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ترجمة الحافظ جلال الدين 
العلامة عبد الرحمن السيوطى 
المتوفى سنة ٩۱۱‏ هد 
صاحب التشت 


هو الامام العلامة الحقق الجتهد خاتمة الحفاظ جلال الدین عبد الرحمن 
ابن كمال الدین أبى بكر بن محمد السیوطی ولد رحمه الله تعالی بعد غروب 
شمس لبلة الاحد مستهل رجب سنة 55م ه ست وأربعين وثمانمائة هجرية > 
رشا عن اجره فى طلپ الملل حفط العرآن وجو این شمان سنين ثم حفظط 
المنهاج الفقهى والاصولى والعمدة فى الفقه والفبة ابن مالك ثم قصد الى جماعة 
رم يبلغ عدتهم مائة وخمسين عالا ما متهم الا تحرير ماهر وقد 
کب تراجمهم فى کناب أسماه حاطب وجارف سيل وارتح ل الى الشام 
والححاز واليمن والهند والغرب وبلاد التكرور وجمع غالب القنون العلمية 
وان فى الم آبة من آيات له اهر وید ده ےر خسن 
تصدر للتدریس والفتبا ونك سنة ۸۷۱ احدی وسبعين وثمانمائة فکشف عن 
قاب المهمات برأى اقب وادعی الاجتهاد لا له من سعة الاطلاع بحیث أصبح 
مضرب الثل ولقد حدث عن نضه فقال والذى أعتقد أن الذى وصلت الله من 
العلوم السبعة سوی الفقه والنقول التى اطلمت عليها لم يصل اليه ولا وقف عليه 
أحد من أشياخى فضلا عمن دونهم ولو شئت أن أكنب فى المسألة مصنفا بأقوالها 
وأدلتها التقلة والقاسة ومدارکها ونقوضها وأجوبتها والموازنة من اختلاف 
المذاهب فها لقدرت على ذلك من فضل الله تعالى + 
وله من الصنفات نحو ستمائة وأول شروعه فى التصنیف سنة ۸۷۹ ست 
وسبعين وثمانمائة وقد عد بعضها فى ترجمته من حسن المحاضرة ووجد بکراسة 
من تأیه أنه بلغت مصئقاته سنة ٩۰6‏ الى ۵۳۸ مصنفا فعدد ماله فى علم التفسير 
۳ مصنفا وفى الحديث ۵ والمصطلح ۲ والفقه ۷۱ واصول الفقه والدين 
والتعموف ۲۵ واللغة والنحو والتصريف 55 والعانی والبان والبديع والکتب 
الحامعة لفنون ۸ والطقات والتاریخ ۳۰ وغیرها ۲۷ الجموع ۵۳۸ وقبل انه 


س ڳاج 


محدد المائة العاشرة كما ترجى ذلك هو فى منظومته فى أسماء المجددين 
وتصانيقه رحمه الله > كلها شتملة على فوائد لطيفة وفرائد شريفة تشهد كلها 
بتبحره وسعة نظره ودقة فکره وانه حقنق بأن يعد من مجددی الملة المحمدية 
وکانت وفانه رحمه الله تعالى فى سنة ٩۱۱‏ احدى عشرة وتسعمائة هجرية رحمه 
الله تعالى رحمة الابرار وجمعنا به فى دار القرار مع النبى الختار صلى الله عليه 
وسلم وآله الاخاد وصحابته الابراد آمين ٠‏ 


حاة صاحب 
القت 
جح القند 
العلامة السد محمد اسماعيل 
الامبر الصنعانی 
التوفی 
سنة ۱۱۸۰ 
رحمه الله تعالى آمين 
1 شری الکثب بلفاء الحسب 
ويليه تايس الغريب بشرح بشرى الکثب , بيب 


كلاهما للشارح المذكور 


کا 


ا 


هو السيد محمد بن اسماعل الکحلانی ثم الصنعانی يتصل تسبه الى سيدنا 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم الشتهر بالاميرالصنعاتى 
الكبير صاحب التصانيف الكثيرة التى سارت بها الركبان ينتفع بها فى كل صقع 
ومكان ولد ليلة النمعة نصف جمادى الآخرة سنة ۱۰۹۵ بكحلان بضم الكاف 
أبو قببلة من اليمن * 

ثم انتقل مع والده الى مدينة صنعاء سنة ۱۱۰۷ وأخذ عن علمائها كالسيد 
زید بن محمد بن الحسن والسد العلامة صلاح بن الحسين الاخفش والسيد 
العلامة عبد الله بن على الوزير والقاضى العلامة على بن محمد الشی ورحل الى 
مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء الدينة اللورة وبرع فى جع 
العلوم وفاق الاقران وتفرد برئاسه العلم فى صتعاء وتظاهر بالاجتهاد وعسل 
بالادلة من الکتاب والسنة وزيف ما لا دلبل له من الآراء السقيمة وله مصنفات 
جلبلة حافلة منها سبل السلام شرح به بلوغ المرام للحافظ ابن حجر فى أحاديث 
الاحكام اختصره من بدر التمام العلامة الغربی ومنها العدة جعلها حاشية على 
شرح العمدة للعلامة ابن دقیق العبد فى أربع مجلدات ضخام المجلد یأتی فى 
۵ صفحة وقد وفق الله تعالى مللکنا الحبوب سعودا قطبعه بمصر على ورق 
جد بحروف مشكولة مضوطة أطال المولى عمره فى خر وعافة + وهى أول 
طبعة ظهرت فى الوجود على نفقة اللك سعود بن عبد العزيز آل سعود وأمر 
بتوزيعه على أهل العلم مجانا أأيده الله ونصره وزاد فى توفيقه وما هی بأول 
حسنة جاد بها فله فى خدمة السنة الحمدية الکثشر من المؤلفات القيمة التى أنفق 
على طبعها وتوزیمها الال الكثير ولمل ملوك المسلمين يقتفون أثره فى ذلك 
ومن مؤلفات صاحب الترجمة شرح الجامع الصغير للسبوطی فى أربع مجلدات * 
قال الشوكانى فى البدر الطالع شرح الجامع قبل أن يقف على شرح الناوی 
قلت والاوی له شرحان صفیر يأتى فى مجلدين وكبير يأتى فى ست مجلدات 


وکلاهما طبع ۰ 
ومنها جمع الشتبت شرح آبات التثبيت للحافظ السیوطی تكلم فبه على 


ره 


الموت ونزول القبر وعالم البرزخ والمعاد بالكتاب والسنة المحمدية وضم اليه 
منظومته بشرى الكثيب بلقاء الحيب وشرحها ولا نعلم أن هذا الشرح وجد فى 
عالم الطباعة وسکون له الاثر الصالح ان شاء الله تعالى فى نشره بطعه خصوصا 
فى أم القرى التى هی مصدر النور وسیشع هذا النور الى عالم الآفاق بفضل الله 
تعالى نم بطبع هذا الجموع الشریف فعم به النفع والانتفاع قان الغفلة استولت 
علينا حتى لم نعد لثلك الدار شتا من الزاد ولا حول ولا قوة الا باللة العلىالعظيم 
وله غير ذلك من المؤلفات القيمة قال فى البدر الطالع للعلامة محمد على الشوكانى 
توفى رحمه الله تعالی سنة ۱۱۸۲ يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان منها ونظم بعضهم 
تاريخه فكان هكذا « محمد فى جنان الخلد قد وصلا » 


كتبها العلامة الجليل 
فضيلة الشسخ حسن محمد المشاط 


دوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين على آمور الدنا والدین 


حمدا لك يا من قدر على هذه الدار ومن فها الفنا وجعل لكل من على ظهرها 
رن این قضى للعباد باللقا تحت أطباق الثرى الى غاية لا بعلمها 
2 يبعثهم الى دار التعم والشقا ٠١‏ 
وأشهد أن لا اله الا الله الاول قبل ايجاد الاشاء الأخر بعد افنائه للدنا 
والسموات العلا وأشهد أن سدنا محمدا عبده ورسوله الذی فاز من صدقه 
وصار من زمرة السعداء وخاب من کذبه فککب فى دار الاشقاء صلى الله عليه 
وعلى آله ما أقام الصلاة من عد الله وفامت بربها الاشاء ٠‏ 
وبعد ۰+ فقد ثبت وتواتر ان المت يفتن بعد موته بسواله وضأله الملائكة 
فالسعيد من مته الله فى مقاله تواترت بهذه الاخار الندوية والاحادیث المحمدية 
ونظم ذلك العلامة الذى طبقت تصانيفه الاقطار وكادت أن تبلغ حيث بلغ اللل 
والنهار جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بکر السيوطى أسكنه الله جنات 
تجری من تحتها الانهار وانه سألتى بعض أهل الايمان أن أكتب علها شرحا 
یکون مسنا لا أجمله أوضح بان فأجبته ولست من فرسان ذلك المدان ولا من 
أهل ذلك الشأن لكن رجوت أن يكون اسا لى اذا نزلت لحدى وأفردت فه عما 
عدا أعمالى وحدی وحبن جمعته من كتب مشتة عديدة ومن مؤلفات بسدة 
سميته جمع الشتبت فى شرح أببات التثبيت فان ناظمه رحمه الله سماه التثبت فى 
الثبيت وربما نظمت زيادة عليه وضممتها اليه ونبهت فى شرج ما زدت على المنى 
الذى قصدته تكميلا للقائدة وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك فى الاولى والاخرى 
أحسن عائدة وأميز بين النظمين بأن آتی بلفظ فصل فى أول ما زدته من آببات 
أو ببتين ثم انى بحمد الله تعالى ا فرغت من شرح أببات التثبيت. نظمت كاب 
بشرى الکثب بلقاء الحسب ا و رت طن لاحل ا ا ع ی وکر ن 
يا لدق الت يد وفانه وا رز من الا م ان 


والحمد لله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ا لله على آلانلام والشکر لله على الا نعام 


هات 

فى القاموس الحمد الشكر والجزاء والرضاء وقضاء الحق انتهى > والله 
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قال العلماء انه اسم للذات الواجب الوجود الستحق لجمع الحامد 
والاسلام مصدر أسلم تل فى القاموس أسلم انقاد وصار مسلما وفيه الشکر 
عرفان الاحسان ونشره اذ لا يكون الا عن يد ومن الله الحازاة أو الثناء الجميل 
انتهی ۰ 

والانعام مصدرا نعم عليه أحسن فالانعام الاحسان وأما النعمة فهى المنفعة 
الفعولة على جهة الاحسان الى الغير ذكره الامام الرازى انتهی ٠‏ 

وقد عرف المحققون الحمد بأنه الثناء بالجميل على الجمل الاختبارى عل 
جهة التعظيم ويقال الحمد اللغوی الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم 
4 باللسان فقط والحمد العرفى فعل يشعر بتعظيم اللعم لكونه منعما بفعل اللسان 
والاركان وهو بهذا المعنى ,يرادف الشكر والحمد القولى حمد اللسان وثناؤه على 
الرب بما أثنى به على نفسه على لسان أنبائه ورسله ولهم فى الشكر وحقيقته 
أقوال فقالوا الشکر العرفى صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه الى ما خلق 
لاجله وهو شكران شکر باللسان وهو الثناء على انعم الشکور اء هد 

وشكر بجميع الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق وعرفوه أيضا 
باه نشر الفضل ا واه رف النعمة فى وجه الخدمة و بأنه الاقرار 
بالافضال على وجه الاذلال انتهی + 

واعلم انه لا بد للحمدمن حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه ومثله 
الشكر فالحامد السد هنا والمحمود هو الله تعالى والحمود به هو لفظ الحمد فى 
قول السد الحمد لله مثلا والحمود هو الله تعالى والمحمود عليه هنا هو الاسلام 
وهو النعمة العظمى والعطة الكبرى والحلة الفاخرة وجمال الدنا والآخرة به 
حقنت الدماء وعزت الأذلاء وبه يكون فى الآخرة جزیل العطا ۰ 

أخرج أحمد والطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة رضی الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تجی« الاعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة فتقول 
يارب أنا الصلاة فقول انك على خير وتحیء الصدقة فتقول يارب أنا الصدقة 
فقول انك على خر ويجىء الصيام فقول یارب أنا الصيام فقول انك على خر 
ىم ء الاعمال كل ذلك يقول الله انك على خر ثم يجىء الاسلام فقول 
.يارب أنت السلام وأنا الاسلام فقول انك على خير بك الوم آخذ وبك أعطى 
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قال الله تعالی ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرین ۰ 

والاسلام لغة قد سمعت معناه والراد به هنا مافبره به رسول الله صلی الله 
عل هوسلم فى حديث جبریل عليه السلام فانه أتى الى النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم فى صورة رجل فسأله عن الاسلام فقال يا محمد آخبرنی عن الاسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ونؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج الست 
ان استطعت البه سبلا الحديث أخرجه مسلم ٠‏ وفه آیضا السؤال عن الايمان 
والاحسان والجواب عنهما ولا كان الاسلام نعمة من الله تعالى كما قضى به 
الدليل جعله محمودا عليه وذلك لا تقرر من أن الله هو الذى هدى اليه ودعا 
البه ودل عليه كما قال عبد الله بن رواحة رضی الله عنه : 

والله لولا الله ما اهتدينا x‏ ولا سدقا ولا صلنا 

بحضرته صلى الله عليه وسلم وأفره على ذلك بل قال الله تعالى يمشون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله یمن عليكم ان هداكم للايمان 
وقال تعالى ولکن الله حبب اليكم الایمان وزینه فى قلوبک كم و کره الکم الکفبر 
والفسوق والعصان ٠‏ 

وأخرج د والبخارى فى الادب والنسأى والحاكم وصححه عن رفاعة 
ابن رفاعة الزدقى قال لا كان يوم أحد وانكفأ الشرکون قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استووا حتى أثنى على ربى فصاروا خلفه صنوفا فقال اللهم لك 
الحمد كله اللهم لا قابض لا بسطت ولا باسط لا قيضت ولا هادى لمن أضللت 
ولا مضل لمن هديت ولا معطى لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت ولا مقرب لما 
باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علینا من بر کانك ور كحك روسك إن 
ان أسألك التعيم القم الذى لا يحول ولا یزول اللهم انى أسألك التعيم یوم 
الصلة 270 

انى أسألك يوم العيلة والامن يومالخوف اللهم عائذ بك من سر ماأعطيتنا وشرما 

منعتنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه فى قلوبنا وكره النا الکفر والفسوق 
والعصان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير 
(۱) كذلك هو فى الادب المفردوفيه بعده والامن يوم الحرب ۰ 


2 


خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن 
سيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب اله 
الحق انتهی ۰ 

وهو من الادعية الحامعة لخر الدنا والآخرة والراد ثبت حب الايمان 
الينا لأنه تعالى قد آخبر أنه حببه اليهم فهو من باب سوال استمرار ما أنعم به 
كقوله تعالى ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واذا عرفت هذا عرفت عظمة نعمة 
الاسلام فأى نعمة أعظم منه على الأنام وهو الذى سأل خليل الرحمن له ولاشه 
كما حکاه عنه ربنا عر وجل فى القرآن سائلا لولاء أن يديم عليه من الاسلام 
ما آولاه فقال « ربنا واجعلنا مسلمين لك » طلب ذلك له ولاسمعيل ثم طلبه لآمة 
من ذريته من أى قسل فقال « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأى نعمة أعظم من 
نعمة الاسلام * 

وه ارصق ابرافيم تنه ويعقوب عليهما السلام قال « يابنى ان الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » وأی نعمة أعظم من ملة 
الاسلام وهی ملة أبنا الخليل وبه سمى الله تعالى هذه الأمة من قبل وجودها فى 
التوراة والانجبل > أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سفان فى قوله تعالى 
( هو سماكم المسلمين من قبل ) قال الله عز وجل من قبل قال فى التوراة 
والانحل وفى هذا قال فى القرآن وأى نعمة أعظم منه اوقد سالة :اهل الایمان 
من قوم موسى حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتونا مسلمين بل سأل ذلك 
رسولنا الامين كما سلف فى الدعاء الجامع لخر الدنيا والدين وسأل من الانساء 
یوسف الصديق عله الصلاة والسلام حين سأل من ربه أن بلحقه بخر فریق 


فقال توفنى مسلما والحقنى بالصالحين » أخرج ابن جرير وابن النذر وأبو 
الشیخ من طريق ابن جريج عن ابن عاس رضى الله عنه فى الآية قال اشتاق 
الى لقاء الله وأحب أن يلحقه به وبا بائه فدعى الله أن يتوفاء وأن بلحقه بهم 
ولم يسال نبى قط الموت غير يوسف عليه وعلى سنا الصلاة والسلام وأى منة 
اعظم من منة الاسلام وقد سماه الله تعالى الدين فقال ان الدين :عند الله الاسلام 
یبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقل منه وهو فى الآخرة من اللخاسرين وأى عطة أسنى من 
عطية الاسلام وهو الذى رضيه الله لبريته « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 


وأى هبة آشرف من عنة الاسلام ولا يقبل دين غبره من الانام وهن 


ا 
علكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » » وأى منحة أجل قدرا من منحة 
الاسلام قال الله تعالى « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والارض 
طوعا وكرها والبه ترجعون » أخرج الطبرانى بسند ضعبف عن ابن عباس عن 
التبى صلى الله عليه وسلم أسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها أما من 

فى السموات فالملائكة وأما من فى الارض فمن ولد على الاسلام وأما كرها فمن 
أثى : به من سبايا الامم فی السلاسل والاغلال يقادون الى الجنة وهم كارهون 
وأى حلة أفخر من حلة الاسلام اذ آلسها الله من هداء من الانام وهی حلة 
خدل ربنا وسائر المرسلين كما قال الله تعالی ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصراننا 
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وأى حباء أسى لمن حباه الله 
بالاسلام وقد أمر الله خير خلقه ورسله عليهم الصلاة والسلام أن یقول وأنا 
أول السلمین وجعلها من أذكار وأشرف طاعات المؤمنين بل جعلها مفتاح شرف 
العبادات یکررها القائل فى البوم خمس مرات وكيف لا یکون الاسلام أعظم 
العطايا وأسناها وبه النجاة غدا من أهوال القسمة وعناها وبالاسلام تسض الوجوه 
حين تسود وجوه من أعرض عن هداه » وبه قل صحائف الحسنات فى الدادین 
وبالاسلام یعطی الد کتابه عند تطاير الصحف بالسمين وبالاسلام يشرب من 
حوض سید ولد آدم عليه الصلاة والسلام حين يذاد عنه أهل العصان وبالاسلام 
,يجوز على الصراط اذا تهافت الاشقاء منه الى النيران وبالاسلام نحاة السلم اذا 
الجرم من السلم امتاز ومن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز وبالاسلام 
يشت الله العبد فى الحواب على ملائكة ربه حين تسالؤية وهو تحت التراب > 
آخرج این أبى عاصم وَابن مردویه والبهيقى من طريق أبى سفان عن جابر 
رضى الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا وضع المؤمن فى قبره اتا 
ملكان فانتهراه نقام يهب كما يهب النائم ففقال من ربك فقول الله ربى والاسلام 
دینی ومحمد نبيى فنادی مناد ان صدق فافرشوه من الجنة ویأنی فى شرح هذه 
الاببات عدة أحاديث فى هذا المعنى » و کیف لا یکون الاسلام كذلك وللسلمین 
أنزل روح القدس القرآن هدى وبشرى للسلمین كما قال تعالى « قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق ليشت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين » ولأجل 
اسلام الامم جعل لعباده من النعم ما لا يحصر ‏ ما فيه من أقلام العلماء قلم فقال 
تعالی والله جعل لكم من ببوتكم سكنا الى آخر الآبتين الى قوله كذلك .يتم نعمته 
عليكم لعلكم تسلمون فكم اشتملت هانان الآيتان على تعداد نعم لا يفى بالتمیر عنها 


N= 


لسان پل لو تكلم علهما على انقرادهما لاحملا محلدا یستفرق عدة أوفات 
وأزمان والحمد لله الذی من علنا بالاسلام وهدانا له بفضله والانعام وما کا 
انهتدی لولا أن هدانا الله كلمة صادقة یقولها السلمون فى دار السلام وانسا 
أطلت فى هذه النعمة فما يظنه الناظر والا فليس بتطويل فان التعريف بمقدار 
نعمة الاسلام يفتقر الى مؤلف جليل لانى رأيت غالب أهل الاسلام لا يعرفون 
نعمته ولا يشكرون منته بل لا يخطر بال أكثرهم نعمة الاسلام انما يظن حطام 
الدنبا ومتاعها وجاهها ورياستها هى الانعام ولقد جهل الحقيقة وتتكب عن الصراط 
المستقيم من الطريقة فان قلت هلا جمل الحمود عليه الايمان فانه روح جسم 
الاسلام اذ ذاك محله القلب وهذا محله الاركان فقول مثلا الحمد لله على 
الايمان والشكر لله على الاحسان وما يفوته شىء مما شمله ببت النظام بل يكون 
هذا أبلغ فى بلوغ الرام فلت ينبغى أن يعرف أولا حقيقة الايمان ليتبين لك وجه 
العدول عنه إلى سوم غاية الببان وقد عرف رسول الله صلى الله عليهواله وسلم 
الایمان بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
وم وشوه قاله جزاا لج 1 1 جامه سابلا جه وال آخبرنی, مر الایمان وعو 
طرف من الحدیت الذی ذکرنا شطره قريبا وانه أخرجه مسلم من حديث عمر 
رضی الله عنه » واخرج احمد واللزار وابو يعلى وابن مردویه بسند صحیح 
عن أنس عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال الاسلام علانية والایمان فى 
القلب ثم .يشير ببده الى صدره ثلاث مرات ويقول التقوى ههنا التقوى ههنا ٠‏ اذا 
عرفت هذا فالاسلاملاکان‌عملا بالجوارح وأثرهللعيون واضحوبهيستمرحقن الدماء 
ویطب به على العد الثناه ویوصف بالعدالة وینال به من ات الدیسه 
آماله من قول شهادته والاعتماد على روایته فناسب غاية الناسبة أن يجمل هو 

المحمود عليه وأن بوجه الثنا فى القام البه والایمان خفى الکان عن الا,صار بل 
" لو شق القلبالذى هو محله ما عرفت له اثار وان كان التحقيق أن الاسلام 

والايمان متلا زمان وان بمجموعهما ترجى النجاة من النيران والحلول فى غرف 

الجنان ولذا أكثر ريا عز وجل فى القرآن م ن‌قوله تعالى ان الذين آمضوا 

وعملوا الصالحات فى أكثر الآيات فان من صدق بقلبه ولم يأت بشىء هما أمر 

به كأبى طالب لا ينجبه التصديق بمجرده مع اعراضه عن فعل ما أمر به وتجرده 

من عمل خصال الاسلام وهو غير مصدق بشىء من الاحكام كالنافقين فانه فى 


۱۵ مت 


الدرك الاسقل من النار كما نطق به القران وصحیح الاخبار فان قلت فكيف 
تقول ان الایمان أفضل من الاسلام مع تلازمهما فى الآخرة فى الاحكام قلت قد 
بت فى الاخبار بالتواتر عند من له بالسئة النبوية اختبار « انه يخرج من النار 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من ایمان » وهی ظاهرة فى نجاته وان لم يأت بشیء 
من الاركان بخلاف من فعل خصال الاسلام وقلبه خال عن التصدیق فانه فى 
قمر النبران مع شر فريق ولکون الایمان سرا والاسلام علانية ۰ آرشد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لا وصف رجلا 
بالایمان أن يصنه بالاسلام دون الایمان كما أخرج ابن أبى شبة والتخارى 
ومسلم وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص 
دضى الله عنه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأعطاهم الا رجلا 
منهم فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتر کت فلاا والله انی لأراه مؤمنا فقال رسول 
الله صل لى الله عليه وسلم أو مسلما قال ذلك ثلانا وفى رواية انه صلى الله عليه 
وسلم نهاه أن يصفه بالايمان كما أخرجه ابن قانع وابن مردويه من طريق 
الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم 
قسما فاعطی آناسا ومنع آخرین فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت 
فلانا وهو «ؤمن فقال لا تقل مؤمن وقل مسلم قال الحافظ ابن حجر فه ارشاده 
الى التوة: عن الثناء بالامر الباطن دون الثناء بالامر الظاهر أ هاه 

واعلم أن الاسلام قد يطلق ويراد به الایمان وهو كثير فى الاحاديث 
والآيات القرآنبة فحتمل أنه أراد الحافظ فى أبباته بالاسلام الايمان وللعلماء 
الأصوليين مباحث طويلة فى الفرق بين الاسلام والايمان وفى کون الاعمال 
شطرا من الايمان أو شرطا فبه وقد حققنا ذلك فى « الدراية حاشية الغاية وقوله 
والشكر لله على الانعام كان مقتضى الظاهر أن يأتى بالمضمر عوضا عن الظاهر 
ولکنه نی به تبر کا وتلذذا بالاسم الشریف وتشرفا وأى تشرف فهو من باب 
قوله : 

بالله يا ظببات القاع قلن لنا ‏ لبلای منکن أم لیی من النشر 

ثم هو من عطف العام على الخاص بالنظر الى الاسلام والانعام اذ الاسلام 
دابل كل انعام فهو داخل فى حقيقة الانعام وان كان الاول محمودا عليه والثانى 
مشكورا عليه فقد شمل الكل كونه ثناء قال الناظم رحمه الله تعالى : 


= 


واا الماد والتنا. عل اى حا نبا 

اعلم انه لما کان کل خر فى الدين والدنا نالته الامة المحمدية من دبها 
بواسطة خير الخليقة والبر ية والمكافأة لمن أسدى الى الانسان شتا من احسان أو 
دله على النجاة وهو خيران واجبة كوجوب فروض الاعان سيما من دل على ما 

النحاة من لافح النار والفوز بحنات تجرى من اوا وقد امر الله 
۳ آحسن الى أخه بالاتداه بها وهی أيسر عطة فقال تعالى 
وا مق a‏ 
فى هداية البرية وقد اختلف العلماء فى حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
على عشرة مذاهب الاول انها تجب فى الحملة يقير حصر لکن اقل ما يحصل به 
الاجزاء مرة وقد نقل الاجماع عل هذا بض اهل العلم انها انها مستحبة ونقل 
أيضا الاجماع على هذا ۰ 

ثالثها أنها تجب فى العمر مرة ككلمة التوحيد وهو قريب من الاول وادعى 
القرطبى عليه الاجماع ۰ 0 

رابعها تحب فى العقود اخر الصلاة بين قول التشهد والتسلم التحلل قاله 
الشاقعى ومن تبعه ٠‏ 

خاسها تحب فى التشهد وهو قول الشعبى وهو مثل كلام الشافعى الا انه 
لم بيعين المحل 

سادسها تجب فى الصلاة من غير تسين الحل تقل ذلك عن آحمد البافر ٠‏ 

سابعها يجب الاكثار منها من غير تقسد قاله بعض الالكة ۰ 

ثامنها تحب كلما ذكر قاله الطحاوى وجماعة من الحثفية وقال ابن العربى 
انه الاحوط ومثله قال الزمحشتری ۰ 

تاسمها فى کل مجلس مرة ولو تکرر ذکره مرارا حکاه الزمخشری ٠‏ 

عاشرها فى كل دعاء حکاه أيضا ء هذه أقاويل العلماء ٠‏ وأدلة الوجوب هو 
قوله تعالى « صلوا علبه » ٠‏ فانه أمر وورد الامر بها فى عدة أحاديث والاصل 
فيه الوجوب ٠‏ أخرج عبد الرزاق واين أبى شيبة وأحمد وعد بن حیسد 
والشيخان فشكن الستن الاربعة وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال فال 
رجل يارسول الله اما السلام علبك فقد علمناه فكيف الصلاء عليك قال قولوا «اللهم 
صل على محمد وعلى ال محمد » الحديث ٠‏ 


= دس 


واخرج عبد الرحمن بن ,شیر بن مسعود الانصاری قال لما نزلت « ان الله 
وملالکته بصلون على النبی » الأية ٠‏ قالوا يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه 
كيف الصلاة وقد غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر قال قولوا « اللهم صل 
على محمد الخديث والاحادیث الواردة بالامر بالصلاة عليه واسعة والامر حققة 
فى الوجوب ولکنه لا يدل على التکرار وهذا حجة من قال تحب عليه مرة فى 
العمر وححة من قال بوجوبها فى الصلاء حديث فكيف نصى علك اذا نحن 
صلينا عليك فى صلاتنا نقال قولوا « اللهم صل على محمد الحديث أخرجه 
أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمه والحاكم من حديث ابن مسعود 
وبادلة أخرى منها ما أخرجه الببهقى عن الشعبى وهو من كبار التابعين قال من لم 
بصل عل النبى صل الله عليه وسلم فى التشهد فلبعد صلاته واما من قال بوجوبها 
عليه صلى الله عليه و-لم كلما ذكر فاستدل بما أخرجه البخادی فى الادب عن 
جابر رفی الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الاولى 
قال آمين وفيه انه قال صلى الله عليه وسلم انه جاءه جبريل عليه السلام ثم قال 
شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ومثله أخرجه آیضا من حديث 
أبى هريرة وما أخرجه أحمد والترمنی والنسائى وابن حبان والحاكم من 
حديث الحسين بن على رضى الله عنهما التخل من ذكرت عنده فلم يصل على 
والقائلون ,انها تستحب ولا تحب حملوا هذه الاوامر فى الآية وفى ااحدیت على 
الاستحاب لقرائن قادت الى ذلك ولتفصيل الاقوال فى مطولات الكنب مجال 
وأما فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فلا كلام فى ذالك وقد وردت 
أدلة تکشر وتطیب ولت رك شین کر بل اللادلة أخرج 
اليتق فى شعب الایمان واين عساکر وان اندر کذا فى تاریخه عن اس بن 
مالك ری الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقربكم منی 
يوم القبامة فى كل موطن أكثر كم على صلاة فى الدنيا من صلى على یوم الجمعة 
ولبلة الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين 
من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله فى قبرى كما تدخل عليكم 
الهدايا يخبرنى من صلى علي باسمه ونسبه الى عشرة فأثيته فى صحيفة 
یضاء ۰ ۰ 

قلت قال الحافظ ابن دحية بعد سساقه لهذا الحديث بلفظه ما لفظه وهذا 


- ۷۸ - 


حديت باطل لكذب راویه قال الحافظ أبو جعفر العقيلى فى تجریحه وتعدیله ی 
فى كتابه فى التعديل والتجريح علمان بن دیناد يريد أحد روانه يحدث 
بالاباطل روت عنه ابنته حكاية أحاديث بواطل ليس لها أصل ومن طريقها اسند 
الحسن بن رشق وهو ٠‏ حداتتا حكامة :بت عثمان بن دیناد قالت خدثنى أبى عن 
آخه مالك بن دینادعن أنس بن مالك خادم النبى صلى الله عليه وسلم عن دسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « آن أقربكم منی مجلسا » فحکت الحدیث بلفظه الى 
یضاه وأخرج السهقى فى الشعب والتخطيب وابن عساکر عن أبى هريرة دضى 
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من صلى علي علد 
قبرى سمعته.ومن صل علي غائيا وکل الله به ملكا يبلفتئ وکنی أمر ا 
وآخرته وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القامة » وأخرج الاصبهانى فى الترغیب 
والديلمى عن أنس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وم 
« ان أنجاكم یوم القنامة من أهوالها ومواطنها أكثركم على فى دار الدنيا صلاة 
وانه كان فى الله وملائکته على ما أخبر به فى الآية « ان الله وملائکته بصلون 
الله وملالكته یصلون غلى النبى » الآية - وملائکنه كفاية لكنه خص الؤمنين 
بذلك ليثيم عليه ۰ 

وأخرج مسلم وحمد وأبو داود والترمذی والنسائی وابن حبان عن اتى 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « من على 
علي واحدة صلى الله عليه عشر » ۰ 

وأخرج الترمذى وحسنه وابن حان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله صإ. الله عليه وسلم ۾ أول الناس بى يوم اأشنائة أكترهم 
على صلاة » وأخرج عبد الرزاق عن أبى طلحة رضى الله عنه قال دخلت على 
النبى صلى الله عليه وسلم یوما فوجدته مسرورا فقلت يا رسول الله ما آددی 
متى رأينك أحسن بشرا وأطيب نفسا من اليوم قال ما يمنعتى وجبريل خرج من 
عندى الساعة فشرنی ان لكل عبد صلى على صلاة يكنب له بها عثير حسنات 
وتمحى عة عشر سیثات ويرقع له بها عشر درجات وتعرض على كما قالها ویرد 
عليه مثل ما دعى وأحاديث فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بحر لا تتزفه 
الاقلام ولا حصیه الاعلام + وأما كيفية العبارة فى الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم فكل عارة تؤدى ذلك محزلة وأفضلها ما علم أمته لا سألوه عن كيقية 
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تأديتها فأخرج أحمد والحاكم وصححه والببهقى فى سننه عنأبى مسعود عقبة بن 
عمرو ان رجلا قال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك 
اذا نحن صلبنا علك فى صلاتنا فصمت النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا آنتم 
صليتم فقولوا « اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى آل محمد كما صليت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد النبى الامى وعلى آل محمد كما 
باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الك حميد مججد » ٠‏ 

وفى الكثير منها عدم وصفه بالنبى الامی وفی بعضها مع الوصف بها وعلى 
آزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل ببته وذريته وفى بعضها حذف « على » من 
( وعلى آل محمد ) وكذلك على ابراهيم وفى بعضها الاقتصار على ابراهيم * 
فأيها أخذت فقد أصت السنة ۰ 

وأما بان معناها فعن أبى العالبه ان معتی صلاة الله على نسه ناه عليه عند 
.ملائكته » ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له وعنداین أبى حاتم عن مقائلبن حیان 
قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار وعن ابن عباس ان معنی صلاة 
الملائكة الدعاء بالبركة ونقل الترمذى عن سفبان الثورى وغير واحد قالوا صلاة 
الرب الرحمة وصلاة الملائكة الدعاء وقبل صلاة الله على خلقه تکون خاصة 
وتكون عامة فصلاته على أنسائه هی الثناء والتعظيم وصلاة غيرهم الرحمة فهى 
الى وسعت كل شىء و کلام العلماء فى معنى الصلاة واسع منتشر واستيفاؤه هنا 
عبر ویکنی فى ذلك هنا ما ذکر ۰ 

وانعد الى تفسیر ألفاظ الناظم فقوله « وأفضل الصلاة » عطف على قوله 
الحمد لله عطف جملة خبرية لفظا انشائئة معنى كأنه قال أحمد الله وأصلى 
والجامع ببنهما في المطف ظاهر التناسب لكونهما دعائين والثناء بفتح المثلثة ممدودة 
وصف مدح أو ذم أو خاص بالدح كما فى القاموس والنبى المخبر عن الله تعالى 
وترك الهمز هو المختار كما هنا والتعريف فه للعهد الخارجی اذ المعهود فى 
ألسئة العلماء هو محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعم من الرسول لأن 
الرسول یشترط فبه أن يأتى بشرع مستجد بخلاف النبى صلى الله عليه وسلم 
فكل رسول نبى ولا عكس وقوله خانم النباء بضم النون فموحدة مهموز ۰ 


قال فى القاموس ان النبى يجمع عل أساءواتناًاه 


ر 


وفه ان الخاتم آخر القوم فالمراد آخر الانساء فان الله تعالى ختم برسالته 
صلى الله عليه وسلم كل رسالة وشوته كل تبوة واختار الناظم قول التبى على 
لفظ الرسول لثلآث نكت : 

الاولى : الافتاس من الخديث وهو قوله صلى الله عله وسلم « الا انه 
لا نبى بعده » والاشارة الله » 

والثابة : للجناس الاشتقاقى بين بى ونبی ۰ 

والثالثة : انه اذا كان خاتم الان فقد ختم الاعم وهو النبى فلزم منه ختم 


الاخص وهو الرسول لا العكس اذ قد یکون آخر الرسل ولا يستلزم أن يكون 
آخر الانساء اذ لا بفد انه لا يأتى بعده بى لما عرفته من أخصبة الرسول ومن انه 
اذا نفى الخاص لا يلزم نفى العام بخلاف عكسه فأفادت عبارته نفی الامرين مع 
أن الاجماع والعلوم من الدين انه لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم ولا بى 
ثم لا يخفى ما بين الثنا والنبا من الجناس الخطى ۰ 

قال الناظم رحمه الله : 
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وآله أفل الوفا وَصحْيع وجنده أهل التقى وجز ب 
عطف على التبى صلى الله عليه وآله وسلم واصل آل اهل كما قبل ولهذا 

اذا صغر قبل اهيل ردا له الى أصله وقبل أصله أول من آل اذا رجع سمى بذلك 
من يؤول الى الشخص ويضاف اليه واختلف فى المراد بهم على أقوال ذكرها ابن 
حجر فى قتح البارى وهو لفظ مشترلك لا يتعين المراد به الا بالقرينة وعند جماعة 
من الحدئین انهم هنا من حرمت عليهم الصدفة وهم آل على وآل عباس وآل عقيل 
والجعفر وعند الهادوية المراد بهم علىوفاطمة عليهما السلامومن تناسلمنهما عليهما 
السلام ولا شك أنهم من آله بل صرح صلى الله عليه وسلم بأن الحستنین أبناؤه 
صلی الله عليه وسلم وقوله أهل الوفا صفة للآل فانهم أهل الوفا وأطلقه لشمل 
الوفا بحقوق الله وبحقوق العباد وأىوصف أشرف من‌هذا وعطف عليهم صحبهمن 
عط ف العام على الخاصن اذبسض أهلهمن صحبه كعلى عليه السلام وقاطمةوابتيهماعليهم 
السلام والصحب جمع صاحب فهو أحد جموعه فانه يجمع عل‌آصحاب وأصاحيب 
وصحان وصحاب وصحابه وصخب والصاحب لفظ يضاف الى من له آدنی 
ملابسة بأی شىء حتی بالحمادات نحو يا صاحبی السجن ونحو أصحاب الجنة 


= 


وأصحابااثار والعلماء عرفوا مناتصف بصحبة رسولالله صلى اللهعليه وسلم بأنه 
من لقى النبى صلى الله عليه وسلم موّمنا به ومات على الاسلام كما قاله الحافظ ابن 
حجر فى نخة القكر والجند بضم الجيم وسكون النون العسكر والاعوان كما فى 
القاموس ولعله أعم من الصاحب لأنه شرط فى الصاحب اللقاء ولا يشترط فى 
الجند فعطفهم على الصحابة من عطف العام على الخاص ( أهل التقى ) صفة 
لصحبه وجنده والتقى مصدر بزنة هدى يقال انقت الشیء تقی وتقية والاسم 
التقوى وفسر يأنه الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات وقوله وحزبه الحزب 
جماعة اناس كما فى القاموس فالراد جماعته صلى الله عليه وسلم وهو يقارب 
معتى ما أسافه من جنده وصحبه ولقد أحسن الناظم جلال الدين رحمه الله فى 
صلاته على الآل لأنه أتى فى حديث التعليم فى بيان كيفية الصلاة بذكرهم كما 
سمت فلا تم الامتئال 3 الاتبان بالصلاة التى علمها صلى الله عليه وسلم امته 
الا بذكرهم ولقد عجبت ممن قال بوجوب الصنلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى 
التشهد فى الصلاة وندبها فبه على آله فانه تفريق بين ذوى الارحام فى الاحكام 
واطرد الائمة الحديث فى مؤ لغاتهم 0 القديم والحديث حذف الال عند الصلاة 
عل الخائمة اهل الارسال وهم الذين رووا لنا حديث التعليم فى صحاح كت 
التى يجب لها التعظيم والتكريم وكنت سئلت قديما عن ذلك فأجبت بجواب 
حاصله ان المعلوم من أثمة الحديث ان ما صح لديهم بالرواية عملوا به ما لم 
اله جد بت او آية ولم ینسخ كيفية الصلاة المذكور فها الآل شىء باتفاق 
أئمة الحديث والکمال فلمل العذر لهم فى عدم رقم الصلاة على الآل التقبة لأهل 
الحناوة والضلال الذى عادوا أهل محمد صلى الله عليه وسلم وأخافوهم كل 
مخافة وشردوهم كل مشرد كما وقع فى عصر الاولين الاموية والعاسية وان 
كانوا يعدون أنفسهم من الآل فانه يقول فهم لسان الحال : اقتلونی ومالكا > 
واقتلوا مالکا معى + 

فافتقر أئمة الحديث وهم فى تلك الاعصار الى حذف الصلاة على الآل فى 
صانيفهم اصفار والكبار وفى املائهم فى مجالس الرواية عند الخوض فى علوم 
الدراية والتقية تبح مثل هذا على أنا نحمل أولئك الصالحين من ذلك السلف 
دمن صنف فى الحديث وألف انهم وان حذفوا الصلاة على الآل خطا لا يحذفونها 
عند الكتاة لفظا وقولا ثم انها ذهبت التقبة وانقرضت دول تلك الفرق الغوية 
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ولكنه قد شاب على ذلك الکسر وشب عليه الصغير فاستمروا فى الحذف لهم 
جهلا واستمروا عليه خطا وقولا مع املائهم لحديث التعلیم فى كل كتاب من 
کب السنة كريم وقد بسطت هذا فى حواشى شرح العمدة مع انى لم أجد فه 
كلاما لأحد ممن سبق وأرجو أن هذا العذر الذى سبق هو الحق فان قلت الصلاة 
على الاصحاب هل وردت فى أحاديث التعليم فى رواية كما ینت على الآل قلت 
لا أعلم ذلك الا أن الله تعالى قال « لقد رضى الله عن المؤمتين اذ يبابعونك تحت 
التسحرة » وقال تعالى « والسابقون الاولون من المهاجرين والااصار والذین 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عه » الآية ٠‏ 

الا انه أخرج ابن أبى شه والبخارى ومسلم وأبو داود والتسائى وابن 
ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان رسول الله 
صلى عليه وسلم اذا أتى بصدةة قال اللهم صل على آل أبى فلان فأناه آبی 
بصدقته فقال اللهم صل على آل أبى اوفى وأخرج ابن أبى شيبة عن جابر بن 
عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال أتانا النبى صلى الله عليه وسلم فقالت له امرأتى 
با رسول الله صل على وعلى زوجى فقال صلى الله عليك وعلى زوجك ٠‏ وهذا 
كاف فى دلبل التأسى به صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على أصحابه وان لم يأت 
فى حدیث ۰ 

وقد ترجم البخارى للصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم فقال « باب 
هل يصلى على غير النبى صلى الله عليه وسلم » قال فى فتح البارى أى استقلالا 
أو تبعا ويدخل فى الغبر الانساء والملائكة والمؤمنون فأما مسألة الانساء فورد فها 
أحاديث أحدهما حديث على رضی الله عنه فى الدعاء فى حفظ القرآن ٠‏ وصل 
علبه وعلى ساثر النبسين » أخرجه الببهقى بستد واه وحديث أبى هريرة مرفوعا 
« صلوا على أساء الله ۰ آخرجه اسماعنل القاشی سند ضعف وحدیث ابن 
عباس « اذا صلیتم على فصلوا على أنساء الله فان الله بعثهم كما بعثنى » أخرجه 
الطیرانی وسنده ضعبف أيضا وقد ثبت عن ابن عباس انه قال « ما أعلم الصلاة 
تتیفی على احد من احد الا على التبى صلی الله عليه وسلم » وهذا سند صحح 
وحکی القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عد العزيز 
وقال سفبان يكره أن يصلى الا على نبی وقال عاض عامة أهل العلم على ۱ 
قال والذی آهل اله قول مالك وسفان وهو قول الحتقن من التکلمن والفقها 


EL 


فلت پر ید آنه لا يصلى الا على نبی كما قاله سفتان وام این عباس فان عبارته فاضية 
بأنه خص به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال القاضی عياض وأما غير الانباء 
فذکر بالرضی والغفران والصلاة على غر الانداء استقلالا لم يكن من الامر 
بالعروف ۰ 

وأما الصلاة على الژمنین فقالت طائفة لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا فما ورد 
به النص قلت ورد تعا وآل محمد وأزواجه وذریته كما عرفت واستدل لهذا 
القول بقوله تعالى « لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا » وبأنه 
صلى الله عد +وسلم لا علمهم السلام قال « السلام علا وعلی عباد الله 
الصالحين » ولا علمهم الصلاة قصر ذلك عله صلی الله عليه وسلم وعلى آهل 
بته وهذا القول اختاره القرطبی وابن تبسة وقالت طائفة تجوز تبعا مطلقا ولا 
تجوز استقلالا وهو قول ابى حنفة وقالت طائفة تکره استقلالا لا معا وهی رواية 
عن أحمد وقالت طائفة تجوز مطلقا وهو ظاهر ترجمة البخارى وجاء عن الحسن 
ومجاهد ونص عليه أحمد فى رواية أبى داود والطبرى واستدلوا بقوله تعالى 
« هو الذىيصلى علیکم وملائكته » ويما قدمناه من صلاته على آل أبى اوفى 
وبما أخرجه أبو داود بسند جید كما قال الحافظ ابن حجر فى حديث قبس 
ابن سعد بن باه أن النبى صلى الله عليه وسللم رفع يديه 
وهو يقول « اللهم اجعل صلانك ورحمتك على ال سعد بن عادة » ولصلاته على 
جابر وزوجته تقدم وقد أخرجه أحمد وغيره وصححه ابن حبان وبما فى صحبح 
مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعا « ان الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله 
عليك وعلى جسدك » وأجاب المانعون عن هذا كله بأن ذلك صدر من الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسم ولهما أن يخصا من شاء بما شاءا ۰۰ ولیس 
ذلك لأحد غير الله ورسوله وقال ابن القيم المختار أن يصلى على الانساء والملائكة 
وأذواج النبى صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل الطاعة على سبل الاجمال 
ويكره فى غير الانساء لشخص مفرد بحیث يصير شعارا ولا سما اذا تر کت فى 
حق من هو مثله أو أفضل منه انتهی ببعض تلخص من فتح البارى قلت ويدل 
ا ذكره ابن القيم ما أخرجه بن حبان فى صحيحه والديلمى وغرهما من حدیث 
ابی سعيد ان رسول الله صلی الله عليه وسلم و کم قال « ايما رجل مسلم لم يكن 
عنده صدقة فلقل فى دعائه « اللهم صل على محمد عد ورسولك وصل على 
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المؤمتين والومنات والسلمین والسلمات » الحدیت فدل على أنه يصلى على غیره 
صلى الله عليه واله وسلم تبعا للصلاة عليه فان قلت قال الله تعالی « صلوا عليه 
وسلموا تسليما » والذى ورد به حديث التعليم ذكر الصلاة والبركة ولم یأت 
السلام قلت لعله صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر البر کات عن ذکرء أو لما ذكروا 
له انهم قد عرفوا كدضة السلام اكتفى بمعرفتهم كيفيته أو سلامهم عليه فى الصلاة 
كما يأتى فان قلت وما أرادوا بقواهم أما السلام فقد علمناه وفى انظ عر فناه قلت 
قال السهقى انه اشارة الى السلام الذى فى التشهد وهو فولهم « السلام عليك ايها 
الثبى ورحمة الله وبركاته » قال الحافظ ابن حجر #نسير السلام بذلك هو 
الظاهر وكذا قاله ابن عبد البر وذكر احتمالا آخر مرجوحا فان قلت وأين 
الصلاة من الله تعالى على ابراهيم التى ذكرها صلى الله عله وسلم قلت ام أجد 
فها كلاما وخطر لى والله أعلم ان الراد ما ورد فى قوله تعالى « رحممة الله 
وبر کانه عليكم أهل البيت اله حمید مجبد وهو وان كان من كلام الملائكة لامرأة 
ابراهيم عليه السلام فان الملائكة انما أتت به عن أمر الله تعالى فصح نسبته اليه 
تعالى والصلاة هى الدعاء وهذا من حسن الدعاء كما يرشد النه ذكر أهل الست 
فى الآبة المطابق لقوله صلى الله عليه وسلم « ابراهيم وعلى آل ابراهيم » وكما 
پرشد البه ذكر البركة كما ذكرت فى الصلاة العلمة وكما يرشد البه ختمها 
بقوله صبی الله عليه وسلم « انك حميد مجد » كما ختمت به الملائكة فى الآية 
والله أعلم * 

ومن وجد نصا فى تعن صلاة الله على ابراهيم خليله فللحقه هنا ماذونا 
له » فان قلت قد ذكرت الرحمة فى الاية ولم تذكر فى حديث التعليم ۰ قلت 
بل أخرج الطبرى فى تهذيبه من طريق حنظلة بن على من حديث أبى هريرة 
يرفعه « من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم 
وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهيم وعلى 
آل ابراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهم شهدت له يوم القيامة وشفعت له » قال الحافظ بن حجر ورجال سنده 
تحر اس الايد بن سین مون تعد بن الناضى الراوی له عر اه 
ابن على فانه مجهول قلت وقد روى الحديث فى اخر مجموع الامام زید بن على 
رضى الله عتهما وختمه به وفها زيادة السلام وزيادة وتحنن وفى آخر كل جملة 


— ۲۵ 


« انلك حميد مجد » وجعله حدیثا قدسا وهو فى الشفاء للقاضی عاض وقد آنکر 
ابن العربی أن ,يقال رحم الله محمدا قال ابن حجر ودعوی من ادعی انه لايقال 
ارحم محمدا مردودة لشبوت ذلك فى عدة احاديث اصحها فى التشهد « السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » وقال بعضهم تجوز مضموما الى الصلاة 
والسلام ولا يجوز مفردا وقال ابن عبد البر لا يجوز لأحد اذا ذكر النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يقول رحمه الله لأنه قال من صلى على وام بقل من ترحم 
على ولا من دعا لى وان كان معنى الصلاة والرحمة ولكنه خص اللفل تعظما له 
فلا يعدل عنه الى غبره وعلل بعضهم النع بأن الرحمة انما تكون فى الغالب عن 
فعل ما يلام عليه ونقل القاضى عاض عن الحمهور الحواز مطلقا هذا وقد 
عرفت معنى الصلاة والمراد من البركة هنا الزيادة من الخر والكرامة ول 
التطهیر من العيوب والتزكية وقيل الراد ثنات.ذلكواستمراره ومن كمال 
الافادة ذكر معنی ما ختم به هذا الدعاء من صفتى الرب تعالى وهما « حمسد 
ید » فحميد صفة مشبهة من الحمد أبلغ من حمود وهو من حصل له من صفات 
الحمد أکملها وقيل انه بمعنى الحامد آی يحمد أفعال عباده ۰ والجد من المجد 
وهو صفة من كمل بالشرف وهو مستلزم للعظمة والحلال كما ان الحمد يدل على 
صفة الاکرام فقد تضمنا صفتی الجلال والاکرام ووجه مناسبة ختم الدعاء بهدين 
الاسمين ان الطلوب تكريم الله لرسوله وثناؤه عله والتنويه به وزيادة فربه 
وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد فهو اشارة الى التعليل للمطلوب أو التذييل 
والعنی انك فاعل ماتستوجب به الحمد من النعم المترادفةكر 5 بکثرةالاحسان الى 
عبادك فان قلت قد تقرر ان الصلاة على الآل من جملة كيفية الصلاء عليه صلى 
الله عليه وسلم وقد قررت انه حذف ذلك أثمة الحديث عند ذكرهم له صلى 
الله عليه وسلم لما ذكرته من العذر فماذا يصنع من يريد أن يملى تلك الكتب 
هشل من يريد املاء صحیح البخارى هل یذکر الآل فهو زيادة على ما فه فيكون 
كاذبا لأنه ليس فى البخارى أم يحذفهم فیس بات بالصلاة التى أمر صلل الله 
عليه وسلم أن پقواها » فلت لا يخلو المملى اما أن يريد حكاية ما قاله البخارى 
وان مراده قال البخارى « صلىالله عليه وسلم » فهذا لا يأتى بلفظ الآل لأنه يكون 
کاذبا وان احتمل آن البخارى صلى عليهم لفظا كما قلناه لكن الحكاية للمکتوب 
المتيقن ثم انه لا يكون الملی هنا مصلبا من نفسه عليه صلى الله عليه وسلم ولا 


۲۷ مت 


مأجودا أجر من صلی عليه وسلم لأنه انما حکی عن غبره انه صلى والحاکی لا 
مأجورا ولا مأزورا فان الحاکی قول اللصارى « ان الله ثالث ثلائة » غير 
مأزور من حث انه حکی وان کان‌مراد الملی انشاء الدعاء مته ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا الحكابة فثبفی له أن يأتى بلفظ الآل ليكون آتبا بالصلاة المأمور 


بها والاحسن أن يملى الصلاة المكتوبة حكاية ثم يصلى من تلقاء نفسه صلاة كاملة 


لمان ا د یه على رسول الله حل الله عليه 


ع د لى على 
وآله وسلم من تلقاء نفسه صلاة موافقة لا آمر به بل قاس من يقول بوجوب 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر ان يحب عليه بعد حكاية صلاة 
البخارى مثلا أن يصلى من عند نفسه لأنه يصدق عليه انه قد ذكر عنده النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه لانه انما حكى صلاة غره والحاكى غبر 
مصل ومن قال بالاستحناب يستحب له أيضا ء ان قلت قد مت فى ألفاظ حدیث 
التعليم ذكر الاژواج وذكر الذرية قلت قد فسر الآل بالذرية و بالاذواج بل صرح 
بعض الامة أن الآل فى حديث التشهد المراد ذريته صلی الله عليه وسلم وأزواجه 
فال لأن أكثر ات بو بلففل «آل حمده وجاء فى حديث أبى ید 
« أزواجه وذريته » فدل على أن المراد بالآل الذرية والازواج وأما وقوعه فى 
بعض الاحاديث فى رواية ذلك بذكر الآل والازواج والذرية فهذا لا يقدح فى 
لانه یکون من عطف الخاص على العام وهو 
باب واسع وئن من البلاغة نافع فان قلت قد أتى فى بعض آلفاظٍ أحاديث العیم 
وصفه صلى الله عليه وسلم بالأمى فهل يكون من حذفه آتبا بالمأمور به أو لابد 
من ذكره فى امتثال أمره صلى الله علبه وآله وسلم فى تلك الكيفية كما فى ذكر 
الال قلت لا يخفى أن التعريف فى النبى أو الرسول للعهد الخارجى وكذا رسوله 
بالاضافة فانها للعهد وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد علم انه أمى فالوصف 
ا جو یج اا را ف اللا 
وكذلك لفظ اسمه وهو « محمد » وقد أطلنا الكلام فى شرح بت النظام وآدجو 
انه اشتمل على فوائد لا بحد أكثرها فى غبر ما كتثاه واحد والله سبحانه وتغالى 
أعلم + 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


آنه آرید بالآل عند أفراده من ذكر 


و ۹ ا كيه 


ANS 


الا شارة الى ما فى ذهن الناظم من العانی وأشار الها اشارة الحسوس 
لبروزها لديه حتى كأنها محسوسة مشاهدة فى القاموس الرجز بالتحريك ضرب 
من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات سمى به لتقارب آجزائه وقلة حروفه وزعم 
الخليل انه لس بشعر انما هو اصاف آبات وائلاث والارجوزة کالقصدة منه 
التهى > 

وقوله مفبده صفة لها وهی اسم لا يستفاد من علم أو مال والفوائد جمع 
الفائدة من الشد فى القاموس العد الاحصاء والاسم العدد والعديد ثم آبان فيما فى 
تلك الفوائد فة 
ق فتة القبرر e E‏ 

الفتة البلبة وهی معاملة تظهر الامور الناطئة وقال الراغب ما يسن به حال 
الانسان من خبر وشر وفی القاموس الفتنة بالکسر الخبرة ومنه « بأيكم الفتون » 
وذکر لها معانى أخرى لا تناسب القام والقمور اسم مفعول من قبر قال تعالی 
« ثم أماته فأقبره » والقبر مقر الست ت وهو فى الاصل مصدر قرته اذا دفنته والقرد 
محل القبور والكافر والحاهل ما دام فى الدنا مقبور فاذا مات فقد أخرج من 
قبره أى من Sa‏ ونام مذ كات e‏ ۲ واليه 
يشير قوله تعالى « وما أنت بمسمع من فى القبور » أى الذين فى حكم الاموات 
ذكره الناوی فى التعریفات واضافة فتئة الى المقبور من الاضافة الى الفعول أى 
فتنة الملك المرسل البه اياه بسؤاله ويأتى تحقق السوال وكيفية الفتنة فالى ذلك 
يساق هذا الكلام واخ هذا النظام وتقدم الكلام على على اثبی والرسول 
واارسل هو الرسول داعم انه ساق للناظم عموم السؤال لمن يقبر ومن لا يقبر 
ممن یصلب حتی تتأثر أجزائه ومن یفرق فى البحر والقبر مدفن الانسان كما 
فى القاموس فلا يدخل فى قوله المقبور من ذکر وكأنه أراد بالتصبر به الاغلب 
ولو قال فى فتنة الت حن سال اسيل ل جمع ذلك ویسمی ابر جدئا قال الله 
تعالى « فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ويقال الحدف وقال فى الكشاف 
انه قرىء بالفاء ومثله فى القاموس ا ی : « وما دك ینفع المرموس 
عمران قبره ٠‏ اذا کان فبه جسمه یتهدم » ولا لم گر ر الناظم 3 رحمه 


الله تعالى ما ورد من انه قد ,يأتى من الله 0 تقدیم النذر المؤذنة بالوت فضلا 


)١(‏ الظاهر أنه من حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب ١‏ هھ 


۷۸ تت 

من الله لتخلص العبد ویحسن الاستعداد ذكرت ذلك بقولى : 
AS E E‏ 2 و نسم ان ساو 
فصل وتیل 33 تأ النذر” للعبد من مَوّی‌الوری محذر 
2 2 - هس 5 
وقد رامت قبا إلى فا ع را ۱۳ 

قال الحعط القرطبی رده الله تعالى فى التذكرة ما لفظه فصل ورد فى 
الخبر ان بعض الانیاء علبهم السلام قال لملك الموت عليه السلام أمالك رسول 
تقدمه بين يديك ليكوة: الناس على حذر منك قال نعم لى والله ل كرد 
العلل والامراض والشب والهرم وتغير السمع والبصر فاذا لم يتذكر من نزل 
به ذلك وام یشب فان فخته نادیته اس تس سوك ونذیرا بعد 
فانا الرسول الذی لبس بعدى رسول وآنا النذير الذى ابس بعدی نذیر 
ا وملك بنادء ی یا اء الادسن هذا وقت 
الخد الزاد آذمانکم حاضرة وأعضاؤكم قوية شدیده يا أبناء الخستين فد دنا 
الاحل والحصاد با أ ین نسیتم المقاب وغفلتم عن رد الجواب فمالكم 
صير ألم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ٠‏ 

وذكره ابن الحوزى فى كتاب روضة الشتاق والطريق الى الملك الخلاق 

فى البخارى عن أبى هريرة زضى الله تعالی عنه عن سى صلى الله عليه 
وس نك مد اله ال لآ أجله حتى , a‏ 
فى الامر اذا بالغ أى آعذر غاية الاعذار الذی لا عذر 
سده » وفی الخر ان الله منطو فی وجه الشسخ کل 
يوم خمس مرات فقول يا ابن آدم کر سنك ووهن عظمك وقرب أجلك آما 


ال 


کی ی فاى انى أن اعذب فا شية واشیبو : 


ریت السب من نذر ال ایا اھا ه وحسك من تير 
تقول اف غر لون ما عاك تطب فی عر فصسبر 
فقلت لها الشسب لذير عمرى ولت ع رب ال ين 


انتهی کلام القرطى. فلت أحسن_.قوله 2 وذلك لانه قد ورد الامر 
بالخضاب بالحنا كما آخرجه أبو يعلى والحاكم فى الكنى عن أنس عنه صلى الله 
اس I‏ 

وأخرج البزار وأبو نعیم فى الطب عن أنس « اختضبوا بالحناء فانه يزيد 


-.48 مه 


فى جمالكم وشسابكم ونکاحکم » ۰ 

وفى الاب أحاديث والراد خضاب اللحية وشعر الرأس ثم أنشد القرطنى 
للمتدذر بن سعبد : 
ا سان وف علاك الشب باب عدا وات الل 
لب نیو وقد ات نذیر وشا الحم سك قريب 
با مقیما قد حان مله رجحل بعد ذاك الرحیل ‏ يوم عصیب 
إن للدوت بكرة فرشم _ لا_يداويك. ان ات الطب 

انتهى من أببات ویقال ان ملكا من ملوك النونان استعمل على ملسسه أمة 
آدبها عض الحكماء فألسته يوما ابه وأرته الرآة فرأی شعرة ينضاء فاستدعی 
القراض وقصها فأخذتها الامة قلتها ووضعتها على کنها واصعت أذتها البها ثقال 
لها الك ای أى شیء اتصغين فقالت انى سمعت هذه التلاة بعقد كرامة قرب 
الملك تقول قولا عجبا قال ماهو قالت لا بحتریء لسانی على النطق به قال قولى امنة 
ما لزمت الحكمة قال تانها تقول ما معناه أيها الملك السلط الى قريب الى حفت 
بطشك بی فلم آظهر حتى عهدت الى بناتی أن یأخذن بثأرى وكأنك بهن وقد 
حرجن عليك فاما آن بسجلن الفتك بك واه أن ینقصن من شهوتت ود حك 
وفونك حتی تعد الوت غنما + فقال اكتبى کلاملت فکنبته ۰ 

فتدبره ثم انلك ملکه وفی معناه قبل 
وذاترة 
ات على ضعنی استطلت ووحدت 


ذکر هذا القرطبى 


البغدادى فى قوله : 


وما شنان الشيب من أجل لونه ولکنه داع الى الوت مسرع 
اذا ما بدت منه الطلعة آذنت 38 النایا بعد تسج 
فان قصها القراض صاحت بأختا قتظهر تتلوهنا ثلاث وأدع 
وان خضت حال الخضاب لأنه بخ الف صنع الله والله آصنع 
اذا ها بلغت الارنين قل لن يودك فا شتهيه ويسرع 
هلموا لبكى قبل فرقة يتا فا بعدها عش لذيذ ومجمع 


ج 


وخل اتصابی والخلاعة والهوی وأم طریق الخیر الخر انفع 
وخذ جنة تجو وزادا من التقی وصحة ذا التقوى فقصدك مفزع 
عم مه را فا الطاق كناك 

كلمة أعلم لا يؤْتى بها الا اذا كان الآنى بعدها أمرا عظيما ينبقى أن يلقى 
ا اليه السمع وهو شهيد نحو ا إنه لا اله الا الله ومثل فاعلموا انما 
أنزل بعلم الله ٠‏ فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فلا يقال مشلا 
اعلم ان الذباب یطبر وهنا قد وقعت فى مجراها فانه أتى بعدها أن سؤال الملكين 
الى آخره وهو أمر عظيم وقد دعى للمخاطب بالهداية والمخاطب غير معين بل كل 
من يصلح للخطاب مثل ما ذكره أئمة البيان والتفسير فى قوله تعالى « ولو تری 
اذ المجرمون اکسوا رژوسهم » الآية ونحوها ‏ 

والهداية من أشرف ما يدعى به للعباد وقد علمهم الله أن يسألوه ایاها فى 
أشرف کناب أنزله فى أشرف سورة منه فى أشرف عبادة يقومون فها لخدمته 
وهو قوله تعالى « اهدنا الصراط الستقم » والهداية وردت مضافة الى الله تعالى 
نحو « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فه من الحق باذنه » وتضاف الى القران 
« ان هذا القرآن يهدى للتی هى أقوم » وتضاف الى الرسول « وانك لتهدى إلى 
ب صراط مستقم صراط الله » الاية » 

والهداية وردت فى القرآن على أنواع الاول الهداية العامة لكل حيوان 
وجماد التى حكاها الله تعالى فى قول موسی عليه السلام خطابا لقرعون « الذى 
أعطى كل شیء خلقه ثم هدى » أى آععلی كل شیء خلقته التى يثبت عليها 
وأعطى كل عضو شكله وهيثته وأعطى كل موجود خلقه الخص به ثم هداه 
الى ما خلقه له من أعمال ۰ 

وهذه الهداية تعم هداية الحبوان المتحرك بارادته الى جلب ما ينفعه ودقع 
ما يضره وهداية الجماد السخر لما خلق له كما ان لكل نوع من الحبوان هداية 
كذلك وان اختلفت أنواعها وضرٌوبها ٠‏ 

قال الفخر الرازى فى مفاتح الغيب عند تفسير الآية ما لفظه : انك اذا 
نظرت الى عحائب النحلفى تر کس‌السوت المسدسةوعجائب البق والبعوضفى اهتدائها 
الى مصالح أنفسها عرفت أن ذلك لا يمكن الا بالهام مدبر عليم بجمیع المعلومات 


N 5 


ولا أنعم الله على جميع الخلائق بما به يقوم قوامهم من الطمسوم والشروب 
والملبوس والتکوح هداهم الى كيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من 
الجبال واللآلى من البحار ويركبون الادوية والترياقات النافعة ويجمعون بين 
الاشياء المختافة فستخرجون بذلك الاطعمة فشت انه سبحانه هو الذی خلق كل 
الاثساء المستخرجة المختلفة ثم أعطاهم العقول التى بها توصلوا الى كيفية الانتفاع 
بها وهذا غبر مختص بالانسان بل عام فى الحبوانات فاعطی الانسان انسانه 
والحمار حماره والبعر ناقه ثم هداها لها ليدوم التتاسل وهدى الاولاد لشدی 
الامهات بل هذا غير مختص بالحدوانات بل هو حاصل فى أعضائها فانه خلق البد 
على تر کیب خاص وأودع فها قوة الاخذ وخلق الرجل على تر كيب خاص وأودع 
فها قوة الشی وكذا العين والاذن وجميع الاعضاء ثم ربط البعض على البعض على 
وجه مخصوص يحصل من ارتباطها مجموع واحد هو الانسان انتهی ۰ 

ومراتب هداية الله لا بحصها الا هو فتبارك الله رب العالمين ومن تأمل 
بعض هدايته المبثوثة فى العالم علم انه الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة 
العزيز الحكيم ومن هنا يعلم قوة حجة موسی عليه الصلاة والسلام على فرعون 
حنث قال « ومن و » قال « قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى » فلقد أتى بجملتين لو فصلت معاننهما لاحتملت مجلدات وهذا الذوع 
لیس الراد هنا فى دعاء ا 
النوع الثانى من أنواع الهداية هداية الببان والدلالة والتعريف لتجدئ الخر 
والشر وطريقى الل<اة والهلاك وهذه الهداية قد من الله بها على جميع عساده 
مهم من قبلها ففاز ومنهم من امتنع من قبولها فخاب وهی التى أرادها الله فى 
قوله « فاما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » أى بنا لهم وأرشدناهم 
ودللناهم فلم یهتدوا وهذه التی بعئت الرسل لتدل الامم اليها و تدعوهم الى قبولها 
ی a‏ 
خطابا لرسوله « وانك لتهدی الى صراط مستقم » 

النوع الثالث هداية الالهام والتوفق وهذه تستلزم الاهتداء وهو الراد من 
قوله تعالى « انك لا تهدى من آحست ولكن الله يهدى من يشاء » فنفى عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم هذه الهداية وات له التى لها فمن رزقها الله 


ا 


فهما فی منتى کلانه غلم انه لا اق بین الق والاثنان عنا دة هداية خاصة 
یتتضل الله باعل قن بشاء من عباذه وهنو آغلم بمن اهندق وأما التى تيلها 
فهو تعالى ينها لحمع الامم وأمر الرسل بالدعاء الى هدایته فان قبلوا ذلك زادهم 
الله هدى ولذا قال « والذین اهتدوا زادهم هدی » آی اذا قلوا الاولی تفضل 
علبهم بزيادة الهدی حتی ینالوا هذه الرتنة الثانية * 

النوع الرابع غابة هذه الهداية الانه وفائدتها وشحتها وهی الهداية الى 
الحنة وهی الراد من قوله تعالى « ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم دبهم 
بايمانهم تجری من تحتهم الانهار فى جنات النعيم » وهى التى آدادها أهل الجنة 
وقد صاروا فها بقولهم « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا هدانا 
الله » وجاءت فى حق أهل النار بهذا المعتى وهو الوصول الها فى قوله 
« فاهدوهم إلى صراط الجحيم » اذا عرفت هذا فالراد من الهداية فى الدعاء 
الذئ أمرنا به فى قوله « اهدنا الضراط المستقيم » فى السبع المثانى فى کل يوم 
سبع عثيرة مرة هی الثانية والثالئة وهی طلب التعريف والسان والالهام والتوفيق 
وهی التی يدعو بها الانسان لاخه ومنه دعاء الناظم للمخاطب ومن الهيداية 
الالهامية الهداية لمرفة ما بثه الله فى الآفاق والاکوان من بدائع حکمته وعجالب 


قدرته ومن هدايته لكل ما فى الكون لا ألهمه لهم اللهم زدنا هداية وجنینا طرق 


الغواية واعذنا من كاف الذنوب حتى صیر سرادفا من غفلة علی هذه القلوب 
وقد أبان الناظم رحمه الله تعالى متعلق الهداية التى دعا بها لمن خاطبه بقوله 
« للرشاد » وفعل الهداية يتعدى بالى « وانك لتهدى الى صراط مستقيم » وباللام 
« ان هذا القرآن يهدى للثى هی أقوم » وبنقسه « اهدئا الصراط الستقیم » وتكلم 
المة من المحققين فى تفرقة معانبها على اختلاف تعديتها وام تطرد لهم تلك التفرقة 
وما قدمناه من بان المعانى للهداية يغنى عن ذلك والرشاد مصدر رشد ٠‏ 

قال المجد فى القاموس رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدی 
والرشد الاستقامة على طریق الحق مع تصلب فه اء هه 

ومنه قوله تعالى حكاية عن الجن « وأنا لاندری آشر آرید يمن فى الارض 
أم أراد بهم رهم رشدا » وتأمل حسن أدبم مع الرب تعالى حيث أضافوا اليه 
ارادة الرشد دون ارادة الشر وهو موافق لقوله تعالى « ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ومن ذلك قوله تعالى «أولثك تحروا رشداء 


= 

ومنه بهدی الى الرشد والتوفق هو تيسير اليسرى للعبد وجذبه للخبر وللناس 

تقاسير مذهية والسداد بفتح أوله الصواب من القول والعمل كما فى القاموس 
قال الناظم الجلال رحمه الله تعالى : 


1 a 58 2 0 0 EE 
أن الذى علیّه أل الق جج آنضی بر ألاسنه‎ 
بفتح أن لأنها مفعول العلم وأهل السنة هم من كان على ما كان عليه الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير ابتداع ولا زياة فى الدين ولا نقص منه‎ 

ولا اختراع وكل طائفة تدعى أنها كذلك كما قبل : 

وکل يدعى وصلا للبل + ولبلی لا تقر لهم بذاكا 
والعمدة العمل لا الدعوى وعلامنه عدم التقيد لغير الکتاب والسنة وخلع 
دبقة التقلبة وهذا أمر قد سده الممتذهبون فانى لهم التناوش من مكان بسد وزعموا 
ان مدعى معرفة الكتاب والسنة مححوج وان قد سد باب معرفتها كما سد ذو 
القرئين على يأجوج ومأجوج ولا يعرف هذا الا من سبر الاقوال ۰ وعرف 
موّلفات الرجال ٠‏ فلا نطيل به القال وانما هي نفثة مصدور ۰ بظهر صدقها في 

يوم العرض والحشور ۰ 

گام لس ای دين تدایتت + وأى غریم في التقاضی غریمها 
ومراده التعريض بالعتزلة والتدعة كما سصرح به فى قوله ( وانما اللکر 

التکر للسوال ) 


و ابتداع وذوو اعتدال ٠‏ 


ولكن الذى في كتب المعتزلة له الاقرار ,شوت عذاب القبر وسؤال الملكين 


ولا يخالف فيه أحد هنهم وانما يذكر العتز له فى كتبهم انه لم 
ضرار بن عمرو وليس من العتز له بل هو عندهم من فروع الجهمية يرون انه 
يقول ان الله تعالى بری فى الآخرة بحاسة سادسة والعتزله كلها لا تقول بهذا 
وتقول شوت سؤال الملكين وعذاب القبر فالعجب نسبة مذهب ضرار اليهم وهو 
لبس منهم وهذا من رمى الطائفة بمقالة من لبس منها وهذا تقصير عن البحث 
ورمى للخصم بكل حجر ومدر ومثل هذا لا يحل للمسلم أن يقعله ولقد تسب 
التووى فى شرح مسلم تقى عذاب القبر الى العتز له كما قعل الناظم هنا و باعجاه 
هذه کب المتزله بين أظهرهم هلا استثیتوا فى الرواية وهم فرسان الاسناد 


(۳) جمع الشتبت 


ت عذاب القبر 


د ير رارح 


ره النقاد ویتصرون فى سرقة مذحي مس هذا التقصير ويتستوق الهم 
ما لم يقله صغير منهم ولا كبير ولقد عظمت جنايات هذه الطوائف بعضها على 
eB‏ اوت 
برية وما أحق المؤمن أن بلاحظ صحة النقل بالطرق المروفة فى ذلك ويراقب 
مولاه فى كل ما هنالك وهب أن ضرارا من المعتز له فلا تنسب مقالة واحد الى 
الطائفة كلها )١ ( ٠‏ 


CL‏ الف e‏ هان والدليل على ائات المدعى فطعة كانت 
أو نبة وقد جملها نی من الاسنة وهی جمع سثان وهو ما ر کب فى الرمح 
من الحديد ليطعن به ووجهه أن لاه تمضى وتفد فى الابدان وهذه الحجج 


غى وتاهذ فى الافكار والاذهان ومعلوم ان الذى نمضي في غير المحسوس أبلغ من 
ال رد 


الصحيحة متف عليه بين أدل ۱ 


المحسوس ۰ قال ابن اقيم ءذاب اقرر كما انه هو مقتضى اأسنة 


أنه د ار 
ی ی بل 


حنبل ان عذاب ۱ 


۱ 


قال هه احادیت صاخ بومین ها 
ر ج ون 


غربها كلها نما جاء عن 
بى صنل الله عليه وسلم باسند جبد أقررنا به اذا لم تقر بما جاء الرسول ودفعاه 


رددناه على اله أمره قال تعالى « وما أتاكم ارسول فخذوه » قوله ورددنا على الله 


ا ید ان لا نقول فمن ابقر بماجاء به الرسول دلى الله عليه وسلم فى 


فل N‏ شم بل نرد أمره الى الله فهو أعل. بمایستحقه‌قلت وعذاب انقب رحق 
قال حق يعدبون في انقبور قال وسمعت آبا عند الله یقول نؤمن بعذاب اقر 


)١(‏ ارفق أيها الامير فى الاعتراض فد آذيت هذين الامامين ومن يحبهما 
وأوجعت القلوب مما رميتهما فهلا حملت ذلك على السهو على فرض صحة 
قولك حسنا للظن بالمسلم على أن الحق انكفعلت معهما زيادة على مافعلاه مع 
العتز له في التشنيع فهلا نظرت الى عيبك والا فمالك تقول انه لا يحل 
لهما ذلك وهل أنت يحل لك ذلك في حقهما الحتمل فعلهما للسهو فانظر ياأخا 
الاكياس كيف وقعت وأنت نظن السلامة وسفطت منحيث تخاف الملامة ولقد 
كان يكفيك التنبيه على أن كتب المعتز له ليس فيها ماقالاه وتمسك وتقول لعلهما 
متا نها منت اعلا واقوم وبا خی عات ادری واعلم هه حول ولا 
قوة الا بالله اللهم أرنا الحق حقاوارزقنا اتباعه یاآرحم‌الراحمین* 


2 


ومنكر ونکیر وأن المد يسأل فى قبره فشت الله الذير ن آمنوا بالقول الثابت فى 
الحاة الدنا وفى الآخرة اتتهى ٠‏ 
E TE 0‏ ره ار 
آن وال الملحكين من قن حق والامان به فراض شمر 

هو خبر ان في قوله أن الذى ودخول أن في خر انقدوقع في الكتا بالعزيز 
فال الله تعالى ( ان الذین آمنوا والذين هادوا والصائین والتصاری والجوس 
والذين أشركوا ان الله فصل ينهم ) وسال مصدر أضيف الى فاعله وهما 
الماكان فهما السائلان ومن فر مفعولة.وقد عرفت عموم الس-وّال لكل منت قبر 
والا كما هناك علنه 0 هه التصریح به فلو قال : 

ان سؤالك الملكن + حق به الاینان فرضا نا 

لكان ال لعي لحو کف حول كل د إن ول والح لام 
الثابت المتحقق شوته وموت السؤال قد تحقق بالادلة والايمان التصديق كما 
عرفت والفرض الواجب عند الاكثر فالتصديق بأن الملكين يأتنان الست ویقعدانه 
ويسألانه يجب به الايمان وذلك انه آخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم الذی 
يجب على الامة تصدايقة لا مت من أدلة ننوية فبحب قبول ما أخبر به من أموز 
الداذين وتلقبه بالتصدیق وحمله على اللغة العرببة من غبر تحریف ولا تأويل 
ولا فتح باب فلو قبل بل .يدق ما قاله: فان فهمت القالة فيا حبذا وان لم تفیم 
ذلا ھول نؤوله بكذا ولا بكذا بل نكر ل فهمه الى قائله وتهم فهمك القاصر وانسأل 
لله أن بت ما لم تلم فهو على کل ی« دی تقول رب زدتی علما ولا علم 
لا الا ما علدتنا وما أحسنن ما قاله ابن القيم رحمه الله - ينبغى أن يفهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصتير فلا يحمل كلامه ما لا 
يحتمل ولا يقصر به عن مراده وما قصد به من الهدى والببان وقد حصل 
باهنال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الضراب ما لا يعلمة الا الله 
بل سوه الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة 
نشأت فى الاسلام بل هو صل كل خطأ فى الفروع والاصول ولا سما ان 
أضيف اليه سوه القضذ فتفق سوه الفهم فى بتض الاشياء من البوع مع حسن 
قضدة وسوء المصد من التابع فا فحنة الدين وأهله واللة الى مان وغل أوقع 
القدرية والرجثة والخؤارج والعتزلة والجهضة والرافضة وسائر علوائف أهل, 


ت ۳۱ 2 


الیدع الا سوء الفهم عن الله ورسوله صل الله عليه واله وسلم حتی صار 
الدين بأيدى أكثر الثاس هو موجب هذه الافهام والذى فهمه الصحابة عن الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم مهجور لا يلتفت اليه ولا يرفع له دأس التهى * 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
20 26 2 سر لم ا ا 5 
أ ی به القرآن و لاثارة ووافقت آيا ته الانارة 
الانارة الاضاءة وی نور بل سمی الله كتابه نورا ( قد جاءكم من الله 
نور و کناب مین يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) وهذا البيت أتى 
به الناظم رحمه الله اشارة الى جواب سؤال ورد فى المقام وهو انه قال السائل 
ما الحكمة فى کون عذاب القبر لم یذکر فى القرآن مع شدة الحاجة اليهوالايمان 
به ولیحذر منه ویتقی فأشار الناظم الى انه أشار اليه القرآن ویأتی بانه وقد 
أجيب عنه بجوابین اجمالی وتفصیلی يأنى فى شرح قوله ( والأية السؤال فيها 
و ۲ 
وأما الاجمالى فهو ان الله تعالى أنزل على رسوله وحن واجب على عاده 
الايمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة قال الله تعالى ( وأنزلنا عليك 
الکتاب والحكمة ) وقال تعالى ( هو الذى بعث في الامين رسولا منهم ینلوا عليهم 
آیاته ويزكيهم ويعلمهم الکناب والحكمة ) وقال تعالى (واذكرن ما يتلى فى ببوتكن 
من آیات الله والحكمة ) والحكمة هي السنة باتفاق سلف الأمة وما أخبر به على 
لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فان وجوب صدیقه والایمان به كما 
أخبر به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عنه تعالى واجب وهذا أصل متفق 
عليه بين أهل الاسلام لا ينكره الا من ليس متهم وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم رز ۷۱ "نى قد أوتنت. الكتاب ومثله معه ) الحديث * 
ثم قال الناظم الحافظ الشيخ جلال الدين السبوطی دحمه الله تصالى 
ونفعنا بعلومه امین : 
5 ره الاحادك التى 5 2 سجعان عند العدة 
التواتر التتابع وهو فى الاصطلاح نقل جماعة عن جماعة تحيل تواطؤهم 
عل الكذب مع استواء الطرفين والوسط والاستناد الى أمر محسوس يكون عنه 


- ۳۷ = 


الاخبار والتواتر يفيد العلم قطعا وقل استدلالا وقبل ضرورة وتحقتقه فى الاصول 
واعلم انه قال الصنف فى کنابه شرح الصدور بشرح أحوال الوتی والقبسور 
ما لفظه : 
« باب فتنة القبر وهی سوّال اللکین قد تواترت الاحادیث بذلك من رواية 
أنس والبراء وتمیم الدارى وبشر وتوبان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رواحة 
وعبادة بن الصامت وحذيفة وضبكرة بن حببب وابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ومعاذ بن 
جل وأبى أمامة وأبي الدرداء وأبي دافع وأبي سعيد وأ, بی فتاده وأبی موسی 
و وعاشة ثم ساق أحاديثهم وهم كما ترى بف وعشرون ومثله فى الدر 
النثور للمصنف رحمه الله فبلوغ الاحاديث سبعون كأنه يريد باعتبار طرقها 
لا باعتبار صحابتها الرواة لها والله اعلم + 


وأعلم انه ساق الصنف فى الدر المنثور كثيرا طببا من الاحاديث فى السؤال 
فى القبر وسيأتى, بعض ذلك فى تفسير الآية التى أشار الها بقوله : 
الا يه السؤال فيراكاسن يبعا الله انیس اموا 

التعریف فى الآية والسؤال للمهد الذكرى لأنه تقدم كل منهما وذكر ان 
السؤال في الآية هو الذى عبر عنه آنفا بالاشارة ويعنى یکمونه ی كمون دليله 
انها أنت أدلة الستة فى تضسیرها بالسؤال كما يدل له ما آخرجه الطلبالبى 
والشسخان وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن النذر 
وابن أبى حاتم وابن مردويه والبهقى فى کتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المسلم اذا سئل فى القبر فشهد أن لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذلك قوله مسبحانه 
وتعالى شت الله الذين آمنوا بالقو لقول الثابت في الحاة الدنيا وفي الآخرة ) وأخرج 
الطبالسى وابن أبى شیبه فى الصنف وأحمد بن حنبل وهناد بن السرى فى الزهد 
وعبد ین حميد ا داود وابن جریر وابن آبی حاتم وصححه ابن مردويه 
والحاكم وصححه والیهقی فى کناب عذاب القبر عن ال لبراء بن عازب رخی الله 
عنه قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة وجل من الانصار 
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فانتهنا الى القبر ولا يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله 
وكأن عل رژوسنا الطبر وفی يده عود یکت به فی ان فرع رأسه فقال 
استصذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثانا ثم قال ان السد المؤمن اذا كان 
فى انقطاع من الدنبا واقبال من الاخرة تزل الله ملائكة من السماه ببض الوجوه 
كان وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وجنوط من حنوط الحنة 
حتى يجلسوا منه مد البصر ويجىء ء ملك الوت حتی يجلس عند رأسه قول 
آیها انس" الطمته آخرجی الى مغفرة من الله ورضوانه قال فتخرج فتسيل 
كما تسيل القطرة من السقاه وان کتم ترون غير ذلك افأخذها فاذا أخذها لم 
يدعوها فى يده طرفة عين حتی يأخذوها فجملوها فى ذلك الكفن وفى ذلك 
الجنوط ويخرج منها كأطبب نفحة سيك وجدت على وجه الارض فصعدون بها 
فلا يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا نا هذا الروج الطيب فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه فى الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فینتح له 
فبشيعه من كل سماء مقر بوها الى السماء التي ثللها تم حتى ينتهى الى السماء 
السابعة فقول الله تعالى « اكتبوا کتاب عبدى 5 علبين وأعندوه الى الادض فانى 
مها خلقتهم وفها آعدمم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في جسسده 
فانبه ملکان مجلسانه فقولان له من ربك فیقول الله ربى فيقولان له ما دينك 
فقول دينى الاسلام فقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فقول هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما علمك فيقول قرأت کناب الله فا منت به 
وصدفت فنادی مناد من السماء ان صدق عبدى فأفرشوا له من الحنة وااسس‌وه 
من البجئة وافتحوا له بابا الى الجنة فأتبه من روحها وطببها ويفسح له فى قبره 
مد بصره ويأنيه زجل حسن الوجه حسن الاب طيب الريح فقول له أبشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فقول له من أنت فوجهك الوجه الذى 
يأنى بالخبر فقول أنا عملك الصالح فقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى 
آرجم الى أهلى وملى ٠‏ 

قال وان السد الكافر اذا كان فى انقطاع من الدنبا واقبال من الاخرة نزل 
اليه هن ااسماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فجلسون منه مد البصر ثم يعجىء 
ملك ارت فلس جد رأنته فقول آنتها القس الحيثة اخرجی الى سخط من 
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الله وغضب فتفرق فى جسده فنتزعها كما ينزع السفود من الصوف ال لول 
فيأخذها فاذا أخذها لم یدعوها فى يده طرفة عبن حتی يجعلوها فى تلك السوح 
و ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون 
على ملا من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الخسث فقول فلان بن فلان بأقیح 
أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا حتى ینتهی به الى السماء الدنيا فستفتح فلا 
يفنح له ثم قرأ سول الله صل الله عليه وسلم « لا تفتح لهم أبواب السماء » 
فبقول الله تعالى اكتبوا كتابه فى سجين فى الارض السفلى فتطرح روحه طرحا 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « ومن يشرك بالله فكأئما خر من السسعاه 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » فتعاد روحه فى جسده ويأنيه 
ملكان فيجلسانه فقولان من ربك فقول هاه هاه لا أدرى فقولان ما دینك فقول 
هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فقول هاه هاه لا أدرى 
فنادی مناد من السماء أن كذب عندى فافرشوه من النار وافتحوا بابا له الى الثار 
أنيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتی يختلف فيه أضلاعه ويأيه 
دجل قبح الوجه قبح الثياب منتن الریج فقول أبشر بالذى يسوءك هذا يومك 
الذى كنت توعد فقول من أنت فوجهك الوجه الذى يأتى بالشر فقول أنا عملك 
الخيث فقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة » + 

وقوله : السفود كتنور حديدة يشوى بها وأخرج E‏ وابن ی الدنبا 

فی ذاکر الوت وان أبى عاصم فى السنة والبزار وابن جرير وابن مردويه 
والبهقی بسند صحح عن أبى سعيد الحذرى رضی الله عنه قال شهدت مع رسول 
الله صا تش I‏ جنازة فقال يا أأبها الناس ان هذه الامة لى فى قبورها 
فاذا الانسان دفن فتفرق عته اصتحا ره جاءه ملك ق بده مطراق فافعده فقال ماتقول 
فى هذا الرجل فان كان مؤمنا قال أشهد أن لا اله الا الله وان محمدا عسده 
ورسوله فقول له صدفت ثم بقتح له باب الى النار فقول هذا كان منزلك لو قرت 
بريك واها ذا منت فهذا منزلك ففتح له باب الى الجنة فرید أن ينهض البه 
فقول له اسکن ويفسح له فى قبره وان كان کافرا ومنافقا قبل له ما تقول فى هذا 
الرجل فقول لا آدری سمعت الاس یقولون شیثا فقول لا دریت ولا تلت ولا 
اهتديت ثم یفتح له باب الى الجنة فبقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما اذا کفرت 


وه 


E EEE‏ یوت 
خلق الله كلهم غير الثقلين فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه 
ررك ی دم طرق الا هبل ند ذلك فقا دسول الله صلی اله عليه ول وکم 
يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قوله الاهيل عند ذلك هو مجهول هاله الشیء 
هولا أفزعه كما فى القاموس والمطراق + يكسر الميم مفعال من الطرق وهو الضرب 
والقمعة کمنکه العمود من حديد والاحاديث فى وت هذا العتی كما قاله 
الصتف متواتر- وهي تشد العلم وقد سردها في الدر رو عن لسن 
من الین وعشرين راوية ما بین صحابى وتابعى وما بين حدیت مرفوع الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وموقوف والوقوف هنا له حكم المرفوع اذ لامسرح للاجتهاد 
فى هذا نما قد ذكر نا فيز هذ الآ قیال عل فاب ابر وان 
هذه الآية في سؤال الملكير ن لاغبر فقال نعم ال ردخ وعذابه مذكور في القر ان 
في غير موضع منها قوله تعالى « ولو تری اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا نشسكم اليوم تجزون الهون بما کنتم تفولون على 
الله غير الحق و کنتم عن آيانه تستكبرون » 

قال فهذا خطاب لهم عند الوت وقد أخبرت الملائكة وهم لاصادقون انهم 
حينئذ يخر جون عذاب الهون ولو تأخر ي5 إلى انقضاء ء الد ناصح أن يقال لهم 
اليوم تجزون قلت أخرج أبو السبخ لشیخ عن ابن عباس قال « والملائكة باسطوا أأيديهم 
قال بالعذاب وقال تال فوقاء الله سبئات ما مكروا وحاق بل فرعون سوم 
للعذاب الجار يعرضون علها غدوا وعثسا ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو نشد 
العذاب » فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل غيره * 

فال الزمخشرى ويستدل بهذه الاية على عذاب القبر قلت وأخرجالشيخان 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين 
فقال انهما يعذبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستقر (۱) من البولوأما 
الآخر فكان یمشی بالنميمة » الحديث وأخرج مسلم عن زيد بن ثابت قال رسول 


الله صا ی الله عليه وسلم في حاط | النحار على بغلته وئحن معه اذ حادت 


فكادت تلقيه فاذا أقبر خمسة أو و أربعة فقال من يعرف أصحاب هۇلاءالق 


فقال رجل أنا نيا رسول الله قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا فى الاشراك قال 9 


«۱) لا يستازه أولا بستتر هذا هو العروف 


ب ۶۷ - 


هذه الامة تبتلى فى قبورها فلولا أن لا تدافتوا لسألت الله أن یسمعکم عذاب القبر 
الذى أسمع منهم أقبل علينا فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر تموذوا بالله من 
عذاب القبر تعوذوا بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن وقالوا تعوذ بالله 
بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن : الحديث وفى صحبح مسلم 
وجميع السنن عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا فرغ أحدكم من التشهد الاخبر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر ومن فتنة الحا والمات ومن فتنة المسح الدجال وفى صحح 
مسلم وغره من حديث ابن عباس انه صلی الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن « اللهم انى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ 
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحا والممات وأعوذ بك من فتنة المسبح 
الدجال ) ۰ 


وفى الصحيحين من حديث أبى أيوب قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد وجيت الشمس فسمع صونا فقال يهود تعذب فو قبورها وفى الصحيحين 
أيضًا عن عائشة رضى الله عنها قالت دخلت على عجوز من عجائز المدينة فقالت 
ان أهل القبور يعذبون فى قبورهم قالت فکذبتها ولم أنعم أن أصدقها قالت فخرجت 
ودخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت ريا رسول الله ان عجوزا من 
عجائز يهود وأهل المدينة دخلت على فزعمت أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم 
قال صدفت انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد فى صلاة الايتعوذ 
من عذاب القبر » قال بعض أهل العلم ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم اذامغلت 
الى قبور البهود والتصاری والرافضة ونحوهم قال فاذا سمعت الخل عذاب القبر. 
أحدث لها فزعا وحرارة تذهب بالفل قلت فى القاموس انه يضم المیم وغین 
معجمه قال مفلت الدابة كمنع ونصر فهی مقلة أكلت التراب مع البقل فأخذها 
وجع فى بطنها ٠‏ 


وذکر القرطبی فى التذكرة قال أبو محمد بن عبد الحق حدتنا الفقیه الحكيم 
أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل وانهم دفنوا متا فى قريتهم فى 
شرق أشبيلية فلما فرغوا من دفنهم قصدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم 
فاذا بالدابة قد أقبلت مسرعة الى القبر فحعلت آذنها كأنما تسمع ثم ولت فارة 


باك 


نم عادت الى القبر فجعلت اذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة فعلت ذلك مرارا 
قال فذكرت عذاب القبر وقوله انها لتعذب فى قورها عذابا تسمعه الدواب ثم 
ذكر القرطبي ضغطة القبر للمدفون فقال ما لفط باب ماجاء في ضغطة القبر 
للمدفون وان كان صالحا ٠‏ النسائى عن عند الله بن عمر رضى الله عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « هذا الذی تحرك له عرش الرحمن وفتحت 
له آبواب السماء وشهده سبعون آلف ملك من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج الله 
عله » ٠‏ 

قال آبو عبد الرحمن السائی یعتی معد ین معاذ ومن تحدیث شعنة ابن 
الحجاج باسناده الى عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان للقبر 
ضغطة لو نجا ملها احد لنحا سعد بن معاذ ونقل فى الباب احاديث فى ذلك دالة 
انه لا ينجو منها أحد الا انه آتی بباب فيه ذكر ما ينجى من ضغطة القبر ثم ذكر 
حدیثا عنه صلى الله عليه وسلم « ان من قرأ قل هو الله أحد فى مرضه الذى 
يموت فيه لم يفتن فى قبره وامن من صفطة القبر وحملته الملائكة یوم القامة 
بأكفها حتى تجيزه من الصراط الى الجنة ثم قال هذا حديث حسن غريب تفرد 
به تصم بن حماد البحلى وروی أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صل 
الله عليه وسلم « أتدرون فيمن أنزات هذه الاية « فان له عشة ضنکا ونحشره 
یوم القيامة أعمى » آندرون ما العشة الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب 
القبر والذى نفی بده انه ایسلط عليه تسعة وتسعون تنينا آندرون ما التنين تسع 
وتسمون حبة لكل حية تسعة رژوس ينفخون فى جسمه ویلسمونه فى حسمه 
أو تلسعه وتخدشه الى يوم القيامة ٠‏ آخرجه البزار وامن أبى حاتم عن أبىهريره 
باختصار والافظ الذی نقلناه لفظ القرطبى وشت فى تفسير العشة الضنك عدة 
أحاديث أنها عذاب القبر وثبت ذكر الحاة فيها من وجوه كثيرة فأخرج عبد 
الرزاق وسعند بن متصور ومسدد في مسنده وعد بن حمد وابن جریر وان 
المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والسهقى فى کتاب عذات 
القبر عن أبى سعيد الخدری مرفوعا فى قوله تعالى ميشة ضنكا قال عذاب القبر 
ولفظ عبد الرزاق قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ولفظ ابن أ. اہی حاتم 
ثم قال ضمه القبر وأخرج الييقى عر عن أبى سعد الخدرى قال العشه الضنك 


ا 


آن يسلط عليه سبعة ونسمون تجا تنهشه في قبره وأخرج البزازواينأبيحاتمعن 
ار دحي الله عه عن الي صلى الله عليه وسلم قال الميشة الضنك التی 
ول الله أن يسلط عله تة وتسعون حة ینهشن لحمه حتی تقوم الساعة وأخرج 
ابن أبى سعد والبزار وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاکم وابن مردویه والسهقی 
من وجه آخر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم فى 
قوله « فان له مشة ضنکا قال عذاب القبر وأخرج ابن أبى الدنیا فى ذكر الوت 
الحکم الترمذى وأبو يعلى وابن جزير وابن المنذر وابن أبى جاتم وابن حبان 
وابن مردويه والیهتی عن أبى هريرة قال قال دسول الله صلی الله عليه وسلم 
« المؤمن فی قبره فى روضة خضراء ويرحب له فبره سبعين ذراعا ويضىء حتى 
یکون كالقمر لبلة البدر ٠‏ 


هل تدرون فمن أنزات فان له معيشة نک قالوا الله ورسوله أعلم قال 


عذاب الکافر فى قبره یسلط عليه تسعة وتسعون نينا هل تدرون ما ال 
وتسعون حة لكل حبة سبعة رؤوس بخدشونه ويلسعونه وینفخون فى جسمه 
الى يوم القيامة وأخرج ابن أبى شببة وهناد وعبد حميد عن هذيل بن شر حببل 
قال ان أرواح آل فرعون فى أجواف طبر سود تروح وتغدو على النار فذلك 
عرضها وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق عن ابن مسعود ان أرواح آل فرعون 
فى أجواف طبر سود تندو على جهنم وتروح فذلك عرضها وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى شعب الايمان عن آبی هريرة 
رغى الله تعالى عنه انه كان له صرختان فى كل غدوة وعشبة كان قول أول 
النهار ذهب اللبل وجاء النهار واعرض آل فرعون على الثار فلا يسمع أحد صونه 
الا استعاذ من النان .+ 


وأخرج ابن أبى الدنيا فى کناب « من عاش يعد الوت » واین جریر عن 
الاوزاعى انه سأله رجل قال يا أبا عمر وأنا نری طبرا سودا يخرج من البحر 
وا کل ا ال ۵ الب عاد منیا بسا ل وت لاك 
قال نعم قال تلك فى حواصلها ال فرعون يعرضون على النار غدوا وعشا فتر 
الى أوكارها وقد آحرقت ریشها وصارت سودا'فنيث عليها دیش آبض ویار 
السواد ثم تعرض على النار ثم ترجع الى و کورها فذلك داهم فى الدنا فاذا کار 
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يوم القبامة قال الله تعالى « أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » واخرج ابن أبى شسبة 
والبخارى ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والشی ان كان من أهل الجنة فمن 
أهل الحتة وان كان من أهل التار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى شك 
الله اليه يوم القيامة زاد ابن مردويه ثم قرأ « النار يعرضون عليها غدوا وعشیا » 
واعلم انه قد أورد الزنادقة ايرادات على القول بعذاب القبر * 
أشار الجلال رحمه الله اليها فقال : 
وكرننا إدًا ككفضا لر تى للم رجا 2 و رقا 
5 م e‏ ۰ مت 2 
فصل وها فى عَذب ابر جميعه او رده 1 کر 
2 ۰ و تا و REN‏ 
لا أنه بختص بالسوال كما یفیند انظم لاجلال 
لا آوهمت عبارة الجلال فى نظمه ان انكار من أنكر كان لسوال الملكين 
لا غير ۰ ولا بخنی ان اتكارهم عام لكل ما ورد من عذاب القبر أتممنا ما أشار 
اليه بیان انهم أنكروا جميع ما ورد كما بنه من تقل کلامهم وکان الجلال بقول 
اذا أنكروا السؤال وهو أول واقعة فى القبر علم انهم ینکرون ما بعده فاقتصر عليه 
وقولنا ذوا اللکر بضم الثون وسكون الكاف المنكر كما فى القاموس النكر بالضم 
وبضمتين اللر اه ٠‏ 
وهذا بان ما قاله من أشير الى انکاره قال الزنادقة والملاحدة الذين أنكروا 
عذاب القبر وسعته وضيقه قالوا انا نكشف فلا نجد فه ملائكة ,بضربون الت 
بمطارق الحديد ولا نجد هناك حبات وثعابین ولا نارا تأجج بل نکشف على الست 
شق وعلى صدره الخردل 
لوجدناه على حاله وكيف یفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نحده بحاله 


فنجده على حاله لم يتغير ولو وضعنا على عنبه الز 


وج ا عل حد ما ر اهال تزه ول ن فد تشع وک الل د 
الضه قله وللملائكة وللصورة التى تؤنسه أو توحشه قال اخوائهم مس مكل 
ا الدع وکل حدیت يتاب می الل والصی يقلن خا قلي 
قالوا ونحن نرى الصلوب على خشبة لا يتحرك ولا يسأل ولا يجب ولا يتوقد 
جسمه نارا ومن افترسته السباع ونهشته الطبور وتفرقت آجزاژه فى بطلون 
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السباع وحواصل الطیور وبطون الحیتان ومدارج الریاح كيف تسأل أجزائه مع 
تفرقها و کف يتصور مسألة اللکین لمن هذا وصفه و کف يصير القبر على هذا 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وكيف يضبق عليه حتى تلثم 
أضلاعه قالوا وانما ذلك كله اشارات الى حالات ترد على الروح من العذابٍ 
الروحانی وانه لا حقائق لها على موضوع اللغة ٠‏ 

هذا ما ذكره القرطبى وابن القيم من ايراد من أنكر عذاب القبر وقد أشار 
الناظم جلال الدين الى ما جاب به ابن العربى المالكى عن ذلك فقال : 
آجاب عته الالی غرف أعىأبا کرهو ابر امد 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله العروف یابن العربى الاشبيل الحافظ 
الشهور ذکره ابن بشكوك فى كتابه « الصلة » فقال هو الحافظ السحر ختام 
علماء الاندلس وحفاظها ثم سرد من أحواله ورحلته الى الشرق وبغداد وعصر 
والاسكندرية واثثى عليه وذكر ان مولده لملة الخمیس لثمان بقن من شعبان‌سنة 
ثمان وستين وأدبع مائة ووفاته بالعدوة بفاس فى ۹ الاخر سئة 4ه ثلاث 
وأدبعين وخمسمائة والجواب الذى أشار اليه الجلال ذكره القرطبى فقال الثانى 
ما ذكره القاضی لسان الامة وهو أن المدفونين فى القبور والذين بقوا على وجه 
الارض قلت يريد اللصلوبين ونحوهم يحجب الله الکلفین عما يجرى عليهم كما 
حجهم عن رژية الملائكة مع رؤية الانساء عليهم الصلاة والسلام لهم ومن انكر 
ذلك فلتکر نزول جبریل عل لاه لیم الصا والسلام وقد قال الله فى 
صفة الشباطین انه يراكم هو وقسله من حيث لا ترونهم اه ۰ 

ما نقله عنه القرطبی وأشار الجلال البه بقوله : 
انما الا در اك هی و 0525 رت 

پریدان ادراك الصر مثلا هو معنی بخلقه الله فقد يخلقه ! لزید دون عمرو 
وقد يجعل الله تعالى روّية الکثبر ق یل کنرا ال ال« واذ وم 
اذ التقيتم في أعيتكم قلیلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا » 
أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير 2 أبى حاتم وأبو الشیخ وابن مردويه عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال « لقد قللوا في أعبننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى 
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جنبى تراهم سبین قال لا بل هم مان حتى أخذنا رجلا هم فأناء تقال كا آلا 
ا رأى الشبطان الملاثكة يوم بدر تقائل ولم يرهم الشر کون قال ائله 
تعالى « واذ زین لهم الشیطان أعمالهم الى قوله انی أرى ما لا ترون ۰ أخرج ابن 
7 وان در وان آی حاتم وابن مردويه والسهقی فى الدلايل عن ابن 
عباس قال جاء ابلیس فى جند من الشباطین ومعه راية فى صورة دجل من بنی 
مدلج والشیطان فى صودة ستراقة بن مالك بن جشتم فقال الشیطان لا غالب لب لک 
البوم من الناس وانی جار لکم وأقل جبریل على ابلس قلما رآ وکانت يده فى 
ند وجل من اش ركان تزع ابلبس يده وول مدیرا وتبته فقال الرجل پاسراقة 

انك جار لنا فقال انى آری مالا ترون وذلك حين رأى اللائكة انى أخاف الله 
CT‏ یی ابص واد 
المشر کین وقلل المشر كين د نى أعبن السلمین فقال الشر کون وما هو الا غر هؤلاء 
دینهم وانما قالوا ی انیم وق هم هزم مونهم لا يشكون فى 
ذلك أ٠‏ ه + فهذا دابل ناهض على ما قاله ابن للعربی ان الادرالك بخلقه الله 
لمن يشاء ويوثقه أى يمسكه عمن یشاء ٠‏ 

قال الناظم ا 


5-585 


هو | لاف المتزلة في ابر 


وحمت اارؤية وال نی عل لیف وف الأول انیم - ال 
القاضی ابن العربى كما عرفت بما تضمنه قوله : 
آلا 5 جد یل حين نز له بالوخى تكلا کلام مه 


فاعل أنزله يقوذ الى الله تعالى للعلم به وهو اشارة الى ما أخرجه البخادى, 
وفیره من حديث هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان 
الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت بأتيك الوحی فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحانا يأتينى مثل صاصلة الجرس وهو أشد على 
فینصم عنی وقد وعنت عنه التحديث قال الحافظ فى قتع البارى الصلصلة بمهملتین 
مفتوحتين بنهما لام ساكنة فى الاصل صوت وقوع الحدید بعضه على عض ثم 


۳۹ 


کک ر سم 


أطلق على كل صوت له طنين ثم قال قبل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحی 
قال الخطابى يريد انه صوت متدارك يسمعه ولا يتنه اول ما يسمعه حتى يفهمه 
بعد وقبل هو صوت حففة أجنحة الملك أ ه قلت والحلال قد حمله فى نظمه على 
المعنى الاول وانما كان أشده عليه صلى الله عليه وسلم لا قاله فى قتح البارى 
آیضا آن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتیخاطب 
المهود وقوله بصم بفتح آوله وسکون الفاء و کسر الهملة أى بقلم وینجلی ما 
پنشانی هذا آحد الضطين فيه وقوله وعت ما قاله أى حفظت ما قاله املك ثم 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ه " الشی. . ا خولهلا ينوا 
من تمام الاستدلال على انه تعالى یری من يشاء ما شاء فانه بای جر یل 
عليه السلام ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه الحاضرون بل‌آعد., 
من هذا انه بحصل ذلك فى السمع فانه صلى الله عليه وسلم پسمع صوت الوحی 
كصلصلة الجرس التى يسمعها السامعون فى المحل على سواء فنتختص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسماع ولا يسمعها من هو حاضر لديه فى المحل کمااختص 
بالرقية نم راب ان العربی رحمه الله تعالى : 
وضو مدا القوال فى الراد ۳ الإمام 6 
بامام الحرمین الفقيه الشافعى أثنى عليه ابن خلکان فقال اعلمالمتأخر ين بين أصحاب 
بامام الحرمين الفقيه الشافعی أثنى عليه ابن خلکان فقال اعلم المتأخرين بين أصحاب 
الشافعى على الاطلاتی المجمع على امامته التفق على غزازة هادته وتثبته فى العلوم 
من الفروع والاصول والادب وغير ذلك وأطال فى ذكره وذكن مؤلفاته وعد 
منها الارشاد الذى أشار اليه الجلال فى نظمه ومراده انه قصد فى الجواب عن 
يراد من أنكر غذاب القبر مثل كلام ابن لعربى رحمهم الله تعالى : 


و<جة لاملام فى الايا وم امام راح ذال کفاء 
عطف على قوله الامام ى لان حجة الاسلام وهو الغزالی قال فى کنابه 
« احباء علوم الدين » فى الجواب على الايراد بمثل ما قاله امام الحرمین والغزالى 
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هو اللقب ححة الاسلام وهو من تلامیذ امام الحرمین امام كبير له اسب 
الشدة فى الفنون العديدة منها احباء علوم الدين وهو من أنفس الکتب وأجلها 
قدرا ولفظه فى هذا الکتاب المذكور فى هذه المسألة بعد ذكره لعذاب القبر ولسع 
الحات فيه للمبت فان قلت فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه فيه ولانشاهد 
سك من ذلك فما وجه التصديق على خلاف دلالات المشاهدة فاعلم أن لك ثلائئة 
مقامات فى التصديق بأمثال هذا أحدها وهو الاظهر والاصح والاسلم ان تصدق 
بأنها موجودة وهي تلسع الميت ولكن لا يشاهد ذلك فان هذه العين لا تصلح في 
مشاهدة الامور الملكوتبة وكل ما يتعلق بالاخرة فهو من عالم الملكوت اما ترى 
الصحابة كيف كانوا یژمنون بنزول جبريل عليه السلام وما کانوا بشاهدونه 
ويؤمنون بأنه صلى الله عليه وسلم يشاهده فان كنت لا تؤمن بهذا تصحيح 
الايمان بالملائكة والوحى أهم عليك وان كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبى 
صلى الله عليه وسلم مالا تشاهد الامة فكيف لا تجوز هذا فى الميت وكماان 
الملائكة لا تشبه الآدمبين والحبوانات فكذلك الحبات والعقارب التى تلدغ المت 
فى القبر ليست من جنس حاة عالنا وعقاربه بل هی جنس آخر تدرك بحاسة 

٠ أخرى‎ 


المقام الثاني أن نتذكر آمر النائم وانه بری في نومه حية تلدغه وهو يتالم 
لذلك حتى تراه فى نومه يصح ويعرق جبنه وقد ينزعج من مكانه كل ذلك 
يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى القظان وهو يشاهده.وانت تری ظاهره 
ساكنا ولا تری حواليه حبة موجودة فى حقه والعذاب حاصل ولكنه فى حقك 
غير مشاهد واذا كان العذاب فى ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخل أو شاهد ۰ 


المقام الثالث انك تعلم ان الحبه بنفسها لم تؤلم بل للذى يلقاك منها وهو 
انم م ۱ لیس هو الالم بل عذايك في الاثر الذى یحصل فيك من الم 
فلو حصل مثل ذلك الاثر من غير تسم لكان العذاب قد توفر و کان لایمکن تعر یف 
ذلك النوع من العذاب الا بأن يضاف الى السیب الذى يقضى اليه فى العادة فانه 
لو خلق فى الانسان لذة الجماع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم يمكن 
تعریفها الا بالاضافة اليه لتكون الاضافة للتعریف بالسب وتكون ثمرة السب 
حاصلة وان لم تحصل صورة المسبب والسیب يراد لثمرته لا لذاته وهذه الصفات 


EN 


المهلكات تتقلب مؤذيات ومؤلمات فى النفس عند الموت فيكون لها كألم لدغ‌الحیات 
من غر وجود الحات وانقلاب الصفة مؤذية تضاهی انقلاب العشق مؤذيا عند 
وا ي ا 
بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنى معه انه لم يكن قد تت تنعم بالوصال بل هذا هو 
00 طب ده نهل السى و مومه سار 
یشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولو أخذ ذلك فى حال حاته 
من لا برجو استرجاعها منه فماذا ترى يكون حاله ؟ أليس یعظم شقاءه وشدة 
عذابه ویتمنی ویقول لته لم يكن لی مال قط ولا جاه قط فکنت لا أتأذى بفراقه 
فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدننوية كلها دفعة واحدة والمقصود ان الرجل 
قد يحب فرسه بحيث لو خير بين أن يؤخذ منه وان يلدغه عقرب لآثر الصبر 
على لدغ العقرب فاذا ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ العقرب وحبه للفرس 
هو الذى يلدغه اذا أخذ منه فرسه فليستعد لهذه اللدغات فان الموت يأخذ مله 
فرسه وداره وعقاره وأهله وولده وأحابه ومعارفه ویأخذ منه جاده وقبوله 
بل يأخذ منه سمعه وصره وأعضاءه ويبأس من رجوع جميع ذلك اليه فذلك 
أعظم عليه من ألم المقارب والصات كما لو أخذ ذلك عليه وهو حى فكذلك اذا 
مات لانا قد بینا ان العتی الذى هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل عذابه بعد 
الوت آشد لانه في الحياة شا 1 بأسنات شغل حواسه من محالسة ومحادثة 
ويتسلى رجاء الموض عنه ولا سلوة بعد الوت اذ قد انسدت طرق التسلى وحصل 
یاس فاذا كل قمص له أو متدیل قد أحبه بجت شق عليه لو خذ منه فانه 
يبقى متأسفا عليه ومعذبا به فان كان مخفا من الدنبا سلم وهو المراد بقوله « تجا 
الخفون وان كان مثقلا عظم عذابه ثم ساق کلاما حسنا من هذا النوع من ضرب 
الامثال والمراد بيان ما أشار اليه الناظم رحمه الله تعالى وقول الناظم « وكم امام 
صار ذا اكنفاء » يريد أن جماعة من الائمة اكتفوا بجواب القاضى ابن العربى 
واعلم انه قد بسط الحواب وزاد عليه ابن القيم رحمه الله فى کتابه الروح ولا 
غناء عن استیفاء ما ذكره فان المسألة مهمة والايمان بها متعين ۰ 

قال فى بسط كلام ابن العربى وان لم يتعرض لذكره لكنه يصلح بسطا له 
ما لفظه « ان الله تعالى يحدث فى هذه الدار ما هو أعجب من ذلك فهذا جبریل 


(4) جمع الشتیت 
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عله السلام كان ينزل على النبى صلی الله عليه وسلم ویتمثل له رجلا یکلمه 
يكلام يسمعه من الى جنب النبی صلی الله عليه وسلم وقد لا يراه ولا يسمعه 
وكذلك غيره من الانساء عليهم الصلاة والسلام أحانا يأتيه الوحى مثل صلصلة 
الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين وهؤلاء الجن يتحدئون ويتكلمون 
بالاصوات المرتفعة بننا ونحن لا نسمعهم وقد كانت الملائكة تضرب الکفار 
بالساط وتضرب رقابهم وتصبح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا بسمعون 
كلامهم والله تعالى قد حجب بئی آدم عن كثير هما يحدث فى الارض وهو بنهم 
كان جبريل عليه السلام یقری» النبى صلى الله عله وسلم ویدارسه القرآن 
والحاضرون لا يسمعون فکف یستتکر من یمرف الله تعالى ويقر بقدرته أن 
یحدث حوادث يصرف عنها بعض هار خلقه حكمة منه ورحمة بهم لانهم لا 
یطقون رژیتها وسماعها والسد أضعف بصرا وسمعا أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر 
وكثيرا ممن أسمعه ذلك ضعف وغشی عليه ولم ينتقع بالعيش زمانا وبعضهم كشف 
قناع قليه فمات ويمكن فى الحكمة الالهية اسال غطاء يحول بين المكلفين وين 
رؤية ذلك حتى اذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عانا ثم ان العبد منا قادر على أن 
.يزيل الزشق والخردل عن عبن المت وصدره ثم ,برده بسرعة فکف يعجز عله 
الملك وكيف لا يقدره الله تعالى على ذلك وهو على كل شيء قدير وكيف تعجر 
قدرته عن ابقاءء فى عنه وعلى صدره ولا بسقط عنه وهل قاس امر البرزخ على 
ما يشاهده الاس الا محض الجهل والضلال وتکذیب أصدق الصادفین وتعجیز 
رب العالین وذلك غاية الجهل والظلم واذا كان أحدنا یمکنه توسعة القبر عشرة 
أذرع ومائة ذراع وأكثر طولا وعرضا وعمقا ویستر توسیعه على الناس ویطلع 
عليه من شاء فکیف یمجز رب المالین أن يوسعه ما شاء على من يشاء ویستر 
ذلك عن أعين بنی آدم فبراه ينو آدم ضتقا وهو آوسع شىء وأطته ريحا وأعظم 
اضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك ٠‏ وسر المسألة أن هذه التوسعة والضيق 
والاضاءة والخضرة والنار لس من جنس المعهود فى هذا العالم والله سبحانه 
وال انما آشهد بنى آدم في هذه الدار ماکان منها وفها فاما ماکان من أمر الآخرة 
فقد أسبل عليه الفطاء ليكون الاقرار به والايمان سيا لسعادتهم فاذا 
كشف عنه الغطاء صار عانا مشاهدا فلو كان المت موضوعا بين الناس لم یمتتع 
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أن يانه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك ویجیها من غير أن 
يسمعوا كلامه ویضربانه من غير أن بشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا 
ينام الى جنب صاحبه فبعذب فى النوم ويضرب ويتألم وليس عند المستيقظ خبر 
من ذلك التة وقد يسرى ألم الضرب الى جسده ومن أعظم الجهل استبعاد شق 
الملك القبر والحجر وقد جعلها الله له كالهواء للطير لا يلزم من حجبها 
للاجسام الكثيفة أن تتولج فیها الارواح اللطيفة وهل هذا الا من أفسد القياس 
وبهذا وأمثاله كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ثم ان الناد الى فى القبر 
والخضرة ابس من نار الدنا ولا من زدع الدنيا فشاهده من شاهد نار الدنيا 
خضرتها وانما هودمن نار الا خرء وحضرها وهو آشد من نار الدناً ولا یجن 
بها أهل الدنا فان الله سبحانه بحمی عليه ذلك التراب وتلك الحجارة التی عليه 
وتحته حتی تكون آشد من جمر الدنیا ولو مسها أهل الدنبا لم یحسوا بذلك بل 
أعجب من هذا ان الرجلین یدفنان أحدهما الى جنب صاحبه وهذا فى حفرة من 
النار لا بصل حرها الى جاره وذلك فى روضة من ریاض الحنة لا بصل روحها 
ولا نعيمها الى جاره وقدرة الرب آوسم وأعجب من ذلك وقد أرانا من آثار قدرته 
فى هذه الدار ما هو عجب من ذلك بکثیر ولکن النفوس مولعة بالتکذیپ بما لم 
تحط به علما الا من وفقه الله تعالى وعصمه فثرش للکافر لوحان من نار یشتعل 
عليه قبره بهما كما يشتعل التنور فاذا شاء الله تعالى أن یطلع بعض عباده على ذلك 
اطلعه عليه وغیه عن غيره اذ لو اطلع عليه العباد كلهم لزالت حكمة التكليف 
والايمان بالغب ولا تدافن الناس كما فى الصححین لولا أن لا تدافنوا لسألت 
الله أن يسمعكم م نعذاب القبر ما أسمع ولا كانت هذه الحكمة منتفبة في حق 
البهائم سمعت ذلك وأدركته كما حادت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكادت تلقيه للا مر بمن يعذب فى قبره وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 
الوزير الحرانی انه خرج من داره بعد العصر با مد الى بستان قال فلما كان قبيل 
غروب الشمس توسطت القبور فاذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج 
والیت فى وسطه فجعلت أمسح عنی وآقول أنائم آنا أم يقظان قال ثم التفت الى 
سور المديئة فقلت والله ما أنا بنائم ثم ذهبت الى أعلى وأنا مدهوش فأنونى بالطعام 
فلم أستطع أن آكل ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب ذلك القبر فاذا به مكاس قد 
توفي ذلك اليوم اه 
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فرؤية هذه الناد فى القبر كرؤية اللائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله 
أن يريه ذلك وقد ذكر ابن أبى الدنا فى كناب القبور عن الشعبى أن رجلا قال 
للثبى صلى الله عليه وسلم وكم مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الادض 
فضربه رجل بمقمقة حتى يغيب فى الارض شم يخرج فيقعل به ذلك قال ذلك 
أبو جهل بن هشام يعذب الى يوم القامة وذكر حدیثا عن حماد بن سلمة عن 
عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أببه قال یتما أنا أسير بين مكة والمدينة 
على راحلتى اذ مررت بمقبرة فاذا رجل خرج من قبره يلتهب ارا وفى عنقه 
سلسلة يجرها فقال يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح فوالله لا آدری اعرفنی 
معن جور عر ET‏ 
لاتتضح ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره قال ابن أبي الدنيا حداتى أبى بى قال 
حدانا موسى بن داود قال حدانا حماد بن سلمة عن هشام بن 9 
بينما راكب يسير بين مكة والمدينة اذ مر بمقبرة فاذا رجل قد خرج من قبره 
یلتهب نارا مصفدا فى الحديد فقال یا عبد الله انضح قال وخرج اخر يتلوه 
فقال يا عبد الله لا تنضح قال وغشى على الراكب وعدلت به راحلته الى العرج 
وأصبح وقد ابيض شعره فأخبرنا عثمان رضى الله عنه بذلك هى أن يسافر 
الرجل وحدى وذکر من حدیث سفبان حدانا داود أبن سایور عن آبی قرعة قال 
مررنا فى بعض الماة بننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار فقلنا ما هذا النهيق 
قالوا هذا رجل کان عندنا كانت أمه تکلمه بالشیء فقول لها انهقی نهیقا فلما مات 
سمع هذا الثهیق من قبره كل ليلة قلت وحدثنا صاحینا أبو عبد الله محمد بن 
جبان السلامي وكان من خبار عباد الله كان يتحرى الصدق قال جاء رجل الى 
سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغارا المسمار برأسين فأخذها الحداد وجعل 
يحمى عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها فطلب البائ فوجده فقال له من 
أين لك هذه السامبر قال لقيتها فلم بزل به حتى أخبره انه وجد قبرا مفتوحا 
وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير قال فعالجتها على أن آخرجها فلم أقدر فأخذت 
حجرا فكسرت عظامه وجمعتها قال وأنا ریت تلك المسامير قلت فكيف صفتها 
قال السماد برأسین + وذكر ابن أى الدنبا آن عير بن عند العزیز قال لسلمة 
این 


عبد الملك بن مروان باسلمة من دفن أباك فان مولای فلان قال فمن دفن 
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الوليد قال مولاى فلان قال فانا أحدثكم ما حدثنى به انه لما دفن أباك والوليد 
فوضعهما فى قبورهما وذهب ليحل العقد عنها وجد وجوههما قد حولت فى 
اقنتهما فانظر يا مسلمة اذا آنا مت فالتمس وجهى فانظر هل تری بی ما نزل 
بالقوم أو هل عودت من ذلك ٠‏ قال مسلمة فلما مات عمر وضعته فى قبره‌فلمست 
وجهه فاذا هو مكانه وقال عمر بن ميمون سمعت عمر بن عبد العزيز يقول كنت 
فمن ولى الوليد بن عبد اللك فى قبره فنظرت الى ركبتيه قد جمعتا فى عنقه 
فقال ابنه غائش أبي ورب الكعبة فقلت عوجل أبوك ورب الكعة فاتعظ بها عمر 
00 6 حکایات كثيرة فى هذا المنى ثم فال فهذه الاخاد واضانیا 
وأضعاق أضعافهما مما لا يتسع لها الكتاب مما أراه الله تعالى سبحانه لبعض عباده 
من عذاب القبر ونعيمه عبانا فأما رؤية النام فلو ذكرها لجاءت عدة أسفار ومن 
أداد الوقوف علبها فعليه بکتاب اللامات لابن أبى الدنبا و کناب السان للقيروانى 
وغيرها قال ابن القيم وقد جمل الله أمر الآخرة وما كان متصلا بها غببا محجوبا 
عن ادراك المكلفين فى هذه الدار وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالشب 
من غيرهم فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم 
عانا ومعهم الاكفان والحنوط اما من الجنةأو النار ويؤمنون على دعاء الحاضرين 
بالخر والشر وقد يسلمون على المحتضر ورد عليهم تارة بلفظه وتارة باشارته 
وتارة بقلبه حبث لا يتمكن من نطق ولا اشارة وقد يسمعه بعض الحاضرين يقول 
أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه فأخبرنى شیخا عن بعض الحتضرین لا أدرى 
أشاهده أوأ خبر عنه انه سمعه يقول عليك السلام ها هنا فاجلس وقصة خير 
النساج مشهورة حيث قال عند الموت اصبر عافاك الله عافاك الله فان ما أمرت به 
لا يفوت وما أمرت به يفوت ثم استدعى بماء ثم توضأ وصلى ثم قال امض لا أمرت 
ومات > قلت ذكره ابن كثبر وأبو نعيم قال ابن كثير محمد بن اسماعبل النساج 
أى بسين مهملة بعد النون وآخره جيم من كبار المشايخ وذوى الاحوال الصالحة 
والكرامات المشهودة عاش مائة وعشرين سنة ولا حضرته الوفاة نظر الى زاوية 
الست وقال قف رحمك الله فانك عبد مأمور وأنا عبد مأمور وما أمرت به يفوت 


وما أمرت به لا یغوت ثم قام فتوضأ وصلى ثم تمدد ومات رحمه الله تعالى وقد 
داه بعضهم فى النام فقال ما فمل الله بك قال استرحت من دنياكم هذه الوضرة 
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ولتسميته بالنساج نكتة ذكرها أبو نسم فما أظن في حلية الاولياة وذكر ابن آبي 
الدنبا ان عمر بن عند العزيز لما كان فى اليوم الذى مات فبه قال اجلسونى 
فالجلسوه فقال أناالذى آمرتی فقضرت ونهيتتى فعصت ثلاث مرات ولكن لا اله 
الا الله ثم رفع رأسه فأيد النظر فقالوا انك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين 
قال اني لأرى حضرة ما هم بانس ولا جان ثم قبض ويكفى من ذلك كله قوله 
تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حنئذ تنظرون ٠‏ ونحن أقرب اليه منكمولكن 
لا تصرون أى اقرب اليه بملائكتنا ورسلنا ولکن لا ترونهم فهذا أول الامر وهو 
غير مرئی لنا ولا مشاهد وهو فى هذه الدار ثم قال فى كتاب الروح ان الله 
تعالى جعل الدور ثلائة دار الدنا ودار البرزخ ودار القرار وجعل لكل دار 
أحكاما تختص بها ورکب هذا الاسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنا 
على الابدان والارواح تبعا لها ولهذا جمل أحكامه الشرعية مرتبة على ما بظهر 
من حرکات اللسان والجوارح وان أضمرت النفوس خلافه وجعل أحكام البرزخ 
على الارواح والابدان تبعا لها فى ذلك كما تبعت الارواح الابدان فى أحكام 
الدنيا فتألت بألها والتذت براحتها وكانت هى التى باشرت أسباب النعيم والعذاب 
تبعت الابدان والارواح فى نعيمها وعذابها والارواح حنذ هى التى تباشر العذاب 
والنعيم فالابدان ها هنا ظاهرة والارواح خنية والابدان کالقبور لها والارواح 
هناك ظاهرة والابدان خفية فى قبورها تجری أحكام البرزخ على الارواح‌فتسری 
فى آبدانها نعيما وعذابا كما تجری أحكام الدنبا على الابدان فتسرى الى أرواحها 
نعيما وعذابا فاحفظ بهذا الموضع علما واعرفه كما ينبغى يزيل عنك كل اشكال 
يورد عليك من داخل أو خارج اذا عرفت ما آملیناه عرفت قوله : 


كسد ون | خاي ده ۳ 3 9 

وڪن ببذا جازم إعتقاد نك به فى .سيل الرشاد 
أى اجزم وجوبا باعتقاد عذاب القبر لتسلك طرق الرشاد وهو موافق لقوله 

قريا « موفقا لسبل السداد » 

وإ انكر شک ال ذوو إبتداع وذوو إعتزال 
قد آشرنا اليك فيما سلف انه لم ينكر عذاب القبر الا ضراد بن عمرو وانه 

قال بائياته العتز له وقد نقلنا فما سلف عن الزمخشرى انه قال فى تفسير قوله 


ع ۵۵ - 


تال « النار یعرضون علها » الاية استدل بها على عذاب القبر واقره وقال فى 
سورة طه فى تفبسر قوله تعالى « فان له معشة ضتكا ».انه قال أبو سعيد الخدرى 
انها فى عذاب القبر ولم يرده وقال ابن القيم وأما قول أهل البدع فانه قال أبو 
الهذيل والمرسى من خرج عن سمة الايمان فانه یعذب بين النفحتين والمسألة 
فى القبر انما تقع فى ذلك الوقت وائبت الحبائی وابنه والبلخى عذاب القبر ولكنهم 
نفوه عن المؤمنين وأئيتوه لاصحاب التتخليد من الكفار والفساق على أصولهم 
وقال الصالحى وصالح قبة عذاب القبر تجری على المؤمنين من غير رد الادواح 
الى الاجساد والميت يجوز ان الم ويحس ويعلم بلا روح هذا قول جماعة من 
الكراسة وقال بعض المعتز له ان الله سبحانه وتعالى يذب الموتى في قبورهم 
ویحدث فبهم الالم وهم لا يشعرون فاذا حشمروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بها 
وقالوا سبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشى عليه لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام فلو عاد عليهم العقل لاحسوا بألم الضرب وأنكر جماعة منهم عذاب القبر 
راسا منهم ضرار بن عمرو ويحبى بن 0 اه 

فعرفت أنه لا ينبيغى اطلاق القول شفى العذاب عن المعتز له جميعا واعلم 
انه أشار فى هذا النقل الى مسألة خلاف بين العلماء فى عذاب القبر هل هو على 
الروح أو البدن أو عليهما معا فألحقنا ذلك حيث لم يذكره السبوطی فى نظمه 
فقلنا : 
فصل و بات ا المت او حه و جسمه فاستئيت 


قال ابن القيم وأما قول القائل هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على 
النفس دون البدن او البدن دون النفس وهل يشارك البدن النفس ه فى التعيم 
والعذات 1 لا فقد سئل شيخ الاسلام عن هذه المسألة ونحن نذکر لفظ جوابه 
فال بل العذاب والنعيم على البدن والتفس جمعا باتفاق آهل السنه والحماعة تنعم 
الس وتعذب مفردة عن البدن وتنعم متصلة بالیندن والس‌دن متصل بها فيكون 
العذاب والنعيم عليهما في هذه الحال محتمعين كما | تکون الر 6 منفردة E‏ 
وهل يكون العذاب والتعيم 


الحديث والسنة وأهل الكلام 


ETE 


السنة والحديث قول من يقول ان العذاب والنعيم لا يكون الا على الروح وان 
البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لعاد الابدان وهؤلاء كفار 
پاجماع السلمین وتقول له كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهبم الذي نيقرون 
بمعاد الابدان لکن يقولون لا يكون ذلك فى البرزخ وانما يكون عند القيام من 
القبور لكن هؤلاء انما يتكرون عذاب البدن فى البرزخ فقط ويقولون ان الادواح 
هى المنعمة والعذبة فى البرزخ فاذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن مسا 
وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهو 
اختاد ابن حزم وابن مرة فهذا القول لبس من الاقوال الثلائة الشاذة بل هو 
مضاف الى قوله من يقر بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويشت معاد الابدان والادواح 
لكن هؤلاء لهم فى عذاب القبر ثلائة أقوال أحدها انه على الروح فقط الثانى انه 
عليها وعلى الابدان بواسطتها الثالث انه على البدن فقط وقد يضم الى ذلك القول 
الثانی وهو قول من بشت عذاب القبر وبحعل الروح هي الحياة ویحعل الثانی 
فول منکر العذاب للابدان مطلقا فاذا جعلت الاقوال الشاذة ثلائة فالقول الثانی 
الشاذ قول من یقول ان الروح بمفردها لا تتعم ولا تعذب وانما الروح هی الحياة 
وهذا یقوله طواتف من أهل الکلام من المتز له والاشمرية کالقاضی ألى بكر 
وغره وینکرون ان الروح تبقی بعد فراق ادن وهو قول باطل وقد خالف 
أصحابه أبو المعالى الحوینی وغيره بل قد مت بالکتاب والسنة أن الروح تبقی بعد 
فراق اللدن وانها منعمة أو معذبة اذا عرفت هذه الاقوال فاعلم ان مذهب سلف 
الامة وأئمتها ان الت اذا مات یکون فى نعم أو عذاب وانه بحصل ذلك لروحه 


وبدنه وان الروح 
بحصل لها معها التعيم أو العذاب ثم اذا كان يوم القيامة الکبری آعدت الادواح 
الى الاجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الابدان متفق عليه عند جميع 
المسلمين واليهود واللصاری ثم ان الحافظ جلال الدين السبوطی رحمه الله تعالى 
أشار الى الحكمة لله تعالى فى سوال المت والجواب فقال : 


قال یی مر الاصحاب اف که السوال ولللواب 


بعد مقارقة البدن منعمة أو معذبة وانها تصل بالیدن آحیانا 


الحلمی يفتح الحاء الهملة نسية الى جده حليم فانه أبو عبد الله الحسین 


- 


ابن الحسین بن محمد بن حليم الفقبه الشافعی المعروف بالحليمى الجر جانى طلب 
العلم حتى صار اماما معظما مرجوعا البه بما وراء التهر وله فى الذهب وجوه 
كن آفاده ابن خلکان وقوله من الاصحات ب أى من الشافصة وفبه ما يشعر انه باق 
على التقليد للشافعى والانتساب البه مع انه یدعی انه محتهد الائة التاسعة وائه لا 
ینتسب الى غير السنة والكتاب ومن كان كذلك فالسلمون كلهم أصحابه واکان 
قال ذلك لادنى ملابسة ولو باعتار تقليده قبل اجتهاده والله أعلم واعلم ان الحكمة 
الراد بها حكمة الله تعالى فى آقواله وأفعاله وقد فسرها السيد محمد رحمه الله 
تعالى فى ايثار الحق على الخلق بقوله ومعناها هنا العلم بأفخل الاعمال والعمل 
بمقتضى ذلك العلم مثاله العلم بأن الصدق أولى من الکذب والعدل أولى من الجور 
ولاخلاف ف تسه هذا الذى ذكرته حكمة في حور ق الحکماء والعلماء من 
الخلق اه 

وقد خالف فى اثباتها لله تعالى الاشعرية وطال اللجاج والحجاج بينهم وبين 
من انتها والحق مع هن أثبتها قال ابن القيم وهو من الحنابلة والحنابلة خالفوا 
الاشعرية وائنتوا الحكمة فى کنابه الحواب الشافی وفی کتابه حادی الادواح 
محال على أحكم الحاکمین واعلم العالين ان تکون أفعاله معطلة عن الحكم 
والصالح والغايات الحميدة والقرآن والسنة والعقول والفطر والأبات شاهدة 
بطلان ذلك وقال فى الجواب الشافی « وما قدروا الله حق قدره » من نفی 
حقيقة حکمته التى هی الغايات الحمودة القصودة بفعله وقد تقدمه الى نصرة هذا 
القول شبخه ابن تيمية وبالغ فى اثبات الحكمة والرد على من نفاها * 

والمسألة مبسوطة في ايثار الحق وفي غبره وقد بسطجاها في كتابنا ايقاظ 
الفكرة بمراجعة الفطرة وذكرنا أدلة الثبتين والنفاة اذا عرفت هذا فما أدرى هل 
الجافظ جلال الدين بخالف أصحابه الاشعرية في المسألة فقد وفق لاصابة مشاكلة 
الصواب أو كما قال السبد محمد رحمه الله انهم اذا تكلموا بالفطرة ة أثنتوا الحكمة 
ثم بين الجلال فى نظمه ما قاله الحليمى : 


انز ند لاوت للا ان" کت ل کم 2 القن 


قد جعل الله لحکمته الدور ثلاثا دار الدنيا والیرزخ ودار القرار فالبرزخ 


oN 


هو الذى أراده الله تعالى بقوله « ومن ورائهم برزخ الى یوم یبشون » قال فى 
الكشاف آی امامهم حاجز ينهم وبين الرجعة الى يوم البعث وفى القاموس البرزخ 
الحاجز بن الشيئين ومن وقت الموت الى يوم القامة من مات دخله اه 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ٠‏ ومن ودائهم برزخ الى 
.بوم یعون » قال حجاب بين الميت والرجوع الى الدنا وقال فى التحقيق ان لهذه 
الانفس أربع دور كل واحدة أعظم من الاخرى الاولی بطن الام فى ذلك الضيق 
والحصر والظلمات الثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشسمة والبطن بهذا فسره ابن 
عاس وعكرمة وسعند بن جر والثانة هذه الدار التى نشأت فها وألنتا 
وکست فها الخر والشر وأسباب السعادة والشقاوة و فها ما يحب ویکره 
والثالثة دار البرزخ وهی أوسع من هذه الدار وأعظم بل سبتها البها کنسبة هذه 
الدار الى اول دار والرابعة دار القرار وهی الحنة والناد فلا دار بعدها ولله تعالى 
بقدرته وحکمته تنقل هذه الانفس فى هذه الدور الثلاث طبقا بعد طبق حتی ینتهی 
الى الداد التی لا تصلح لها غیرها وفها استقرارها وقلها فى تلك الدور كانت 
مسافرة تقطع کل حين مراحل من أنفاسها الى دار فرارها ولها بحكمته تعالى فى 
كل دار من هذه الدور شأن وحكم غير شأن الدار الاخرى فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠‏ 

قال الناظم الجلال السبوطی رحمه الله تعالى : 
فيه یکرت فدص عن اءانه مرج اروح إلى جتانه 

الضمير للقبر وهذا خرج على الاغلب والا فقد عرفت ان السؤال لكل ميت 
مقبور أولا والفحص البحث وقوله لتعرج علة الفحص الا انه مقيد 
بقوله : 

2 2 5 GE 

اب کان SEE‏ آو هو إن كانفى الفجار 

أى انه زج بروحه الى الجنان ان كان الذى فحص عن ايمانه من الابرار 
وهو جمع بر وهو الكثير الخبر كما فى القاموس وقال الله تعالى « ان الابراد 
لفى نسم » وقوله أو هوة عطف على قوله الى جنانه على المعنى أى يهوى به فى 
هوة ان كان الفحوص عن ايمانه من الفجار وهو جمع فاجر وهو النبعث فى 
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العاصی والمقابلة بين الفحار والابرار ثابتة فى القرآن كما قال تعالى « ان الابرار 
لفى نعيم وان الفجار ل لفى جحيم » وقال تعالى « « كلا ان کتاب الفحار لفى سحین + 
كلا ان کتاب الابرار لفى علبين وفى القاموس الهوة كقوة ما انهبط من الارض 
والوهدة النامضة مها اتهى ما 

واعلم ان فى هدين الاما بالاشارة الى مستقر الارواح بعد الموت 
TS MEC O‏ 
رحمه الله مسألة مستقلة في كتاب ال 


نه قال 
م ی السماء آو فى الاذدضش 
وهل في الجنة أم لا وهل تودع في أجساد غير E‏ ني كانت فها فتتم 
آو تعذب فها آو تکون محردة فهدم مسألة عظيمة تكلم الناس فيها واختلفوا فبها 
هى انما تلقى من السمع فقط فقد اختلف فى ذلك على تسعة أقوال : 


وأما این مستقر الارواح ما 


قال قوم آرواح المؤمنين عند الله فى الحنة شهداء کانوا أو غر شهداء اذا 
لم بحسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالرحمة والءفو عنهم وهذا 
مذهب أبى هريرة وعبد الله بن عمر رضی الله عنهم وحجة هذا القول هو قوله 
تعالى « فاما ان كان من المقربين فرو 


خروجها من البدن بالوت قلت قد اخرج ابن أبى الدنا فى ذكر الموت وابو يعلى 


ح وریحان وجنة نسم » وهذا ذكره الله عة 
من طريق يزيد الرقائى عن أنس عن تميم الدارى عن النبى صلی الله عليه 
وسلم في حديث طويل وفيه « وان روحه لتخرج اللملائكة حوله یقولون سلام 
علکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وذلك قوله تعالى « الذين توفاهم الملائكة 
طببين یقولون سلام علکم طبتم » الاية ۰ فأما ان كان من القربین فروح وریحان 
وجنة نعیم قال روح من جهد الوت وریحان یتلقی به عند خروج نفسه وجنة 
نعيم آمامه ٠‏ وفه ان الله تعالى یقول للك الوت انطلق بروحه فضعه فى سدر 
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء سکوب الحديث قال ابن القم واحتجوا 
بقوله تعالى « يا أيتها النفس الطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلی فى 
عبادى وادحلى جنتى » وقد قال غر واحد من الصحابة والتابعين ان هذا يقال 


لها عند خروجها من الدنبا یشرها الملك بذلك ٠‏ 


- 


قلت اخرج عبد بن حمید وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردویه وأبو 
نعيم فى الحليه عن سعيد بن جببر قال سمعت أبا بكر الصديق رخی الله عنه يقول 
قرأت عند ای صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمثنة ازجعى الى ربك 
راضية مرضية فقال أبو بكر ان هذا لحسن فقال النبى صلى الله عليه وسلم اما 
ان الماك .سقولها لك عند الموت ومئله أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول 
من طریق ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا بكر الصديق يقول 
قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية يا أيتها النفس المطمثلة 
ارجمی إلى ربك داضبة مرضية فادخل فى عبادى وادخل جنتی فقلت ما حسن 
هذا يا رسول الله قال اما أن الملك سقواها لك عند الوت وفی الدر النشور 
روایات فى تفسير الاية يدل انه يقال لها ذلك فى الاخرة ۰ 


قال ابن القيم ولا تنافى فى ذلك فانه يقال لها عند الوت وعند البعث وهذه 
هي من اللشری التي قال الله « ان الذین قالوا ربجا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٠‏ وهذه 
الشرى تكون عند الوت وتكون فى القبر وتكون عند البعث وأول بشارة الاخرة 
عند الموت واستدلوا بحديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « انما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شحر الحئة حتى يرجعه الله الى جسده 


یوم یه الله * 


قال ابن القم وهو من صحاح الاحاديث وان لم يخر جه صاحا الصحیح 
والنسمة ههنا فى الروح وقوله تعلق يروى بفتح اللام وهو الاكثر وبروی بضمها 
والمعنى واحد فهو الاكل والرعى يقول تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين 
أشجارها قالت الطائفة المخالفة لهم ما ذكرتموه من الادلة يعارضه من السنة بما 
لا مدفع له ولا كلام فى صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم « اذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشی ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وان 
كان من أهل الثار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى اليه 
يوم القيامة قال هذا ابن عبد البر وقال بعده ان حديث كعب بن مالك بخص 
بالشهداء الذين قال الله تعالى فهم « لا تحسين الذين قتلوا فى سسل الله آمواتا 


كك 


بل أحباء عند ربهم يرزقون ونحوها من الايات والاحاديث قال ابن القيم فلت 
لا تافی بين قوله صلى الله عليه وسلم وانما تسمة المؤمن ن طاثر يعلق فى شحر 
الجنة وبين قوله ه ان أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداوة والشی الى آخرء 
فان هذا الخطاب يتناول المت على فراشه والشهيد كما ان قوله نسمة المؤمن طائر 
يعلق الى آخره بتاول الشهيد وغيره فع كونه عرض عليه مقعده بالغداة والشى 
ترد روحه انهار الحنة وتأكل من نمارها واما القعد الخاص والست الذى آعد له 
قانما پدخله يوم القامة ويدل عليه ان منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التى 
آعدها الله لهم ليست هى تلك القنادیل التى تأوى اليها أرواحهم فى البرزخ فطع 
فهم يرون مقاعدهم ومنازلهم من الجنة ويكون مستقرهم فى تلك القناديل المعلقة 
بالعرش فان الدخول التام الكامل انما يكون يوم القامة ودخول الارواح الحنة 
في البرزح أمر دون ذلك ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدوا 
وعشيا فاذا كان یوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التى كانوا يعرضون عليها 
فتم الارواح بالجنة فى البرزخ شىء وتعمها مع الابدان بها يوم القيامة شىء 
آخر فغذاء الروح من الجنة فى البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث ولذا تعلق 
أى تأكل العلقة وام تمام الاكل والس والتمتع فائما يكون ن اا ردت إلى ادها 
يوم القامة فظهر انه لاتعارض بين الحديثين 8 شىء واما القول بان دی کب 
شش الشهداء فتتخصيص لس فى اللفظ ما يدل عليه وهو حمل اللفظ العام عل 
أقل مسميانه فان الشهداء بالنسبة الى عموم المؤمنين قليل جدا والنبى صلى الله 
عليه وسلم علق هذا الجزاء بوصف الايمان ولم يعلقه بالشهيد واما تخصيص 
الشهداء بالذكر فى الآيات والاحاديث فتعظيم لأمر الشهادة والحكم على الخاص 
بحكم العام لا بخصصه + 

القول الثانى : أن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على أبوابها يأنيهم من روحها 
ونعيها ورزقها وهذا قول مجاهد ويستدل له بما أخرجه أحمد من حديث بن 
عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بادق 
نهر بباب الجنة فى قبة خضراء تخرج عليهم أرزاقهم من الجنة بكرة وعشية قال 
وهذا لا ينافى كونهم فى الجنة فان ذلك النهر من الجنة ورذفهم بخرح عليهم 
من الجنة فهم فى الجنة وان لم يصيروا الى مقاعدهم منها فمجاهد نفى الدخول 


NS 


الكامل من كل وجه قلت على انه قال الجلال الناظم فى شرح الصدور ان حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما ان ابن اسحاق راويه مدلس ولم يصرح بالتحديث 
قال ولعل المراد بالشهداء غير من قتل فى سل الله کالطعون والبطون والغريق 
وغيرهم ممن ورد اللص بأنهم شهداء وسائر المؤمنين وقد يطلق الشهيد على من 
حقق الايمان ويشهد اصحته ما روى عن أبى هريرة انه قال كل مؤمن صديق 
وشهيد قل ما تقول يا أبا هريرة قال اقرا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم ٠‏ 


وروی البراء بن عاذب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال مومنوا أمتى 
شهداء وتلا هذه الاأية اه ٠‏ 

نم فال این الم وأخرح این منده عن آم کشه بتت المرور فالت دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألناه عن هذه الارواح فوصفها 
بصفة أبكى أهل الببت فقال ان آرواح المؤمنين فى حواصل طير خضر ترعى 
فى الجنة وتأكل من مارها وتشرب من ماءها وتأوى الى قناديل من ذهب تحت 
الغرش تقول ربا الحق ينا اخواننا وآتنا ما وعدتنا وان أرواح الكفار فى حواصل 
طبر سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوى الى جحر فى النار يقولون را 
لا تلحق بنا اخوانا ولا تؤتنا ما وعدتنا وأخرج الطبرانی عن ضمرة بن حبیب قال 
سثل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن أرواح المؤمنين فقال فى طبر خضر 
نسرح فى الجنة حیث شاءت قالوا يا رسول الله فأرواح الکثار قال محبوسة فى 

القول الثالث : ان الارواح على أفنبة قبورها والیه ذهب أبو عمرو بن عبد 
البر وقد استدل لهذا القول بحديث ان أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والشی قال وهو أصح ماذهب اليه من ذلك من طرق الاثر آلا ترى ان الاحاديث 
الدالة على ذلك ابتة متواترة وكذلك أحاديث السلام على القبور ومثل حديث 
نه يسع قرع تلهم اذا تولوا نه وحديث انه بری مقعده من الجثة واثار ٠‏ 
وان سوال اللكين ونحوها قال ابن الم ان آراد هذا القائل أن هذا آمر 
لازم لها لا تفارق أضة القبور أبدآ'فهذا خطاً ترده تصوص الکتاب والسنة من 


IS 


وجوه كثيرة تقدم منها ما عرفته ويأتى ما تعرفه وان أراد انها على أفنية القبور 
وقنا ما أولها اشراف على قبورها وهی فى مقرها فهذا حق ولكن لا يقال مستقرها 
أحية القبور فان أراد الاول فان هذا ترده السنة الصحبحة والآثار التى لا مدفع 
لها وقد تقدم ذکرها و کل ما ذکره من الادلة فانه يتناول الارواح التی فى الحنة 
باتص وفی الرفق الاعلی والتحقیق ان الارواح لست على أفنة القبور دائما بل 
لها اشراف واصال بالقبر وفتائه وبذلك الاشراف والاتصال يعرض علبها مقعدها 
وتعرف من یسلم عليها وسره ان لاروح شأ آخر تكون في الرفیق الاعلی فى 
اعلى علسن ولها اتصال بالبدن بحیث اذا سلم المسلم على المت رد الله عليه روحه 
فبرد عليه السلام وهي في اللا الاعلى وانما يغلط أكثر الناس في هذا الموضوع 
حمث يعتقدون ان الروح م نجنس ما يعهد من الاجسام التي اذا شغلت مكانا لم 
يمكن أن تكون فوق السموات فى أعلى علبين وترد الى القبر فترد السلام وتعلم 
بالسلم وهى فى مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرفيق 
الاعلى ويردها الله سبحانه الى القبر فترد السلام على من سلم عليه وقد كان 
الصحابة یسلمون على شهداء أحد وقد “بت أن أرواحهم فى الجنة تسرح حیث 
شاءت وتسمع سلام من يسلم عليها فى قبرها فاما أن تكون سريعة الحركة 
والانتقال كلمح الصر واما أن یکون التصل منها بالقبر وفناله کشعاع الشمس 
فى الارض وجرمها فى السماء وقد ثبت أن روح النائم تصعد حتی تخترق السبع 
الطباق ونسجد لله بين یدی العرش ثم ترد الى جسده فى أيسر زمان وكذلك 
روح الت تصعد بها الملائكة حتى تحاوز السموات المع وتوقفها بين یدی 
الله وتسحد له ویقغی فها فضاءه ويريها الملك مااعد الله لها من الحنة ثم تهبط 
فتشهد غسله وحمله ودفنه ٠‏ 


وقد آخرج ابن منده من حدیت طلحة بن عبد الله قال آردت مالك بالغابة 
فأدركنى الليل فأويت الى قبر عبد الله ابن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من 
القبر ما سمعت أحسن منها فجت الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك 
فقال ذاك عبد الله ألم تعلم ان الله قيض أرواحهم فجعلها فى قناديل من زبرجد 
وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا كان الليل ردت البهم أرواحهم فلا تزال كذلك 
حتى اذا طلع الفجر ردت أرواحهم الى مكانها التى کانوا به ۰ 
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فتی هذا الحديث يبان سرعة انتقال أرواحهم من العرش الى الثرى ثم من 
الثرى الى مكانها وهذه روح الانسان فى النام تذهب الى حبت شاء الله تعالى وهی 
فبه باقبة وذكر ابن منده عن بعض أهل العلم كلاما حسنا قال النفس تمتد من 
منخر الانسان وأصلها فى بدنه فلو خرج الروح بالكلية لمات كما أن السراج لو 
فرق بنه وبين الفتبلة لطفئت ألا ترى ان مركب النار فى الفتبلة وضوءهاوشماعها 
يملأ الست فكذلك الروح من منخر الانسان قى مامه حتى تأتى السماء وتجول 
فى البلدان وتلتقى مع أرواح الموتى فان كان فى البقظة يمر عاقلا ذكيا صدوقا 
لا بلتفت فى يقظته الى شىء من الباطل دجع البه روحه فأدى الى قلبه الصدق 
مما أراه الله عز وجل وان كان خفيفا نزقا يحب الباطل والنظر البه فاذا نام وأراه 
الله شتا من خبر أو شر رجعت روحه اليه فحيث ما رأى شيئا من مخاريق 
الشبطان والباطل وقفت روحه عليه كما تقف فى بقظته فلذلك لا يؤدى الى قلبه 
و كن ا را 0 حظة كن بط اجيس مسران بسر لوقك خلط 
الحق بالباطل + 


القول الرابع ان أرواح المؤمنين عند الله وهو قول من تأدب مع لفظ القرآن 
حبت یقول الله « أحباء عند ربهم يرزقون » فى الجنة عند الله وكان هذا القائل 
رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق وقد ذكرت له أدلة لا حاجة الى استيفائها حبث 
قد عاد قوله الى أول قول ۰ 

القول الخامس ان أرواح المؤمنين فى الجنة وأرواح الكفار فى النار فى هذا 
وافق قوله انها فى الجنة أول قول وهو الذى قصرناه على تحو ما قدمناه وأما 
أرواح الكفار فأتى الكلام فبها ٠‏ 


القول السادس ان أرواح المؤمنين بالحابية وأرواح الكفار بش برهوت 
وهذا قول جماعة من أهل السنة وروی عن جماعة من الصحابة وقد أخرج أبو 
داوود من حديث عبد الله بن عمرو أن أرواح المؤمنين تجتمع بالجاببة وأدواح 
الكفار في سبيخة بحضرموت يقال لها برهوت وقد روى ابو داوود وغبره من 
حديث على رضی الله عنه قال خبر بثر فى الارض زمزم وشر بثر فى الارض 
بثر برهوت یثر فى حضرموت وذکر ان فبه آرواح الكفار وفى رواية عنه 


۵ بت 


ا بقعة فى الارض وادى حضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الکثار وف 
بئر ماؤها بالنهار أسود کانه‌قیح تأوى اليه الهوام وذكره ابن منده بسنده الى ابان 
ابن تغلب قال قال دجل بت فيه يعنى وادى برهوت فكأنما حشرت فه أصوات 
الناس وهم یقولون يادومة يادومة قال ابان فحدثنا رجل هن أهل الکناب‌ان‌هنادومة 
هو الملك الذى أرواح الكفار بنظره قال فان أراد عبد الله بن عمرو بالجابة 
التمثيل والتشبيه وانها تجتمع فى مكان فسيح يشبه الجابيه بسعته وطيب هواه فهذا 
قريب القول السابع ان آرواح المؤمنين في السماء السابعة في علبين وأرواح الکفاد 
فى سحن الارض السابعة فهذا قول قاله جماعة من السلف والخلف ويدل له 
قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم الرفيق الاعلى » ويدل له أحاديث آخر لكن هذا 
لا يدل على استقرارها هتالك دائما بل يصعد بها الى هنالك للعرض على ربهاویکتب 
كتابه فى عليبن أو فى أهل سجين ثم تعود الى القبر للمسئلة نم تود الى مقر ها 
الذى تودع فيه هل الجنة فى حواصل طبر خشر كما سلف ۰ 
القول الثنلاامن 

ان أدواح اللؤمنين فى برزخ من اذى تذهب حيث شاءت وهذامروورعر 
سلمان الفازسى والبرزخ هو الحاجز بن‌الششن وكأن مراد سلدمان أرض الدنا 
والآخرة اذهب حيث شاءت رهم قول قوی فانها فارقت التبا وا لم تلج الآخرة بل 
هی في برل خ بنهماً وأرواح الؤمنين فى برزح فبه الر ين والني سم 
وأدواح 2 سك برذخ ضق فه الغم والعذاب ۰ 
القول التاسع 33 

ان أدواح المؤمنين عن يمين ادم وأرواح الكفار عن يساره وهذا يدل له 
الحديث الصحح فى الاسراء فانه صل لى الله عليه وسلم داء كذلك كما 
الخرجه البخارى آقی خدیث الاسر اء وه انه صا فى اله عليه وسلم 
مر بادم عليه السلام فى السماء الدنيا ققال له مرحبا باللبی الصالح 
واین الصالح قلت لجر با ل من تددن عدا آدم صل الله عليه وسلم وهده 
الاسودة عن یسته وشماله اسم شه فأهل البسن عنهم ال الجتة 
والاسودة التى عن شماله أهل النار فاذا نظر عن يمينه ضحك واذا نظر عن شماله 
بكى الحديث فهذا دلبل القول التاسع قلت وقد استشكل الحديث قال الحافظ ابن 


جع الشتيت (9) 
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فى تتح البارى ظاهره أن أرواح بنى آدم من أهل الحنة والناد في السماء 
وهو مشكل قال القاضی عاض فد جاء ان أرواح الكفار في سجين وأدواح 
الؤمنين متنعمة في الجنة يمنى فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا وأجاب به 
یسمل آ۵ رضن على آدم اوقت دق وقك عرهها مرورء. سل ال عر اكلم 
قال و ا كان تمن یمین آدم والناد عن شماله و کان یکشف له‌عنهما 
فال ویحنمل أن التسم المرئية هى التى آم تدخل فى الاجساد بعد وهی مخاوقة قبل 
الاجساد ومستقرها عن یمن آدم وشماله وقد أخر بما يعد البه فلهذا كان يسر 
اذا نظر الى جهة يمينه ويحرن اذا نظر الى جهة شماله وقال فى محل آخر بحتمل 
أن الراد التى تخرج من الاجساد وانها تعرض عليه حين خروجها لا انها مستقرة 
لديه ولا لزم من رؤية "دم لها أن تفتح لها أبواب السماء فلا يعارض قوله تعالى 
« لا تفتح لهم آبواب السماء » فى أرواح الكفار ۱ ى وعلى كل تقدير فلا دلالة فى 
الحديث على أن ستقر ارواح الكفار عن يمين آدم وعن يساره ثم ذكر ابن القیم 
أقوالا آخر فى مستقرها وزیفها فلا حاجة الى سردها يعد ظهور وة القول الاول 
وهو الذى آشار البه الجلال السبوطی فى آبانه فى مستقر أرواح الابراد الا آنها 
متفاوتة لبست في محل ولحد انه قال ابن اليم أن الادواح متفاوتة في مستقر‌ها 
فى البرزخ عتم تفاوت فمنها أرواح فى أعلى عليين فى اللا الاعلى وهي أرواج 
الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما راهم النبى صلی 
الله عليه وسلم ليلة الاسراء ومنها أرواح في حواصل طبر خضر تسرح في‌الجنة 


حيث شاءت وهی أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من تحبس‌روحه 
عن‌دخول ال لجن لدین آو غره کمانیالسند عن عند اللهبن محمد 5 نجحشس أنرجلا 
N‏ صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله مالی ان قتلت في سبيل الله 
قال الجنة ثم ولى فقال الا الدين سارنى به جبريل آنفا ومنهم من يكون محبوسا 
على باب الجنة كما فى الحديث الآخر ريت صاحبکم محبوسا على باب الحنةومنهم 
من يكون محوسا فى قبره لحديث صاحب الشملة التى غلهاثم استشهد فقالوا 
هنتا له الحنة فقال اللبی صلى الله عليه وسلم كلا والذى نفسى بيده ان الشملة 
التى غلها لتشتعل عليه فى قبره تارا ومنهم من يكون مقره باب الجنة فىقبة خضراء 
یخرج لهم رزقهم من الجنة بكرة وسية رواه الامام أحمد وهذا بخلاف جعفر بن 


SANS 


أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين بطیر بهما فى الجنة حيث شاء هذا 
الكلام في أرواح الابرار أما أرواح الكفار فقد أفاد الجلال السیوطی انها فى هوة 
وتقدم ضسر الهوة انها ما انهبط من الارض وللناس كلام في مقر أرواح الكفاد 
بعد الموت على حسب ماورد من الاحاديث احدها انها محبوسة في سجین وفسر 
كعب الاحبار سجن بالارض السابعة السفلی قال وآرواح الكفار فها تحت خد 
اا وثانيها انها في حواصل طبر سود تأکل من انار وتشرب من الثار کما ورد 
به الحديث وتقدم ذكره ثالثها انها فى بثر برهوت بأرض حضرموت وبقی أقوال 
مردودة والظاهر والله أعلم أن مستقرها مختلف منها في حواصل طير سود 
ومنها بش برهوت ومنها فى الارض السفلی السابعة وعلى كل تقدير فکلامالسبوطی 
صحح فما آشار الله من مستقرها أخرج ابن المارك فى الزهد وعبد بن جميد 
وابن الملذر من طريق شمر بن عطيه ان ابن عباس رضی الله عنهما أل کمب 
الاحبار عن قوله تعالى « كلا ان كتاب الفجار لغی سجين » قال ان روح الفاجر 
تصعد بها الى السماء فتأبى السماء أن تقبلها فتهبط بها الى الارض تتأبى الادض أن 
ثقبلها #تدخل بها تحت سبع ارضين حتى ينتهى بها الى سجن وهو خد ابلس 
فخرج لها من نحت خد ابلسر س کتابا فیختم ويوضع تحت خد ابلس لهلاكه 
للحاب فذلك قوله تعالى « وما أدراك ماسجين كتابمرقوم » اهه اذاعر فت ماقدمناه 
عرفت ان الحكمة التى ذکرها الحليمى فى سوّال القبر والحواب هی تمسزالضث 
من الطب ودفع الطب الى الحنان ووضع الخيث في هوة هی الارض السابعة 
الما لی ثم أراد ال لسبوطی رحمه الله تعالى أن يذكر لهده الحکمة مثلا فقال : 
وه ار وة 4 القبر مكرما أعماله 0 الجسر 
وهو يريد في السؤال في القبر نظير أى مثل توقیف الکلف في الحشر فى 
الحكمة وى نیز الخست من الطب‌حال كونه مستعرضا اىمعروضة عليه أعماله 
ین جع ااه كاله كي ف اباری و 2 بغت الجيم ويجوز 
كسرها وفه وفی ال یب واعل آن اج هو الصبرراط. ومو محدود 
على متن جهنم آدق من الشعز وأحد من السف آعلاه نحو الجنة قال النووی نی 
شرح مسلم وقد أجمع السلف على اثباته وهو جسر على متن جهنم يمر عليهالناس 


اا ارو 


كلهم غالومنون ینجون على حسب آعمالهم والاخرون یسقطون عافانااللهالكريم اه 
ولا بخنی أن فى کلام الناظم تبنبها على أنه لا يمر على الصراط الا الوحد مؤمنا 
كان او منافقا ء كما أن السوّال في القبر كذلك انه جعل حكمة السوال غي القبر 
والقبود في الجر شا واحدا وهي بي رز الحیت من الطب وهذا هو الذى 
تقتضبه الاحادیث الصححة فان‌فی الصححینعن أبىهريرة مرفوعا وذكره الحلال 
السیوطی رحمه الله تعالی في کتابه الدور السافرة و لفظه بجع الله الناس بوم 
القيامة ثم يقول من كان يعبد شيا فليتبعه فبتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن 
كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقی هذه الامة 
وفيها منافقوها فياتيهم الله فى غير الصودة التى يعرفون فقول انا ربكم فقولون 
نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا أتانا ربنا عرفناه فبأننهم فى الصسورة 
التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكون أول من يجبزه أى بقطعه ودعاءالرسل 
يوم القيامة اللهم سلم سلم وفيه کلالیب مثل شوك السعدان غير انها لا يعلم قدر 
عظمها الا الله فتخلف الاس بأعمالهم فمنهم الوبق بعمله ومنهم الخردل ثم 
بنجو الحديث وله آخرج الشیخان والحاکم والدار قطنی من حدیث أبى 
سعيد الخدری رضی الله عنه وفبه زیادات منیتاانه قال صلى الله عليه وسلم 
الجسر مدحضة مزلة علها كلاليب و خطاطیف وحسكة مغلطمة ومنهممن يمرعليها 
كالبرق والطرف و کالریح و کالطیر و کأجاوید الخيل والر کاب قاج مسلم 
ومخدوش مرسل ومکدوش فى جهنم حتی يمر خرهم و حب 
سحا الحديث ساقه الجلال السيوطى رضى الله عه فى الندور 
السافرة بطوله ومثله أخرجه الدار قطتى والحاكم وصححه والبهقى من 
حديث ابن مسعود وثه انهم يعطون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من یعطی‌نوره 
على قدر الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره دون ذلك ومنهم من یعطی نوره 
مثل النخلة بیمینه ومنهم من يعطى دون ذلك بیمینه حتی یکون آخر ذلك يعطى 
اضاء قدم قدمه واذا طفىء تام 


نوره على ابهام قدمه ,يضىء مرة ویطنیء مرة قا 
فيمرون على الصراط كحد السيف دحض مزلة فقال انجوا على قدر نوركم 


فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من ,يمر کااریج 
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ومنهم من يمر کشد الرجل ومنهم من يمر عليه رملا فیمرون على قدر أعمالهم 
حتى يمر الذى نوره على ابهام قدمه فبجثوا على وجهه ويديه ورجليه بحر يدا 
ويعلق يدا ويجر رجلا ويعلق رجلا فتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى 
بخلص فاذا خلص وقف علبها قال الحمد لله الذى نحای منك الحديث ساقه 
أيضا بطوله فى البدور السافرة قوله مزلة هى مفعلة من زل يزل اذا ذلق وتفتح 
الزاى وتکسر أردأنه تزلق عليه الاقدام ولا شت وقوله من مدحضة والدحض 
بمهماتين فضاد معجمة هو بزنة مزلةومعناه معناها قوله كلاليب جمع کلوب بالتشدید 
حدبدة معوجة والخطاطيف جمع خطاف معناه معنى كلوب كما فى النهاية وفيها 
الحسك وهی بمهملتين جمع حسكة وهی شوكة صلبة معروفة وفها الفلطح‌الذی 
فيه عرض واتساع وفوله مخدوش بالخاء المعجمة واخره شين معجمة بزنة مفعول 
من خدش الجلد قشره بعود ونحوه وفى لفظ مخردل وهو الرمی الصروع وقبل 
المقطع تقطعه كلاليب الصراط وقوله مكدوس بدال مهملة آخره سين مهملة بزنة 
مفعول فى النهاية أى مدفوع فى الناد تكدس الانساناذادفع من ورائهفسقطويروى 
بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد وقوله فى الحديث أن الصراط 
أدق من الشصرة وأحد من السيف ثبتت به الآثار وقال الحافظ ابن حجر فى فنج 
الادى عن سعيد بن هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعرة لبعض الناس 
کی الس مل الوادی الواسع آخرجه ابن المارك وابن ابى الدنبا الا انه 
مرسل أو معضل ولا يصح وأخرج أبو نسم عن سهل بن عبد الله التسترى قال 
من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض عليه فى الآخرة ومن عرض عليه الصراط 
في الدنيا دق عليه في الآخرة ذكره الناظم مي البدور السافرة والمراد يمن دق 
عليه في الدنيا من وفق للاتباع فسلك مسالك الهدى والسئة اسع له الصراط 
ومن توسع فما لا يرضاه الله دق عليه الصراط فى الآخرة فهذا ما أشار الله 
الناظم فى قوله « الحشر » وأما قوله نظير وقفة فى الحشر فعله يشير الى مافى 
صدر هذه الاحاديث وهو في رواية الحاكم أنه قال فیقی من كان يعد الله من 
بر وفاجر فذلك حن يتساقط المشبركون فى النار فبقى الوحدون فقول فارقنا 
الناس في الدنيا ونحن كنا الى صحبتهم أحوج الى أن قال فکشف الله لهم عن 
ساق فسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فذهب كيما 


نام م وک 


يسجد فبقى ظهره طبقا واحدا زاد الحاكم كلما أراد أن يسجد خر على قفاه 
الحديث وفبه روايات مطولة فى الدر المنثور فى تفسير سورة نون فى قوله تعالى 
( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السحود فلا يستطيعون ) الآية ومرادنالیس‌الا 
بان ما آشار البه الحافظ في نظمه وانه أراد ,توقفهم للابتلاء هذا التوقف قبل 
عبورهم وهو الجسر اذا عرفت هذا فقد عرفت معنى قوله ۰ 

١ 


اجیز بالجم والزای من قوله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من بجبز 
أى یقطع الجر وقوله آولا أى أولا یکون بر ابل كان منافقا القی فى جهنم کہا 
عرفت هما قدمناه فانه مفاد حادیت الصراط ولا يحفى آنا قد أشرنا الى أنه يذل 
على انه لا سژال الا للمؤمن والنافق كما انه لا یکون الصراط الا لهما وهذا قد 
ذهب اليه جماعة وقالوا الکافر البطل الجاحد لا يسأل عن ربه ودینه ونسه وانما 
يسأل عنه أهل الاسلام الا أن القران والستة یدلان على عموم السژال قال الله 
تغالى ( پشت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدننا وفی الاخرة ویضر 
الله الطالین ) وقد ثبت فى الصحبح انها نزات فى عذاب القبر وفی‌الصحیحین أن 
العبد اذا وضع فى قبره وتولى عته أصحابة انه ليسمع قرع نعالهم وذكر الحدیت 
زاد البخارى وأما المنافق والكافر فقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل فقول 
لا أدرى كنت أقول كما يقول الناس الحديث والرواية فى البخاری بإكذا بالواو 
وأما ا منافق والكافر والاحاديث بهذا كثيرة جدا مساقها فى فتح البادی ثم قال 
فاختلفت هذه الروايات لفظا وهی مسنة مجتمعة على أن كلا المنافق والكافر بسل 
قلت والراد يقول الكافر كما يقول الناس .يعنى ناسه وهم الكفار والنافق كما 
يقول ناسه وهم النافقون فقد أفاد الناظم أن الحليمى قال الحكمة فى السؤان 
الفحص عن ايمان السد وعدمه وبعده يتميز الخیث من الطیب ثم اشار الى القول 

سک نخری هال : 
وال آخرون ا أرسلا نید حا" الست رحة ال 
ای وقال غير الحلیمی فى بان اوجه الحكمة وقوله رحمة علة لادسال 
مأخوذ من قوله ( وما آرسلناك الا رحمة للعالين ) وقد اکتنی بقوله الى عن 
كنا 


0 


- ۷۱ - 


الرسل الهم وهم المالون كما فى الآية واخسرج اليهقى فى الدلائل عن ابي 
هريرة رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا رحمة 
مهداة » قال الزمخشمری فى الکشاف ( الا رحمة لانه جاء نما پسعدهنم ان اتتعوه 
ومن خالف ولم يتبع فما أتى الا من عند تفه حيت ضیع نصییسه متها ومثاله أن 
بفحر الله عبنا غدقة فسقى ناس زدعهم ومواشيهم بمائها فنلحوا و وسقى ناس 
عفر طون عن السقی فضوا فال لعین الفحرة 5 فى تقسها نعمة من الله ورحمة 
للفريقين ولك اکان سجه عل تی حت جر مهام یتقعها وقل کوله رحمة 
لاتحار من حت أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به من عذاب ان الاستتصال اھ ٠‏ 
فلت هذا الآخر هو تفسر ابن عاس فاه آخرج ابن جرير واین ابى حاتم 
والطبرانی وابن مردويه والیعقی فى الدلائل عن ابن عباس فى فول 
فوله ( وما رساك الا رحمة للمالین ) قال من آمن تبت له الرحمة فى الدنيا 
والآخرة ومن لم یمن عوفی مما كان يضيب الامم فى عاجل الدنیا من العذاب 


من الخسف والسخ والغرق وین ی عكرمة قال قبل پا دسول 
له آلا تلم قریشا پما نوا اليك قال لم بعث لعانا انما بعشت رحمة قال الله 
تغالى : ( وما رساك الا رحمة للعالمين E‏ عن سلمان 1 

رسول الله صلى اله عليه وسلم قال أى وجل 52 إل ھک دان e‏ 
لعنته لعنة فانما آنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبون فاجعلها عليه صلاة يوم 


القيامة وجواب لا قول الحلال الناظم هو قوله : 
أظبر قوم من عظم ارف اعام خجلای اق ابلوف 
فان الایمان كما عرفت عمدة أجزائه تصدیق القلب فهؤلاء وهم المافقون 
قال لوا بأنواههم مالس فى قلوبهم خوفا من العتل لان الله تعالى آمر رسوله صل الله 
عليه وسلم أن بقانل الناس حتى لوا لا اله الا الله وحسابهم عل لى الله تعالى + 
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فتیض اله هم ثانا اق القر حی. ا الإنسانا 
EU i N‏ خر ااه مه 0 
الوا ييز المؤهمن الصدوق من متافق إن کان قبل 1 


N 


اعلم ان هذه الحكمة التى ذكرها الجلال عن الآخرين قالها الحكيم 
الترمذى فقال كانت الامم قبل هذه الامة تأتبهم الرسل فان أطاعوا فذاك وان أبوا 
اعتزلهم الرسل وعوقبوا بالعذاب فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه ولم 
رحمة للعالمين آسبك عنهم العذاب وقبل الاسلام ممن E‏ ه سواء 3 الكثر 
أو لا فلما ماتوا قيض الله لهم قتانى القبر ليستتخرج سرهم بالسؤال لیمیز الله 
الحيث من الطب ويشت الله الذين امتوا بالقول الثابت وريضل الله الظالمين ۱ 
من فتح البارئ قلت وهذا يتم على آمرین الاول انه لم يبعث نمی من الانساء بانقتال 
نی يأتى الكلام عليه حين 


والثانى ان هذا السؤال بختص بهذه الامة الحمدية 
يشير اليه الجلالفىأباته والاول بخدش فبه أن الله سبحانه 1 آمر موس عليه 
السلام بقتال الجبارين فى قوله ادخلوا الارض القدسة التی كنب الله لكم الى 
قوله اذهب أنت وربك فقانلا انا ههنا قاعدون E‏ بقتالهم 
ومعلوم انه لو اسلموا لا قانلهم وقد آخرج عبد الرزاق ف فى الصنف والحاکم 
وصححه عن أبى هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ان نيا من الانياء اتل أهل مديئة حتى اذا كاد ان ینتحها خشی الشمس 
أن تفرب فقال آیتها الشمس انك مأمورة وآنا مسأمور بحر متى علبك هلا ركدت 
ساعة من النهار فحسها الله حتى افتتح المدينة الحديث والنبى صلى الله عليه وسلم 
هو يوشع بن نون الذى قاتل الجبارين وفتح الارض القدسة والقصة مذكورة فى 
كتب التفسير وغيرها والى رد الشمس لمح من قال : 
فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لها من جانب الجدر مطاع 


فوالله ما أدرى أأحلام تائم ألمت با أم كان فى الركب .يوشم 

م هذا التميز لا يكون الا للملائكة أ غير لان الرب تعالى عالم یکل ماکان 
وما یکون وال وم لعي الس بسن تاش زا رام 

صلى الله عليه وسلم بهم حذيفة بن اليمان وبعضهم طوى تعالی علمه بهم كما يفيد 
« لا تعلمهم نحن نعلمهم ستعذبهم مرتين » والافقون من بعد وفانه صلى الله عليه 
وسلم لا حاجة له الى علمه بهم بل لا يعلم ما أحدث أصحابه من بعده كما مت انه 
پذاد عن حوضه آناس يعرفهم فقول أصحابى أصحابى فقال انك لا تدر 
ما أحدئوا بعدك فيقول سحقا الحديث فى صحبح البخارى وغيره فلم يبق فالدة 


NE 


هذا التحيز الذی ادعاه الحكم الا للملائكة عليهم السا اكلام ع إن الملائكة قد علموا 
قبض أرواحالعباد a‏ اله لشقى فانهم يق ولون للشقى خر جوا انفسكماليوم 
تحزون عذاب ال لهون »۱ لابة ويقولون للتقى « سلام عليكم ادخلوا الجنة بها نتم 
تعملون » ويقولون يا أيتها النفس المطمئنة > الآية الا أن يقال انه يكون ذلك لغير 
من ذكر من الملائكة فانهم أصئاف لا يعلمهم الا اللله تعالى فاذاعر فت عدم نهوض ماقاله 
الحكيم الترمذى وقد عرفت انه یلاقی كلام الحليمى فى العنی فالاولى الوقف عن 
'نسين الحكمة فى السؤال والجواب بل يقال ان الحكمة لم یعنها الله تعالى ولا 
رسوله صلى الله عليه واله وسلم لا ولا تبلغها عقولنا ونحن نعلم ان لله الحكمة 
البالغة فى كل أفعاله وأ أوامره و نواهمه واذا جهلناها قلنا كما قالت الملائكة لا علم لنا 
الا ما علمتتا قال الجلال السبوطی ما لفظه : 


حور ام ادي ی عل اذ عله د سم للم الراب 4 
كان 1 المضطقى ۳ جک فانک را 
آثنار به إلى ما ار جه ابن شاهين فى السنة قال حدثنا عبد الله بن أسلم 
قال حدئئا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقة قال حدثنا صفوان قال حدئنی داشد 
قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : تعلموا حجتکم فانکم تسئلون » ثم قال 
الناظم الجلال السبوطى رحمه الله تعالى : 
e EET‏ 4 ۰ ِ 
وكانت الانصار توصى اختضر ومن بیز من" فلام ذی بصر 
هو اشارة الى مافی تمام حديث ابن شاهين بلفظ حتى ان كان أهل الست 
من الااصار يحضر الرجل منهم الموت فوصونه والغلام اذا عقل يقولون له اذا 
سألوك من ربك فقل الله ربی وما دينك فقل الاسلام دینی ومن سك قل محمد 
صلى الله عليه وسلم وقد ألم به جلال الدين رحمه الله فى قوله : 


ول لذ ما سالوك ككل ولا تکن ق ای ذا تزارل 
لله دی دیی الالام ند نی للامامْ 


VE 


فهذا هو اللفظ الذى کانوا یوصونه به ویناسه ما آخرجه السلفی فى 
الطبورات عن سهل بن عمار قال ريت يزيد بن هارون في النام بعد موته فقلت > 
ما فعل الله بك قال أتانى فى قبرى ملکان فکانا غلیفلان فقالا من ريك‌ومادینك‌ومن 
نيك فأخذت بلحتی الیضاء فقلت لى يقال هذا وقد علمت الناس جوایکمانمانین 
سنة فذهما وقال اكثيت عن جرير بن عثمان قلت نعم قال انه كان يبغض عثمان 
فابغضه الله وأخرجه اللالكائى في السنة عن جرير بن محمد الملقرى قال رايت 
يزيد بن هارون فی النوم فقال أناتى تکیر ومنكز فأفعدائى وسألانی من ربك وما 
دينك فحعلت أنفض لحتى الیضاء من التراب وأقول مثلى يسال آنا يزيد بن 
هارون وكنت في داد الدنیا ستين سنة اعلم الناس فقال احدهما صدق نم نومة فلا 
روعة علك بعد البوم وأخرج أيضا في السنة بسنده عن محمد بن نصر الصالغ 
؟ قال كان أبى مولعا بالصلاة على الجتائز من عرف ومن لم يعرف فقال یابنی حضرت 
يوما جنازة فلما دفئوها نزل الى القبر نفسان ثم خرج واحد وبقى الآخر وحثى 
الناس التراب فقلت ياقوم يدفن حى مع ميت ثقالوا مائمة احد فقلت لعله شبه لى 
م رجمت فلت ما ریت الا این خرح واحد وبقی الأخر لا آبررخ خی يكشت 
الله لى ها ریت فخثت الى القبر فقرأت عشر مرات يس وتبارك وبكيت وقلت 
يارب اكقنف لی عما رایت فانى خائف على عقلى ودینی فانشق القبر وخرج منه 
شخص فول مبادرا فقلت بمعبودك الا وقفت حتى أسألك فما الثفت الى فقلت الثائية 
والثالئة فالافت الى وقال أنت نصر بن الصائغ فقلت نعم قال ما تعرفنى قلت لا قال 
نحن ملكان من ملائكة الرحمن وکلنا بأهل السنة اذا وضعوا فى قورهم نزانا 
حتی نلقنهم الحجة وغاب على | ه 
e 5 ۳‏ ی ی ای 
قذ ام الب بالتلقين ‏ ون بعدشن الب لفون 


أعلم ان التلقین وهو التفیم مشروع قبل الوت ولم يذكره الجلالالسبوطی 
هنا وذکر الشروع بعده فمل الافادة بذكر الاول فتقول : 


فمل وف حال سياق الوت . لقن الاییر قبل لنوت 
منف السيّاق بل الترحید لآ أى النش با 
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قال القرطبى فى التذكرة باب تلقين الميت لا اله الا الله أخرج مسلم عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوا 
موتاكم لا الله الا الله وذكر ابن ابى الدنبا عن زيد بن اسلم قال قال عثمان بن 
عفان قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا حضرتم المت ت فلقنوء لا اله الا الله 
فانه ما من عبد ,بختم له بها عند موته الا كانت زاده الى الحنة قال عمر بو ا 
احضروا موتاکم وذکروهم لا اله الا الله فهم يرود ن ما لا ترون وذكر ر آبو سو 
حديث وائلة بن الاسقع عن النبى صلى الله عليه وسلم « احضروا موتاک ولقنوهم 
لا اله الا الله و شروهم بالجنة فان هس وله دحا رن 
الشیطان قرب مایکون من ابن آدم عند ذلك الصبرع والذی نفسی ده للعايئة 


ملك الوت أشد من ألف ضربة بااسیف والذی نفس بده لا تخرج نفس عبد.من 
الدننا حتی پالم کل عرق مه على حبالة قال القرطنی غریب من حدیث مکحول 
اه قلت ولم بخرج السخاری حديث التلقين قال فى فتح البارى كأن الصننف لم 
پشت عنده شیء فى التلقين عل شرطه فاكتقى بما يدل عليه وآراد صاحب الفتح 
قول البخاری فى الترجمة ومن كان اخر قوله لا اله الا الله وهو اشارة الى ما 
اخرجه ابو داود من حديث معاذ رضى الله عنه قال قال النبى صلی الله عليه وسلم 
« من‌کان خر كلامه لا اله الا الله دخلالجنة » قال الزين بن الس هذا الحديث 
يتناؤل بافظه من قالها ففته الموت أو طالت حاته لكنه لم يتكلم ھی غیرد 
ويخرج بمفهومه من تكلم یعنی بعد قولها لكنه استصحب حکمها من غير تجدید 
نطق فان عمل اعمالا سيئة كان فى المسئة .وان عمل اعمالا صالحة فقضية سعة 
رحمة الله ان لا فرق بين الاسلام النطقى الحكمى والمستصحب ۱ ه قلت ویدل 
للاستصحاب ما اخرجه مسلم فى صحيحه هن حديث عثمان 
عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا اله دل الجثة ربمم الذى هو 
شأن المؤمن ومثله أخرج مسلم من حديث أبى زراده انه قال صلى الله عليه وسلم 
« ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات عل ى ذلك الا دخل الجنة وأخرج الحاكمعن 


ی صلی اند 


عمر عنه صلى الله عليه وسلم « انی لا علم كلمة مايقولها عبد حقا فى قلبه فيموت 
الا حرم على الار « لاله الا الله > كل لحان كس کار يلالا الل 
فى هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة فلا يرد اشكال ترك ذكر الرسالة قالالزين 


ا 


ابن المثبر قول لا اله الا اله لقب جرى على النطق بالشهادتین قال القرطبی قال 
علماتنا تلتین الوتی هذه الكلمة سنة مأئورة عمل بها المسلمون وذلك لیکون آخر 
کلامه لا اله الا الله فحتم له بالسعادة ولدخل ی عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« من كان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الحنه» خر جه أ بوداود کماقدهناه‌وصححه 
عند الحق فلت والمراد بات قى هذه الاخبار هو من فى سباق الموت ثم اهر 
الاوامر فى الحدديث وجوب ذلك كفاية على من حضره ثم قال القرطبى وليثبه 
البت على ما یدنم به الشيطان فانه پتعرض للمحتضر فيفسد عليه عقبدنه على 
ما يأتى فاذا تلقنها البت وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه ثلا بضجر قال ابن المبارك 
« لقنوا المبت لا اله الا الله فان قالها فدعوه » قال أبو محمد بن عبد الحق وانما 
ذلك لانه يخاف عليه اذا الح عليه بها ان يتبرم منها ویضحر ويثقلها علبه الشبطان 
فيكون سببا لسوء الخائمة قال الحسن بن على قال لى ابن المارك لقنی یعنی كلمة 
السهادة ولا تعد على الا ان أتكلم بكلام ان والمقصود ان يموت الرجل ولس 
فى قلبه الا الله تعالى لان المدار على القلب وعمل القلب هو الذى ينظر فبه وتكون 
النجاة به وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فها ولا 
خر عندها قال الشبخ وقد يكون التلقين بذکر الحديث عند الرجل العالم کمتا 
ذكره أبو نیم ان أبا زرعة (۱) كان فى السوق وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم 
والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين فاستحوا من ابى 
زرعة فقالوا ,باأصحابنا انطلقوا بنا نتذاكر الحديث قال محمد بن مسلم خر نا 
الضحاكعن أبى مجلز قال أنا أبو عاصم حدانا الحميدى بنجعفر عن صالح بنابى 
عريب ولم يجاوزه والباقون سكوت فقال أبو زرعة وهو في السوق نا ابو عاصم 
عن عبد الحميد بن جمفر عن صالح بن أبى عریب عن كثير بن مرة الحضرمی 
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » من كان آخر 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وفى رواية حرمه الله على الثار وتوفى رحمه 
الله قلت وذكر هذه الحكاية البخارى بغير اسناده وقال انه قال أأبو زرعة لا اله الا 


(۱) هو أبو زرعة الرازى عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروج امام 
حافظ مشهور ولد ستة 7٠٠‏ ومات سنة ۷۹6 اه 
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الله وخرجت روحه مع الهاء قبل ان يقول دخل الجنة ودخل الشعبى على رجل 
مرريض يعوده فوجد عنده رجلا يلقنه لا اله الا الله وهو يكثر عليه فقال لهالشعبى 
ارفق به فتكلم المريض فقال ان يلقننى آولا يلقننى فانى لا ادعها نم قرا « والزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قال الشعبى الحمد لله الذى نحا صاحنا هذا 
وقل للحند عند موته قل لا اله الا الله قال ما نسيته حتى اذكره قلت ونظرت 
فى ترجمة بعض الصالحين انه قبل له وهو في الساق قل لا اله الا الله ففتح عينه 
واشد ٠‏ 
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وفد ابذکرنی عو دا بای ومى نسيتالممدٌ حتی آذکرا 
وذکر أن إلى الدنا وأخرجه الطبرانی فى کات الحتضر من حدیث ابی 
«ريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقول 
« حضر ملك الموت رجلا قال فنظر فى قلبه فلم یجد فيه شيئا ففك لحبيه فوجد 
طرف اسانه لاصقا بحنكه بقول لا اله الا الله فغفر له بكلمة الاخلاص » وذكر 
القرطى بايا فى سوء الخاتمة أعاذنا الله من ذلك وذكر أن الشیطان يضر البت 
فى صورة أبيه الذى مات قبله ويدعوه الى ان يموت يهوديا ويحضره شيطان 
آخر فى صورء آمه التی .مانت قله وتدعوه ان یموت صرانا ويروى فنه حدیثا 
مرفوعا وذکر عن عبد الله بن احمد بن حنبل انه حضر أباه احمد بن حنبل فکان 
عرق ثم .يضق ویقول بده لا بعد لا بعد فعل هذا مرارا فقلت له ياابه ای شیء 
يبدو عليك قال ان الشیطان قائم بحذای عاض على انامله يقول يا أحمد فتنى وأنا 
أقول لا بعد حتی آموت قال القرظبى سمعت شحنا آبا العباس احمد :ین عمر 
القرطى بثغر الاسكندرية یقول حضرت أخا شبخا احمد بن محمد القرطبی 


بقرطبة وقد احتضر فقل له قل لا اله الا الله فكان یقول لا لا فلما أفاق ذكرنا 


ذلك له فقال أنانق شيطانان عن ,يمينى وعن يسارى يقول احدهما مت يهوديا ٌ 

خر الاديان والآخر بقول مت تصرانیا فانه خر الادیان فكنت أقول لهما لا لا ای 
لا تقولان وقد كتبت ببدى كتاب التزمذى والنسائي عن النبى صل الله عليه ملم 
ان السطان اتی أحدكم عند الموت فقول له مت يهوديا مت نصرانیا فكان 


جواب 


لهما لا لكم قال القرطبى وقد تصفحت کناب ابى عسى الترمذی وسمعت جميعه 


فلم قف على هذا الحديث فبه فان كان فى بعض النسخ فالله اعلم وأما كنات 


۳ 


1 


ص 
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النسائى فسمعت بعضه و کان عندی كثير منه فلم أقف عليه وهو نسخ فحتمل ان 
بکون فى بعضها اه ما آلحتناه نظما وشرحا وأما الذی آراده الحافظ جلال‌الدین 
فهو التلقين بعد دفنه فقبل انه یکون عند وضع الت فى اللحد بعد ان بحثى عليه 
التراب وفیل قبل ان بحتی عليه التراب وهو الذى أشار البه في الست الاولوأشار 
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ول قل أن يال ازب وان یمد آلا فندب 
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و جاء عن الاصحاب و طلب التثليث لاستحباب 

هذا ءالذى قبله فى قوله قد أمر النبى هو التلقين الثانى وهو بعد الدفن 
وانما ذكر الناظم الخلاف عل هو بعد شن التراب وهو يعد ادخال‌الت‌اللحدوسده 
وحنو الحاضرين التراب عليه والادلة التی تذكر دات على هذا وهو الذی آفاده 
الست الاول وأما قوله هنا « وقبل قبل ان يهال التراب » فهذا ما أعرفه ولا أعرف 
قاثلا به وهو اتلقبنه عند وضعه فى اللحد قبل یحثی عليه التراب والس.وطى طويل 
الباع فى الاطلاع كانه وقف عليه فیما لم نقف عليه وأما ديل 
هذا التلقين فقد ذكر الحافظ ابن حجر فى التلخض حديث انه صلل الله 
عليه وسلم كان اذآ فرع من دفن المت وقف علبه وقال استغفروا لاخكم واسألوا 
له التثبيت فانه الآن يسال - ابو داود والحاكم و 
لا پروی عن النبى صلى الله عليه وسلم الا م 
سال التثبت للمت بسند دفتنه كما يأثى وأا التلقين المزاد فى الأب ات 
فقد قال الرافعى ویستحب ان يلقن الت بعد الدفن فقال ياعبد الله يا ابن أمة 
الله اذكر ماخرجت عليه من الدننا شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
وان الحنه حق واانار حق وان البعث حق وان الساعة آتبة لا ريب فها وان الله 


ار عن عثمان قال البزار 


هذا الوجه ١‏ ه الا أن هذا دلبل 


بیع من فى القبور وانك رضت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد سا وبالقرآن 
اما وبالقبلة قبلة وبالمسلمين اخوانا ورد به الخبر عن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال الحافظ اين حجر الطبرانى عن امامة اذا أنامت فاصتعوا بى كما أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان تصتع بموتانا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال اذا بات أحد من اخوانکم ضتويتم مالتراب على قبره فليقم أحد كم على دس 
در 


0 


كات 


یی کا مه ی م ول ا ا ا 
پستوی قاعدا ثم يقول بافلان + بن فلانة فانه یقول ار دنا برحمت الله ولکن 
شعرون به فلنقل اذكر ما خر جت عله من الدنا شهادة أن لا اله الا الله 
رون به فليقل إذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وآن 
محمدا عبده ورسوله وانك رضت بالله دبا وبالاسلام دیا وبالقران اماما فان 
منکرا وتکیرا بأخذ كل منهما سد صاحبه ويقول انطلق با ما یقعدنا عند من لقن 
حجته وقال رجل يا رسول الله وان لم يعرف أمه قال ينسيه الى آمه حواء يا فلان 


بن حواء واسناده صالح وقد قواه الشياء فى الاحكام له وأخرجا عبد العزيز 
ئی النسائى کذا فى التلختص فلنظره والراوى عن أبى امامه سعيد الازدى بض 
له أبو حاتم ولكن له شواهد منها مارواه سعد بن منصور من طريق راشد ین سعد 
۳ 2 جلب وغنرهما قالوا اذا سوى على المت قبره واصرف الناس كانوا 
بستحسنون ان ,يقال للست یافلان قل لا اله الا اله قل اشهد ان لا اله الا الله ثلاث 


مرات قل ربى الله ودینی الاسلام ونبی محمد ثم یتصرف وفال الاثرم قلت‌لاحمد 
بن حتيل هذا الذى صنمونه اذا دفن المت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة 
فال‌ما رزیت آحدا يفعلة الا آهل الشام حين مات أبو المغترة يروى فيه عن أبى بكر 
بن ابی مریم عن اشباخهم انهم كانوا بنعلونه اه كلام الحافط وذكر أشباء من 
الشواهد حذفناها لانها لا :قل لها شهادة لعدم دلالتها على الراد وقال العلامة 
القبلی فى الناد ان -حديث أبى امامة لا يشاك الحدینی بل المافل آن الفاك ذلك 
الحديث تدل على وضع مثل قوله یافلان بن فلانه وان لم .يعرف اسمها قال یافلان 
بن حواء وكذلك فان منكرا وتکیرا يأخدذ كل مد اي كك 


ما يقعدنا عند من قد لقن ححته اهذ وقال ابن القيم فى کتاب الروح انه حديث 
1 من ن حح وفال ابن القيم ف 


ضعیف قال وقد سثل عنه احمد فامتحنه واجنح عليه بالعمل قلت ان أراد هذا 
الذى نقلناه عن التلخص عن احمد فلس فبه انه استحسنه بل اخبر انه لا يقعله 
الا أهل الشام وانهم يروون ذلك عن أبى بكر بن مریم قلت وسبه احمد 
كذلك الى ابی بكر بن مریم دلبل تضعيفه للرواية وذلك لان أبا بكر بن ابى مريم 
كما قال الحافظ الذهبى فى الیزان أبو بكر بن أبى مریم الفسانی الحمصى يقال 
اسمه بكر وقل يكير وقبل عمرو وال اي كور 
ساق من أحواله وقال فى آخره عن ابی داود انه سمع آحمد یقول ل لس شی ۶ 0 
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فالعجب قول ابن القيم انه استحسن احمد فعل التلقين لحديث ابن أبى مریم م قال 
ابن اقيم ان حديث ابى امامة حديث ضعيف قال لكنه وان لم يشت 
فاتصال العمل به فى سائر الامصار والاعصار من غر تكير كاف فى العمل به 
وما أجرى الله العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الارض ومغاربها وهی أكمل الام 
عقولا وأوفر معارف وتطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل ویستحسن ذلكولا 
ينكره مها منكر بل سنه الاول للآخر ویقتدی فيه الآنخر بالاول اه قلت 
وهو كما تراه فى غاية الضعف فانه يقال له أو لا تشك انت ولا تکر أن أعلم 
الأئمة اتباعا واقنداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم اصحابه ونعلم بقنا انه 
لم يأت عنهم حرف واحد انهم لقنوا آبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علا دضی 
اله عنم ولا ان أحدا من موّلاء الخلفاء لقن‌متا بعد دفنه بل ولا يمكن والله انيأتى 
برواية عن أحد من الصحابة انه قام على قير غبره وقال يافلان بن فلانه ولا قام 
أحد على قبر صحابی يناديه فكيف يقول ابن القيم مع امامته انه اتصل العمل فى 
سائر الامصار والاعصار وأحمد پذکر انه لم يفعله احد الا أمإل الشام حين مات 
أبو المغيرة و کم من اعصار قبله خلت من وفاته صلى الله عليه وسلم واما الامصار 
فلم تكن انحصرت فى الشام واذا كان هذا ابن القيم يتعصب فى هذه المسثلة ليتم له 
الاستدلال على سماع الموتى لمن يخاطبهم مع ان لا أدلة على ذلك صحبحة ناهضة 


فكيف بغيره ممن حرم الانصات باتحسة فاياك والاغتراد بغير أدلة الکتاب والسلة 
واذا عرفت ان فول الجلال السبوطی « قد أمر التبى بالتلقين » الى آخر الاببات 


الثلاثة آراد ما سردناه من حديثابى امامه ولو كما ترى والحافظ جلال الدین‌لم 


ید کر فى کتابه شرح الصدور فى شرح حال الوتی فى القبور غبر حدیث‌ابیامامة 
هذا ثم قال « تنبيه قال الآجرى یس تحب الوقوف بعد الدفن قلبلا والدعاء للست 
مستقبل وجهه بالشات فيقال اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه الا خيرا 
وقد اجلسته لسؤاله فثبته بالقول الثابت فى الآخرة كما ثبته فى الدنيا اللهم ارحمه 
رالحقه بسك ولا تضلنا يعده ولا تحرمنا اجره وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
ولا تتلبه فى قبره بما لا طاقة لد به » 

الله انه ترل بك صاحبنا وخلف الدنا خا ف‌ظهره اللهم بت عند المسألة منطقة 
مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقف على القبر بعدما يسوى فقول 


<- ۸۱ 


وقال الحكيم الترمذی الوقوف على القبر وسوّال التثبت فى وفت الدفن مدة 
للدت عد الصلاة عله لان الصلاة بحماعة المؤمنين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب 
الاك يشفعون له والوهوف على القبر وسؤّال التشست ت مدد العسكر وذلك وفت‌ساعة 
شغل الميت لانه يستقبله هول المطلع وجزع ثم قال الحلال السوطى رحمه الله 
تعالى : 
- م 0 ۰ 5 
لإ اختصّاص السوال لهذه الامة أىعن رسوفا صلى الله عليه وس > 
رع 10 2 4 ر ۰ 2 
خص نی الله فا قد ذڪر بأنه 4 عه من قبر 
اه و دم تس وت 4 م۳ 2 ج وه 
ولم ك1 ذا لزى ۹ أبان رب العش ده فڪله 
0 با و 
نص كل ذاك كبير القذر الترمذی وابقَ كيد البر 
ی ی 
و رت وه 3 لاتم وبعض أهل العام عو الوقف 
هذه مسئلة اختلف الناس فيها على نلانة أقوال الاول ان السؤال للست 
خاص بهذه الامة قال ابن القم فى کتاب الروح انه قال ابو عبد الله الترمذى اما 
سؤال الت فنی هذه الامة خاءصة لان الامم قبلنا كانت الرسل تأتبهم باارسالة فاذا 
۳ كفت الرسل واعتزاوهم وعوجلوا بالعذاب فلما بعث الله محمدا صلى الله علية 
وسلم بالرحمة اما ما للخلق كما قال تعالی « وما آرسلناك الا رحمة للعالین »امسك 
علهم العذاب واعطی السيف حتی بدخل فى دين الاسلام من دخل لهابة السيف 
ولم‌برسخ الايمان فىقلبه فامهلوا ثم ظهر امر النفاقفكانوا بسرون الكفر ویعللون 
الایمان فكانوا بين المسلمين فى ستر فلما ماتوا قيض الله لهم فتان القبر لستخرج 
سرهم بالسؤال وليميز الله الخيث من الطب فشت الله الذين آمنوا بالقولالثابت 
قف الحاة الدننا با وفی E.‏ 2 ويضل الله الظالمين اح فهذا هو القول الاول الذى 
نسبة فى النظم الى التر مذی‌واین عد البر والقولالثانى لد الحق الاشبيلى والقرطبى 
فقالوا السؤال عام لهذم الامة ولغيرها من الامم ولم يستدل لهم ابن القيم بشىء 
الا ما يضده مما ياتى من الحواب على آدلة من ادعی الاختصاص القول الثالث 
التوقف فى التعمیم والتخصص قال ابن القيم وتوقف فى ذلك آخرون منهم آبو 


—- ۸۲ ب 


عمر بن عبد البر فقال فى حديث ابن ثابت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه 
قال ان هذه الامة تبتق فى قبورها من برویه تسأل وعلى هذا اللفظ بحتمل‌ان‌تکون 
هذه الامة خصت بذلك وهذا آمر لایقطع عليه | هد قلت وفى هذا النقل ما 
كلام الثاظم فانه نسب الى ابن عند البرانه قال بالاختصاص کالترمنی ونقل ابن 
القيم انه قال بالتوقف و کلام ابن القيم آقوم لانه تقل لفظ ابن عبد البر قال اسن 
القيم وقد احتج من خصه بهذه الامة بقوله صل الله عليه وسلم ان هذه الامة تبلى 
فی قبورها وبقوله اوجى الى نکم ”انون فى قبوركم وهذا ظاهر فى الاختصاص 
بهده الامة قالوا ويدل عله قول الملكين ما كتت تقول فى هذا الرجل 
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الذى بعث 
فيكم فقول المؤمن أشهد انه عبد الله ورسوله وهذا خاص بالتبى صلى الله عليه 
وسلم وئوله في الحدیت الآخر انکم افى. تحدون وعنی تسالون فال الاخرون 
وهم القاللون التعميم لا بدل هذا على اتتصاص السؤال ا الامة دون سار الامم 
فان قوله ان هذه ۱ الا اما ان بر ید امه لناب ی کما قال تعالى « وما من ذابة فى 
لارض ولا طائر بطر يحتاحيه الا أمم أمثالكم 1 لجنس من الجنائر ن الحیوان‌ستمی 
امة وفی الحدیث لولا ان الکلاب آمة من الام لامرت فتلها ومنه ایا ديك 
النبى صلى الله عليه وسلم « الذى قرصته نملة فا بقرية اللمل فاحرفت فاوحی 


الله اليه من جل ان قرصتك نملة واحدة احرفت أمة من التمل من الامم م سیح 


وان كان ١‏ الراد أمته الذى بعث فيهم لم يكن فيه ماينفى سؤال غيرهم من الامم بل 
قد يكون ذكرهم أخبارا لهم بأنهم سژولون وان 15 اكلا مص رمن لبتم 
بقضل هده ای عل اا نوه و الى ا 


> اخاره عن قول الملكين ما 


یما نمتحن به فی‌فبورها والظاهار والله اعلم ان كل نبى TT‏ 
فى سورهم بعد السوّال لهم واقامة الححة علهم كما يعدبون می الآخرة بعد 
السؤال واقامة الححة انتهی قال الشبخ جلان الدیں الحافظ السوطی رحمه الله 
تصای : 
حول منم سف 3 اعبلوب 5 قت آحر ی كاته الباع 
ومن ینقل والغریق 


وبش الطروح وااصوب رای عن روته عجوب 


- ۸۳ - 


اذل" راا امقامآ مُقمدا ع الاصل النى تفا 


من ی مان ءا نو لا نام ۳ م من أحكام 
السؤال عام لكل ۳ على ای صفة مات بالطرح أو الفرق أو الالقاء فى الناد 
أو أكلته السباع أو تخطفته الطير لعموم أدلة السؤال وقول الناظم والحى عنرؤيته 
محجوب ٠‏ اعلم ان الله تعالى اخفی آمور البرزخ كلها فلا بشاهد الاحاء شيئا من 
أحوال الموتى بعد الوت كما قال العری ۰ 
اذا عيب الميت استسر حدبثه 
ولم تخبر الاذهان عنه بما بعنی 
وقوله اذا لو رأيناه اى اليت المطروح والصلوب مقاما ای قائما بعد موتدمن لحده أو 
من فوق خشسبة صلية مقعدا فقبرهأو عليها بل کون ال یدای خفی ج ب ارج 
وأحوال الاموات فان حكمة الله قضت ان یکون كل ذلك مطويا عن الاإضار لانه 
من احوال الآخرة التى يجب الايمان بها غبا فقوله الاصل الذى قد عقدا ته 
ين ای الاصل الذى هو الايمان 
1 ل الل اسم مک ما فى 2 مکان من مات من لحد او خشبة 
او وفنا فات وال عم فى شرج الصدور د ان من لم یدفن من الوتی بقع 
له السوّال او العذاب ویححب الله تعالى أيصار المكلفين عن ذلك كما حجها عن 
رؤية الملائكة والشياطين وترد الحاة الى الصلوب ونحن لا تشعر به كما انانحسب 
المغمى عله ميتا كذلك يضق عليه الجو كضمة القبر ولا یستتکر شا من ذلك 
من خاعل الايمان قلبه قال امام الحرمين ولیس هذا بأبعد من الذر الذى أخرج 


بقوله « من فرض ایمان على الانام » فمن هنا 


الله من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم وکذلك من تفرقت أجزاؤه ید الله 
الحاة فى بعض أجزائه أو جميعها وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم الى وجه 
حكمة اخناء عذاب القبور وأحوالها بقوله لولا ان لاتدافتوا لاسمعتکم ونحوه وانما 
قد تواترت النامات الكثيرة الصادقة بشىء من احوال الوتی ولنذکر شا مما ذکره 
ابن القيم فى كتاب الروح فانه قال قال العباس ابن عبد الطلب كنت أشتهى ان 
أرى عمر فى اللا فما رأيته الا عند قرب الحول فرأيته یسح العرق 
عن جنه وهويقول هذا أوان فراغی ان كان عرنینی لينهد لولا 
ان لقبت رؤوفا دحما ٠‏ وقال عبد الله بن عمر عبد العزيز رأيت أبى فى الام 
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بعد موته كأنه فى حديقة فدفع الى تفاحات فاولتهن الولد ققلت ای الاعمال وجدت 
أفضل قال الاستغفار ای بنی ورأى مسلمة بن عد الملك عمر بن عبد العزيز بعد 
موته فقلت یا أمير المؤمنين ليت شعرى الى ای حالة صرت بعد الوت فقال يامسلمة 
هذا أو ان فراغى والله ما استرحت الى الان قال فقلت فأين انت يا آمبر المؤمنين 
قال مع أئمة الهدى فى جنات عدن وقال مالك بن دینار رأيت مسلم بن يسار بعد 
موته فسلمت عليهقلم يرد علىالسلام فقلت ما يمنعك ان ترد على‌السلام قال آنا ميت 
فکیف أرد عليك السلام فقلت له فماذا لقبت بعد الوت قال لقيث والله اهوالا 
وزلازل عفلاما شدادا قال فقلت له فما كان بعد ذلك قال وما تراه یکون‌من الکریم 
قبل منا الحسنات وتحاوز لنا عن السثات وضمن عنا التعات قال ثم شهق مانك 
شهقة خر مغشيا عليه قال فلبث بعد ذلك أياما مریضا ثم انصدع قله فمات وصح 
عن حماد بن مسلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب ان الصعب بن جشامة وعوف 
ابن مالك كانا متواخبين قال صعب لعرف ای اخی اينا مات قبل صاحبه فليترا آلة 
قال أو يكون ذلك قال نعم فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد آتساه 
قال ای أخى قال نعم قلت فماذا فمل بكم قال غفر لنا بعد المشاق قال ورأيت لمعة 
سوداء فى عنقه قال قلت اخى ما هذه اللمعة فال عشمرة دناسر استافتها من فلان 
اليهودى وهى فى قرنى فأعطوه اياها واعلم ای اخی انه لم يحدث فى أهلى حدث 
نوی لا 9۳9 كر خی هره مات ابا مد كن واعل انان نموت 
الى ستة أيام فاستوصوا بها معروفا فلما اصبحت قلت ان هذا لعلما فأثبت آهله 
فقالوا مرحبا بموف اهكذا تصنعون بتركة اخوانکم لم تقرينا منذ مات صعب قال 
فاعتللت بما يعتل به الناس فنظرت الى القرن فأنزلته فانتئلت ما فبه فوجدتالصرة 
نی بها ادنار فبشت ال البهودی فقلت هل کان ذلك على صعب شی قال رم 
الله صعبا كان من خار أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قلت لتخر نی 
قال نعم أسلفته عشرة دنائير فنبذتها اليه فقل هی والله « باعانها » قال قلت 
هذه واحدة قال فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب قالوا نعم حدث فنا 
كذا حدثفبنا كذا قلت اذكروا قالوا نعم هرة مانت منذ أيام فقلت هانان انتانفقلت 


خی فقالوا تلعب فأتنت بها وسستها فاذا هی محمومة فقلت استوصوا بها معروفا 


فمانت لستة أيام قال ابن القم رحمه الله تعالى بعد سياقه القصة هذا من ثقه عوف 


- Ao - 


رحمه الله تعالى حيث نقذ وصبة الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صحة قوله 
بالقرائن التى اخبره بها من ان الدنائير عشرة وهی فى القرن ثم سال البهودی 
فطابق وله لما فى الرؤيا فجزم عوف بصحة الامر وأعطى البهودی الدنانیر وهذا 
فقه انما یلیق بأفقه الناس وأعلمهم وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولمل آکثر التأخرین نكر ذلك ویقول کف جاز لعوف ان يتقل.الدنائيرعن ترک 
ااصعب ومی لايتامه وورنته الى بهودی بمنام قال ونظیر هذا من الفقه الذی 
خصهم الله به دون الناس قصة قبس بن ثابت بن شماس وقد ذکرها ابو عمر بن 
عبد البر وغره قال أبو عمر وساق سنده عن مالك ابن شهاب عن اسماعل ابن 
محمد الانصاری ثابت بن قبس بن شماس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 


يا ابتآها ترضی أن تعیش حمدا وتقتل شهدا وتدخل الجنة قال مالك فقتل ثابت 


قبس يوم القبمامة شهدا فانه خرج مع خالد بن الوليد فلما التقوا انكتفوا فقال 


بت وسالم م مولى ابی حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


غر کل‌واحد منهما حفرة فثبتا وقاتلا حتىقتلا وعلىثابت درع له نفيسة فمر به 
رجل من المسلمين فأخذها فبيتما دجل من المسلمين ناثم اذ آناه آت فى منامه فقال 
له أوصيك بوصية فاياك ان تقول هذا حلم فتضيعه انى لا قتلت أمس مر بى دجل 
من المسلمين فأخذ درعى ومكانه فى أقصى الناس وعند خامه فرس تستن فى 
طوله وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رجسل فأت فمرء آن ا 
درعی فأخذها فاذا قدمت المدينة ع لى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم « يعلى 
انبكر رضى الله عنه » فقل له ان علىمن الدين كذا وكذا وفلان من رفقی‌عتنق 
وفلان فأتى الرجل خالدا فأخبره فبعثالىالدرع فأنی بها وحدث أبا بكر رضىالله 
عنه برؤياه فأجاز وصيته قال ولا نعلم أحدا أجيزتوصيته بعد موته سوى ثابت بن 
فس رحمه الله تعالى ١‏ ه ما ذكره أبو عمر قال ابن القيم رحمه الله فقد اتفق 
ادر بویکر الصديق والصحابة معه‌علی تنشذ هذهالو صيةو العمل بهذه الرؤيا وانتزع 
الدرع ممن هى فى .بده وطذا محض الفقه ثم عد نظائر لهذه من قضايا قال بها 
العلماء رجوعا الى القرائن ۱ ه قلت وبالجملة فعلم الرؤيا علم شريف وصدقه 
متبقن لكثرة ما وقع منه مما لا يدخله تشكيك لا ولغیرنا وحكى لی شبخا 
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رحمه الله تعالى انه كان له خت وكان لها ثلائة من الاولاد وانه توفی أحدهم 
N E‏ 
رجل سائل فقبر يطلب صدقة وانه رمى الى منزلهم حجرا فكسرت قمرية فخرج 
أخواء ليضرباه فخرج يداف عنه حتی دیما عنه فكان سیب حسن حاله دلوت 
قال شبخنا فخرجت فرایت قمرية مكسورة فى بعض اماکن كريمته فسالها من 
كسرها قوصف له القصة التى أخره بها ابنها بعد موته اه قلت وأعلم ان الله 
تعالی لا طوى آمور سكان القبور عن الشاهدة للمعذب منهم والتصم جعل لبعض 
عباده اطلاعا على أحوالهم فى المنام ومشاهدتهم لامور صادقة عند الانام بحيث انه 
قد يخص تعالى رجلا أو امرأة بذلك وتصير معروفة بانبان الاموات فى منامهاوتأتی 
عنه بأخبار يصدقها یه قراباتهم ومن كان يلابسه وقد يرسل بعض قرابة اميت من 
الاحباء الى من بریده من الاموات من عرف بانانه بأخبار الموتى ويبلغ عنهماتوصی 
به اليه ويأتى بجوابه وقد خر نا أمة بعدامة من خار الناس بوقوع ذلك حتى صار 
پقنا لكثرة وقوعه ويسمون من يأتى الموتى بالمسفل والمسفلة وكأنهم اشتقوه ممن 
يأنى الارض السفل التى دفن فها الاموات وقد سمت جملة الان مما سقناه عن 
الصحابة وغيرهم وسيأتى فى مواضيع من هذا الشر ح جمل من ذلك تزيدكصيرة 
فى صحة آخبار الضرین عن الوتی لا حلاموانه حق یخص اللهبه بسض الا 
لينفع الله به من يشاء من العباد ويخلص به ذمما قبل يوم العاد وسمعت بعض من 
قصر ادراكه ينكر هذا ويقول قال الله تعالى فى الموتى « فلا يستطعون 'نوصية ولا 
الى أهليهم يرجعون » وهذا باطل فالآية وارادة فى غير الموتى انما هى واددة فى 
الهالكين بالصبحة كما قال تعالى « ما ینظرون الا صبحة واحدة تأخذهم وهم 
یخصمون ( ای لا ستطعون توصبة عند ااصيحة وهم أحاء قا سل 8 لهم 
والکلام فى أخار الوتی بعد الوت فالآية کر ولا كانت حباة المت 
وسژاله مما تقرر لع ۱02 ء هل تعود الحباة لجمیع بدنه أو 
لعضه وهذا فمن تفرفت أجزائه لاغبره فأشار الحافظ جلال الدین السوطی 
ين بقوله : 
5 ار از 6 # . 2 13 
رای الله ا فى الذى تفرقت أجزاءه أو بعض ذى 


5 


ثم يوجّه ی مين ص على ذالكَ امام الرمين 


0 5-56 
5 5 3 رد ا ق دا خلنآی ذوى اذيك 


لا کل جُزء جن رتل حى منهج 
آوجزء قلب أو دماغ حلا وقيل بل فىك! عضر حلا 


و 3 2 
۶ َه as‏ ۰ 1 2و 
دوح ل حينكذ على حده فبذه مد اهب مددده 


قوله ویخلق الله الحاة ۶ أعلم أنه وقع الخلاف هل تمود الروح الى كل 
ا و : بعض اجزائه كما آفاده أو 


تلف فى ای جزء 
تعاد الحباة ثقبل فى القلب وقبل فى الدماغ وقل فى كل عضو جاته الحاة كما 


بعض ذی ای بعض الاجزاء الذى تقدم ذکرها وعلی الثانی اح 
آشار اليه فى النلم فى قوله روح فاعل حلا واصله حل ماض اکنه لحقه ألف 
الاطلاق وقوله على حده بزنة عدة أى على توحده وانفراده واذا عرفت الاقوال 
كما قام عليه الدلا 
وقد تواترت الاخباز 


5 تعود اليه به الروج و بقعد 
بذلك كما 


فى شرح قول الناظم « قد بلغت سبعين عند 


فالمقبور تعاد اليه روحه ف 


فى قبره كما نصت به الاحاديث 
قدمناه فى أسماء الصحابة الذی 


العده »وذاك کحدیث السر ن مما اخرجه الشيخان 


غبرهما من طریق فنادة عن 


انس قال قال رسول الله دلى الله عليه وسلم ان السد اذا وضع فى قبره وتولی 
عنه أصحابه أنه ليسمع قرع تعالهم ثم قال یه ملكان فقمدانه فشقولان ماکنت: تقول 
فى هذا الر 


و ی فر وود ی إن ی حبیت ابر 


جل الحدیث وأحاديث الجسع ممن ذکرناه من الصحابة متفقة على 
ن عبد الله انه قال رسول الله 
بسا 


صلى الله عليه وسلم أنة اذا دخل الت فى قبره مكلت له انشمس عند غ 
فیجلس يمس عبنيه يقول دعونى 
الاحاديث قد ساقها الحافل السو 


أصلى آخرجه اين ماجه وابن أي الدننا وهته 


اظها فى کتابه قراس ور شرح 
«حوال الموتى فى القبور » وقد اتفقت على حاته وقعوده وخطابه وبعضها فيه رؤية 


مقعده من الحنة ان كان مؤمنا ومقعده من النار الذى سلمه الله مله وانه يقول 


المؤمن ذرونی أذهب الى أعلى أبشرهم وان كان غير مومن أرى مقعده من النسار 


ومقعده من الجنة لو كان من آهلها وهذا حال من تعود له الحاة اليحققبة وتعاد 


ا ا چ 


اليه روحه كما کان لا انه یعاد اليه بعض روحه أو روحه كلها ويحل فى بعض 
من‌بدنه وقد عرفت تواترعذاب القبر وانه يضرب الكافر والنافق‌بمطراق أو مزربة 
و و اب لین يه روح وهل اض فی رح ح الصدور عن الحافظ 
ابن حجر ان الروح تحل فى النصف الاعلى من البت اه والادلة كما قررتاه دالة 
ا ا ی ترس ام باه سود ار ح الی بدنه كله فى 
قوله « وكله بحی لدى الجمهور » الست الى آخره وتقدمحديث البراء بن عازب 
وهو أجمع الاحاديث وفه التصريح انما بيقعدانه وسالانة وهو ظا هر 
فى حباته كما كان وظاهر كلاءالناظم ان الخلاف انما هو فىالذى تفرقت 
اجزاءه لا من بقى على حاله والاحاديث التى قدمناها كلها فى حياة من لم تتفرق 
اجزاءه الا انه لا بخفی ان هذا ای باب الاخبار عن حال الموتى لا طريق لعرفته 
الا من السمع اذ لا مجال المعقل فى ذلك فالقائل بانه من الذى تفرفت اجزاؤه وانه 
القلب أو الدماغ أو غيرهما لم يأت بدليل سمعى یعتمد عليه فالاولى ادخال ذلك 
تحت عموم احاديث حباة المت ولا مخصص أو الوقف ونکل علمه الى الله تمالی 
وخص الناظم مما تفرقت اجزاؤه ما تضمنه قوله 


من با كل ال والأطيّار 


سل حينت محصل القرّار 
E‏ ل 

فى جوفا من غر بعاد نص علنه مكنا البرارئ 

هلو من علماء الحنفية قال فى فتاویه السوّال فما يستقر فه المبت حتی لو اکله 
السبع فالسوال فى بطنه اه وهذا تخصص لبعض من تفرفت اجزاؤه وهو من 
أكله الطور والسباع ولا ادری ماخصص هذا من بین من‌تفرقت اجزاؤه ثم یقول 
اجزاؤه قد تفرقت فى حواصل الطبر وبطون السباع فهل الراد انه يسأل فى کل 
جزء حبت ستقر فهذا یژدی الى انه يسأل کل عضو أو بعضه وهو خلاف ما قام 
الدایل عليه وان اراد انه اذا اکله طاثر واحد أو سبع واحد فهذا وان تفرقست 
اجزاژه فى أجزاء ما اکله ولکنه لما اجتمع فى بطنه صار له قبرا فهذا لا يتم لانه 
انما يأكله دفعات فتخرج الدفعة الاولی من بطنه نم يأكل غبرء فلا تستقر أجزاؤه 

ی البطن جميعا فالاظهر ان هذا القسم من حمله ما تفرفت آجززاژه تحکمه که 
7 آن يريد هذا القائل ان الذی مركت آجزاژه بان الحزء الذی فل انه 


E 


يسأل منه من دماغ وقلب بعد استقراره فى بطون الطيور والسباع وقوله : ومن 
بتابوت وشبه جعلا ‏ اى شبه التابوت مما يصان فيه مدة أيام لكيما ينقلا بالاة 
التحتية والنون والقاف من النقل أى يحول ٠‏ 

Sf MS E E OTN 

فذاك لا بسا ما۸ بد فر- 5 زاك ایدّاه ثص بين 


أى أن البرازی ذکر ان من یبقی فى نحو تابوت ایاما وان طاات لاجسل 


ينقل الى موضع یدفن فبه فانه لا يسأل حتی یدفن أبدا هذا الول من 
ذلك نص 


س منه بين فانه قال فى فتاويه ان من بحعل فى تابوت اياما تقل 
الى مکانه فانه لا بسال ما لم يدفن نقله عن الناظم فى شرح الصدور فقوله بنص 
بين لبس الراد انه أتى بنتص من كناب أو سنة فى هذا الحکم بل هو نص عليه 


من كلامه فاما دليله فكأنه ظواهر الاحاديث اذا دفن المِت ثانه علق الشارع الحكم 
بالدفن الا أن قوله : 
وبل ریق ف البكار ١‏ حت ینیب اص پکداری 
خصص ذلك وكأنه خصه لاجل انه لایدفن بخلاف من فى نحو تابوت 
قلت : لا بخفى ان الوقف فى هذه الاشاء آقرب وارجاع تفاصلها الى عالم اب 
والشهادة أصوب فصل نا وردت أحاديث ,أن جماعة لا يسألون وهم سیعه فى 
التذكرة للقرطبى عدهم خمسة قال الناظم الجلال السيوطى رحمه الله تعالى : 
( من خصصوا بأنهم لا بسالون) 
5 2 
E 26‏ ی 
و استشن ج ما 6 ول حصیعّء من بها للفض ال 
هو مفعال من الافضال ولم یأت به سمع وانما آتی بدی الفضل والاشعرية 


ق مالم یرد به سمع على الله تعالى كما هو معروف‌من 


2 ن" 3 وک ص 1 2 ۰ 7« 
الاول الشبيد ی م ی تل نص النى أنه لا يشل 
أخرج ااا :عن دهد ن سدع وجل عن اصحات رسول صل الله 


ع وسلم آنرجلا قال ار سول الله ما بال او من تون هی فلوزهم الا ۱۱ 
ل 2 یا رسو وشن بفتتون فى فورهم اد اشهید 


را 


معتاه آنه لو كان فى هق 
لان من شأن النافق القرار والزوغان عند ذلك ومن شأن الاؤس اسل والتسليم 
لله نفسا وهیحان حمته لله والغضب له لاعلاء كلمة الله فهذا قد ظهر صدق ماق 


ل فلماذا يعاد عليه السوال فى القبر قاله الحكيم 


ضميره حمث برز للحرب 
الترمذی واخرج فى سنته والترمذی فى جامعه وغرهما عن القدام بن مصدی 
كرب قال قال رسول الله د لى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال 


له فى آول دفعة ویر ی ن عذاب القبر ویأمن من الفزع 
الاكبر وبوضع غلل رأسه تاج الوقار الباقو 


3 


'نثين وسبعين زوجة من الحور العين ویشفع فى سبعين من آقاربه » لفظ | 


وقال حديث حسن غريب وقال ابن ماجة يغفر له من دفعة من دمه و 


حلية الايمان بدل قوله : « ویوضع على رأسه تاج الوقاد قال اقرطبی وقع ف 
جميع نسخ الترمذی وابن ماجه ست خصال وهی فى متن الحدیث سبع وعلى 
ما ذكر ابن ماجه وربحلى حلة الايمان تكون شمانبا و کذاك ذكره أبو بكر احمد 
این التجار مسنده عن المقدام بن معدى كرب قال رسول الله صل الله 
عليه وسام للشهيد عند الله تمان خصال وقوله ای‌من یقنل اشارة ای‌آن‌هذهالفضبلة 
تختص بمن بقتل فى سسل الله دون غيره من الشهداء كما 5 7 
وك لام رايخ قد راق به ول سك به خلافاً 
3 0 - ها ۳9 روه ا 
اکن کک تلف به ازری واه من ملة اللسكول 
يريد انه قال أكثر العلماء انه لا يسال الشهيد لا مضی من الادلة وحكى 
الجزولى فيه خلافا ولم يذكر من الذى خالف ولا دلبله ولا ذكره الحلال فى 


شرح الصدور والوجه مع الجمهور لانه خصص عموم السوّال الادلة الخاصة 


ال کودة وأشار الى الثانى من الذين لا الون فقال1- 


1 32 3 
لاق الذی لا وسيل اطرابط روی الا حاديث بذاك الطابط 


قوتت 


ای العدل فانه لا یکفی الضبط فى قبول الراوى كما عرف فى عاسوم 
الحدیت وكأنة أحال.على ما يعرف فها قال القرطى الرباط هو اللازمة فسی 
سيل الله مأخوذ منرباط الخل ثم تسمى کل‌ملازم لثغر من غور السلمین مرابطا 
فارسا كان أو راجلا واللفظة مأخودة من الر: 
فى منتظر الصلاة « فذلكم ١ارياط‏ » انما عو تشه 
اللغوی هو الاول وهو الذی بخص د الى ثغر من 'نغور » السلمین فرابط فيه 
مدة فاما سكان الثغور بأهليهم الذی بغزون ویسکنون هناك فانهم وان کانوا حماة 
فليسوا بمرابطین قاله علماژنا اتتهی ۰ 

وأما دلبل ذلك فروی مسلم عن سلمان الفارسى رضی الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خر من صام شهر وقامه 


التبى صلی الله عليه وسلم 
ار باط فى سبل الله والر باط 


9 


وان مات جری عليه عمله الذى كان يعمله وأحری عليه رزقه وامن من الفتاین 
فاارباط من أفشل الاعمال ولذا بحری للمرابط عمله بعد موته كما خرج 
الثرمذى وصححه عن فضالة بن عد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « کل 
مبت بختم على عمله الا الذى مات مرابطا فى سيبل الله فانه ينمو عمله الى يسوم 
القامة ٠‏ ویأمن فتنة القبر وأخرج ابن ماجه بسند ص حبح عن ابى هريرة الى 
بربرة رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا فى 
سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذى كان يعمله وأجری عليه رؤقه وأمن 


3 


من الفتان ويبعثه الله آمنا من الفزع وأخرج احمد والطبرانی من عتبة بن عامر 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يسول کل میت بختم على عمله الا 
المرابط فى سبيل الله ثانه يجرى عليه اجر عمله حتى يبعثه الله ويؤمن من قات 


ومن من سی 


القبر وأخرج البزار عن عثمان بن عتان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من مات 
هرابطا فى سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح وأجرى عليه رزقه وأمن من 
القتان ويبعثه الله يوم القامة آمنا من الفزع الاكبر ۰ 
١‏ 3 0 / 1 5 
أأثااك انععون حين الحقا با شبداء فى حَديث صدقا 
الطعون هو الذى يموت الطاعون:فى القاموس الوبا قال الناظم فى شرج 
الصدور انه جزم شىخ الاسلام ابن حجر فى کناب ٠‏ بذل الماعون فی‌فضل الطاعون 


ل اد 


ان الت بالطاعون لا بقن لانه نظر القتول فى المر كة وبأن الصا بالطاعون 
محسبا یعلم انه لا يصببه الا ما کنب له اذا مات فه بشیر الطعن لا يفتن أأيضا لانه 
نظير الرابط هکذا ذکره وهو متحه ام وقوله حين الحقا الى آخره يشير الى 
حدیث مسلم « الطاعون شهادة لکم مسلم » أخرجه من حديث أنس وأخرج احمد 
والسخارى عن عائشة رضى الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم والطاعون كان عذابا 
الله على من يشاء وان الله جعله رحمة للمؤمئين فلس من احد يقع الطاعون 
فيمكث فى بلده صابرا محتسا يعلم انه لا يصيبه الا ما كنب الله له الا كان له مثل 
أجر شهيد وأخرج احمد عن عائشة رضى الله عنها عنه صلى اللهعليهوسلم الطاعون 
غدة کندة البعبر المقيم بها كالشهيد والفار منها کالفاد من الزحف وأخرج الحاكم 
عن ابى موسى عنه صلى الله عليه وسلم والطاعون وخز اعدائکم من الجن وهو لكم 
شهادة » وأخرج الطبرانى فى الاوسط وأبو نعيم فى فوائد أبى بكر بن خلاد عن 
عائشة عنه صلى الله عليه وسلم « الطاعون شهادة لامتی ووخز آعدانکم من الجن 
غدة کندة البعبر تخرج فى الاباط والراق من مات منه فهو شهيد ومن اقام 
فة کالرابط فى سل الله ومن فر منه کالفار من الزحف قلت فیذه 
احادیث اباد ربان الطاعون شهادة والناظم الحلال اقتصر عليه وجعله الا واشار 
الى انه قد عمم القرطبى الحکم فى كل شهيد فقال 
وا ا کل لك بان الى 
قوله حبى بالحاء الهملة والموحدة قوله من حباه اذا اعطاه وانما غير هنا صفته 
والقرطبى بضم القاف فرا» ساكنة فطاه مشمومة منسوب. الى فرطبة وهی کماافی 
القاموس بلدة المغرب وهو العلامة الكبير المحدث أبو عبد الله محمد بن احمسد 
بن اى بکر بن فرج الانصاری اكز رج الات دى من ائمة الح دين له 
« التذكرة فى علوم الاخرة » ومنها النقل هنا قانه قال قوله صلى الله عليه وسلم 
( من مات مريضا مات شهيدا ) عام فى كل الامراض لكن قبده فى الحديث الاخر 
یمن فتله بطله وفيه قولان احدهما ان الذى یصبه الصرب وهو الاسهال تقول 
المرب اخذه البطن اذا اصابه الداء وذرب الجرح اذا لم يقل الدواء وذربت 
معدته اذا فسدت والثانی انه الاستسقاء وهو اظهر القولين قه لان العرب تنسب 


NE 


موته الى بطنه بقولون قتله بطنه يعنى الداء الذى اصابه فى جوفه وضصاحب 
الاستسقاء قل ان يموت الا بالذرب فكأنه جمع بين الوصفين وغيرهما ومشل 
ذلك صاحب السل اذ موت الاخر لا يكون الا بالذرب ولست حالة هؤلاء كحالة 
من يموت فحاة أو ,يموت بالسم والبرسام والحسات الطقه والقولنج والحخصاة 
فتغيب عقولهم لشدة الالم ولورم ادمفتیم ولضاد امزحتها واذا كان الحال هكذا 
فالت يموت وذهنه حاضر ویموت وهو عارف بالله انتهی بلفظه فلت وحديث 
من مات مربضا مات شهدا اخرجه ابن ماجه من حديث ابی طریره قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مریضا مات شهدا ووقی فتنة القس 
وغدى عليه وريج برزقه من الجنة واعلم ان الناظم نقل كلام القرطبى هذا ثم 
قال قلت لا حاجة الى شىء من هذا التقسد فان الحديث غلط فيه ااراوی باتفاق 
الحفاظ وانما هو من مات مرابطا لا من مات مريضا وقد اورده ابن الجوزى فى 
الموضوعات لاجل ذلك اه قلت اذا عرفت هذا فما كان للجلال الناظم ان ره 
هنا وينسبه الى القرطبی أما اولا فلأن القرطبى ام يلحق كل ذى شهادة بل قسد 
امرض نالبطن وسر البطن بالاستسقاء والحق به السل ولو الحق كل ذى شهادة 
لالحق قريبا من الثلاین ممن سماغم الشارع شهداء كما يأتى انا عددهم وأما 
ابا فلآن القرطبى بنى الاطلاق 
ضعفها الحافظ الناظم فما كان بحسن ان يذكر فرعا قاله القرطبى قد ابطضل 


تقد على وت رواية من مات مرريضا وقد 
بن 
هو اصله وقال ابن القبع فى حديث ابن ماجه انه من افراده وفى افراده غرایب 
ومنكرات وهذا الحديث مما يتوقف فه ولا ,بهد على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قاله ثم قال كما قال القرطبى ان صح قد بحديث المبطون ثم اشار 
على الشهداء بقوله 


e 7‏ عم 
الر اب الصديقذو العرف ااشذى نص عليه القرط, 

الراد بالصدیق كما فى القاموس الصديق كسكيت کشر الصدق ولقی ابی‌بکر 
شخ الخلفاء والعرف بفتح العين المهملة الريح الشذى بالمعجمتين هو ذكاء 
الرائحة اى العرف الطب قال القرطبى اذا كان الشهيدلا يفتن فالصديق أجل 
خطرا ای اعظم اجرا وهو احرى ان لا يفتن قانه مقدم ذكره 5 


نم 


وااصدیفین 


انشهداء فى فوله تعالى « اولئك مع الذين انعم الله عليهم من ال 


واشهداء والصالحین » الاية وقد جاء فى الرابطد الذی هو اقل رتبة من انشنهید 


فکف بمن هو اعلى رتة مته قال اب بعد تله کلام القرطبى هذا ما لقطه 


والاحاديث الصحبحة ترد هذا ۱ تن ان الصديق سكل فى قبره كينا 
يسثل غيره وهذا عمر رضی الله تعالى عنه رأس الصديقين قد قال للنبى صل 
الله عليه وسلم لما أخبره عن سؤال الملك فى القبر « فقال وأنا على مثل حالنى 
هده قال نعم الحدیت اه قلت والحديث عن عمر ذكره العرطبی فى الد كرة 
واخرجه اأسهقى فقال ولقد قال عمر بن الخطاب لما الخبره النبى صلى الله عليه 
نة الت‌القبر وستؤال هكر وتکیر وهما الملكان قلت نادسول الله ايرد على 
عقيل قال نعم قال اذا اکشکهما والله ان لا يسألانى لاسألهما فاقول انا ربى الله 
١‏ ره الناظم قالمراد به الحكيم فانه قال 
عا لفظه ويفعل الله ما يشاء وتأويله عندنا والله اعلم ان من مشسيئته ان برفع اقواما 


فمن ربكما انتما ام واما الترمذي الذى ذ 
عن الوا وهم الصديقون والشهداء اها ذكره النالم فى شرح الصدور ولا 
یخفی ما قبه قال ابن انقم ولا یلزم من هذه العخاصة التى اختص بها الشسهداء ال 
شار که الصدیق فى حکمهما وان كان اعلى منه فخواص الشهد قد تفى عمن 
هو اتضل منهوان كان أعلا درجة مله وااتاظم بى على ما قاله 
القرطبى من الحاق الصدیق بالشهد واشار الى ما علل به انقرطبی ذلك بقوله 

۳ 8 ۱ کر پر ۳ 
لا ه من نید ال رنه و بدك الى 

قد عرفت ما رده به ابن الم فریا والحق معه فصل وأما الانبياء 

فاشار الناظم الى انهم لا یستلون ایضا بقوله 

2 5 2 ۰ 
ومن هنا يقطع عار ار 

2 

قال ابن القيم فى كتاب الروح وقد اختلف فى الاثباء عليهم السلام * مل 
يسألون فى قبورهم علىقولين وهما وجهان فى مذهب احمد وغيره انتهی فاعجب 
لقول الناظم انه يقطع «انتفائه فانه أقاس على انتفاله عن الصديق انتقاءه عن الانیاه 
والرسل من باب قباس الاولى والقس عله لم يئهص عله الدلبل الظنی فکسف 


oS 


يقال بأن حكم المقس عليه قطعى هذا قطع بغير تقدير ولا هدى ولا كتاب منير 
ولو قال » ومن هنا قال ( قبل ) بانتفائه » عن رسل الله واسائءه لكان اهون من 
القول بالقطع 
4 2 8 ا ع ی و 

و کل ِمَام قاله و أمم والسفی a‏ به وم 

ای ان العلامة النسفى الاتریدی جزم بانتفاء السوّال عن الاساء علیهم الصلاة 
والسلام وهو نسبة الى سف کحل بالنون والسین الهملة والفاء والذی ذکره 
عن الشسفی فی شرح الصدور ۱+ قال فى بحر الکلام ان الانساء واطفال المؤمنين 
لبس علبهم حساب ولا عذاب القبر ولا سوال منكر وکر اه ولم يذكر لدعواه 
دليلا ولا زاد الناظم على هذا الذى ف شرح الصدور 


واشیخ سند I N‏ احلنا ومد للا اد کل 
ای ان سعد الدین التفتازانی نقل‌خلافا عن العلماء فى سؤال الانساء منهم من 
انته ومنهم من تناه فقال الناظم ان هذا الخلف اى الخلاف مشکل فانه لا بنیغی 
القول بام 1 ا وقد عرقت انه م یستدل لانتفاء السوّال عن الاساء والرسل 
الا بالقياس على الصدیق وهذا كما عر فناك فلا اشكال فى الخلاف بل الاشكال فى 
الول بانتفائه اذ لم يات مخصص لهم الا القئاس وهو كما عرفت ومن العحب 
ان العلال الناظم لم يذكر فى شرح الصدور ان الانساء والرسل لا لرن مع 
تعرضه لمن لا بسئل فد كر الشهيد والصدیق والطعون وغبرهم وم ی الا مياد 
ولا رن واشاد الى دليل ذکره من اشار البه بقوله 
واک ری فل أن الال _ عن“ 


3 


جل من قل 1 


النكسارىبالنو ن فمثناة تحتة سد الكاف سين مهملة ثم الف ثم راء لا اددی 
الى ما هدم اشسة ولا اعرف اسم المنسوب ولا شا من احواله فلسحث عنه » هذا 
الذليل الذى ذ کره بعونه 


بان غه عردو روه فک ال لس عن اه 


52 


معناه ان السوّال عن النبی صل الله الله علبه وسلم قول السائل ما تقول فى 
هذا الرجل كما تقدم فكيف پسثل هو عن نفسه قلت وهذا مجرد استعاد ثم أنه 
لس السوّال عنه فقط بل عن ربه اولا ثم عنه ثانا وای مانع عن سؤاله عن نه 
فان الله تعالی يسأل رسله عما اجبوا به وهو عالم بذلك حبت بقول « یوم يجج 
الله الرسل فقول ماذا اجبتم » الابة واللبی صل الله عليه وسلم يقول فى 
تشبهده اشهد ان محمدا رسول الله وبالجملة فالادلة على النفى غر قثلاهرة 
ودخول الانساء فى العموم ظادبر والاو! لى عندى الوقف فى المسألة 
الفاکرانی تال فى اللانك اهر نت 
الفاكهانى نسة الى القاكهة قال فى القاموس الفاكهة الشمر كله والفاکهانی 
بائعها اه وام يذكر الصنف‌ستند الفاكهانى هنا ولا ذكر كلامه فى شرح الصدور 
فان معدم ال فی السؤال عن الملائكة ان الفاظ الاحاديث غالبها بذكر 
الانسان أو ابن ادم وقد جاءت باقظ السد المؤمن وهو عام وايضا قد قرد ان النبى 
صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الملائكة فهم من امته والاقرب الوقف هنا سيما 


٠‏ فى أوئك 


ولم .بأت حديث بان الملائكة تدفن بعد موتها ولا ان لها مستقرا بعد فبض ارواحها 
وان كان لا بشترط ذلات فی السؤال ثم رایت بعد هذا فى فتح البارى ما لففه 
واما الملائكة فلا اعرف احدا ذکره والذی يظهر انه لا يسال لان السوال یختص 
یمن شأنه ان بقبر اه قلت ای من هو من الذي 


ان بعضهم لا بقبر كأكيل السباع والطير وس وت 


1 ۴ 2 لحم بم ۱ 
وات وام الجر 3 الا سس فیسالو رد جلة 
اذ هو يصدق عليهم ما ورد من لفظ العبد ولفظ المت والحاصل انه قد ابت 
انه صلى الله عليه ولم مبعوث اليهم فحكمهم فى جميع الاحکام حکم الانسان 
فلذا ال فالادلة تعههم وقوله جملة ای كلهم مؤمن و کار اق وياب ل 
الاستتناء للشهيد ونحوه ما اتی فى بنى ادم 
5 


الخامس الاطفال دون الجن ىق أدحم رهم وجزم النسفى 


ب 

تقدم كلام النسفى قريبا بان اطفال المؤمنين والانیاء لا يسألون وقد عرفت ان 
من عذاب القبر ال لسؤال.وان الاطفال لا یمذیون فلا ب ]| لون قال ابن القيم فى 
کتاب الروح فى المسألة الثالة اختلف الناس فى الاطفال هل پمتحنون فى القبر 
أم لا على قولين وهما وجهان لاصحاب احمد ودحبه من قال انهم يسألوته انه 
شرع الصلاة علهم والدعاء لهم وسؤال الله ان يقيهم عتاب القبر وف نة القبر 
كما ذكر ذلك مالك فى موطته عن ابی هريرة وضى الله عنه انه صلل على 
صبى صغبر 'قسمع من دعائه « اللهم قه عذاب القبر » واختجوا بما رواه ابن معد 
عن عائشة انه مر عليها بجنازة صبى فبكت فقيل لها ما يبكيك با ام المؤمنين فقالت 
هذا الصبى بکت عليه شفقة من ضمة القبر واحتجوا بما رواه هناد بن السرى 
قال حدنت ابو معاوية عن يحى بن سعيد عن سعد بن الملسيب عن ابى هريرة 
رضى الله تعالى عنه أنه كان يصلى على المنفوس ما ان عمل خطيئة قط فیقول اللهم 
أجره من عذاب القبر قالوا والله سبحانه يكمل عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم 
ویلهمون الحواب عما يسثلون عنه قال وقد دل على ذلك الاحاديث الكثيرة انهم 
یمتحنون فی الاخرة وحكاه الاشعرى عن اهل السنة والحديث فاذا امتحنوا فى 
الاخرة لم يمانع ع امتحانهم فى القبور قال الاخرون السوّال انما یکون لمن عقل 
الر ر فا هل آمن بالرسول واطاعه ام لا فقال له ما كنت تقوك 
فى هذا الرجل الذى بعث فكم فاما الطفل الذى لا تمسز له بوجه ما فكيف يقال 
له ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فكم ولو رد عليه عقله فى القبر فانه 
لا بسأل عما لم يكن يتمكن من معرفته والعلم به ولا فائدة من هذا اسسژال 
بخلاف امتحانهم فى الاخرة فان.الله تعالى پرسل الهم رسولا ويأمرهم بطاعة 
أمره وعقولهم معهم فمن اطاعه نجا ومن عصاء دخل النار فذاك امتحان بأمر 
امرحم به يفعلونه نك للوقت!لارانه سوال عن آمر مضی لهم فى انا من طاعة 


منهم َو عصان كؤال اللکین فى القبر وآما حدیث ابى هريرة فلس الراد 


پعذاب القبر فه عقوبة الطفل على ترك أو قعل معصية قطعا قان الله لا یعذب احدا 

الا بذئب عمله بل عذاب القبر لهم قد يراد به الالم الذى بحصل للمت سیب 

غبره وان لم يكن عقوبة على عمل عمله ومنه قوله صلى الله عليه وآ لهدوسلم انالميت 
۷- جمع الشتيت 


۲ 


لعذب ببکاء اهله‌عله ای یتألم بذلك ویتوجع‌منه لا أنه يعاقب بذنب الحی ولا زر 
وازدة وزر اخری کقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالعذاب 
اعم من العقوبة ولا دیب ان فى القبر من الالام والهموم والغموم والحشرا 
ام م 
العذاب انتهی بلقظه والله اعلم 


وداك مقتفی كلام الآووى وابن اضّلآح لا باقن الصى 

قال النووى فى الاذكار ما لفظه وسئل الشسخ الامام ابو عمر وبن اصلاح 
رحمه الله تعالی عن هذا التلقين فقال ف e‏ الذی‌هو يختاره و یعمل به وذکره 
جماعة من اصحابنا الخرسانسن قال وقد روینا فه من حديث أبى أمامة ولس 
اسناده بالقائم ولکن اعتضد ,شواهد وبعمل اهل شام به قدیما قال واما تلقين 
الطفل المرضع فما فيه مستند يعتمد ولا نراه والله اعلم قلت الصواب انه لا يلقن 
الصغير مطلقا رضيعا كان او اكبر منه ما لم يبلغ ويصير مکلفا والله اعلم انتمی 


بلفظه فهذا هو الذى اشار المه الناظم يكلام اأرجلين ود 


فى الطفل غير الممين فجزم القرطی فى التذكرة بانه يسال وهو منقول عن 
الحنفية وجزم غير واحد من الشافعية بانه لا يسأل ولذا یستحب ان يلقن انتهی 
وقدمنا لك مافی التلقين مطلقا من عدم الدليل 

. 5 با اهب ۲ 5 7 7 ۵ 
فالز دکشی أضحى له معللا بأنه 2 قبره ل شعاد 


لا يخفى ان هذا لیس علة لنفی السوّال بلى اخبار بانه لا بسأل فاين العلةالتی 


اشار البها 
2 58 و يه 4 2 
وَل کل طفل يأل فيصل الْمَقل لهم و ءل 
يقال هذا خروج عن محل النزاع فانه اذا حصل التقل وكمل لم يكن 


ويلم به اب 1 E:‏ ع الذى عليه قد ما 


EE 


تقدم كلام ابن القم فى تحقق الاحوال فی ذلك وهو الذی قاله اللاظم 
اشارة الى ما آخده الله على عباده من العهد وهم فى عالم الذكر كما ورد فى 
تسیر ر قوله تعالى « واذ اخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 
أنفسهم الب لست بربكم » الاية فانه اخرج عبد بن حميد وحشیش بن احزم فى 
الاستقامة وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابو الشیخ عن ابن عاش فى 
قوله تعالى « واذ اخذ ربك من بنی آدم » الابة قال خلق الله آدم واخذ مثافه 
انه ربه و کتب اجله ورزقه ومصته ثم اخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فاخذ 
را GE‏ رو سب 
وعبد الله بن احمد فى زوائد المسند وابن جرير وابن ۱ بی حاتم وابن منده فى 
الرد على الجهيميه وان مردويه والسهقى فى الاسماء والصفات والضیاء فى الختارة 
وابن عساكر فى تاريخه عن أبى كعب فى الاية الى قوله « ما فعل المبطلون » قال 
جمعهم جميعا فجعلهم ازواجا فى صورهم ثم استنطقهم فتکلموا ثم اخذ عليهم 
العهد والممثاق ثم اشهدهم على انفسهم « الست بربکم قالوا بلى قال فانی اشهد 
علیکماسموات السبع واشهد عليكم اباكم ادم ان تقولوا يوم القيامة انا لم نکن علم 
بهذا ٠‏ واعلموا انه لا اله غری ولا رب غيرى ولا تشركوا بی شيا انی سارسل 
لیکم ر -لى يذكرونكم عهدی ومثاقى وانزل عليك كم كتبى قالوا تش هد 
نك رب اهنا لاربلنا غبر دولا اله لنا غيرك فأقروا اليهم هم آدم ينظر ر اءلهم فرأی‌الفنی 
والثقير وحسن الصورة ودون ذلك قال یا دب اک اب انی 
أحبيت ان آشکر ورأى الانساء فيهم مثل السرج علیهم النور وخصوا بمیثاق آخر 
فی‌امرسالة والنبوة ان یبلفوها وهو قوله تعالی « واذا اخذنا من اللسین » الابه وهو 
قوله « فطرة الله التی فطر الناس عليها » وفى ذلك قال « وما وجدنا لاكثرهم 
من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين » وفى ذلك قال « فا كانوا ليؤمنوا بسا 
كذبوا به من قبل » قال فكان فى علم الله من يكذب به ومن يصدق فكان روح 
عسی من تلك الارواح التى اخذ عهدها وميثاقها فى زمن آدم فارسله الله الى 
مریم فى صورة بشر فمثل لها بشرا سويا قال أبى فدخل فيها انتهى وقد ساف 
الناظم ی الدر المنثور عدة روايات فى هذا المعنى ولذا فال الناظم قد عوصد 


الذر فان لاله اخرج بنى آدم فى صورة الذر 


و 


هه کت ۰ و : 
كَدْ قال الضحاك ذو الاخراز وهو الذی أفى به البرازى 
يعنى انه قال الضحاك يسأل الاطفال عن العهد فىعالم الذر وافتی‌به البراذى 
ايضا فى شرح الصدور انه اخرج ابن جرير قال مات ابن للضحاك ابن ستة أيام 
فقال اذا وضعت ابنى فى لحده فابرز وجهه وحل عقده فان ابنى يجلس ويسأل 
قلت عما يسأل قال عن المثاق الذى اقر به فى صلب آدم انتهی ۰ 
bE‏ .ات 00 د وت 
و القرطی والفا اه جوم به وجمع من كيار العلماء 
قال الناظم فى شرح الصدور انه جزم القرطبی بانه يكمل لهم العقل للعرفوا 
بذلك منزلتهم وسعادتهم ویلهمون الجواب عما يسألون عنه 
ی ار 2 سس 21 9 ان ره 
وصَرح ابن يونس من صَخبتا بان بلدب أن يمنا 
ای انه صرح من ذكرنا انه يلقن الصغير فى قبره كما يلقن الكبير بلك 
الالفاظ التى مرت 
ا 1 5 ۳ ۰-2 و۳ 5 
وال نتم فدعا قد قر الى ارام 
ولده صل لله الذی توفی وله ستة عشر شهرا وهذا خبر لا يوجد له سند 
كذاك فى تعلقه القاضى کی وق النظامی وهو لان فورکا 
المراد بالقاضی القاضى حسين وابن فورك بضم الفاء وسكون الواو فراء فكاف 
ورا بوبكر محمد بن الحسن بن فورك العلامه الزاهد المتكلم الاصولى الاصبهانى 
نزيل نسابور سمع مسند ابی داود من ابن فارس وغيره وعنه اخذ البهقى 
وغبره و کان شدیدا على الكرامية وله ما ليف جیدة توفی مسموما سلة 4+5 ست 
واربعمائة هجرية قال الناظم الجلال رحمه الله تعالى 
وامتغوب السبی هذا الاثرا تلشف که ا ل 


ای ان السبکی العلامه الشافعی استغرب ما روى من تلقنه صل الله عليه 
وسلم لولده ابراهیم عليه السلام وها ابعده من اثر عن الصحة وییفی اعادة 
ار من | و ینیفی 


9ات 


ضمير كتبه إلى العلم ای ما له فى کتب العلم اصل واما الابله وهو الغافل او 
الاحمق الذی لا تدبير له أو قليل الفطنة لذاق الامور او من غلته سلامة الصدر 
كما يفيده القاموس فقال الناظم فى الاشارة الى حکمه 
012 3 مگ و2 ٍ- 5 
والفاحكبى فى أبله توقفا وذی جنون أو بنترة وف 
ای توقف الفاكهى فى سوّاله الثلائه وعدمه فالابله لقلة فطنته كانه غبر کامل 
التكليف قلتوالاولى ان يقال انه خرج بالبلاهة عن التکلف فهو کالجنون وان 
لم یخرح فهو كغيره من المكلفين واما الجنون فينبغى ان يجرى فيه ما جرى فى 
الاطفال وأما اهل الفترة وهم الذين لم يدركوا النبوة ولا كان عندهم من شرع 
وا لخلاب دما بت حا موم اسلا ی 3 
ا لت یوم اة أو لل لته هر تفعه 
ای السادس من الذين لا سالون من مات .يوم الجمعة 0 
ابو نعيم فى الحلية عن جابر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من مات 
يوم الجمعة أو ليلية الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع 
ااشهداء واخرج حميد فى ترغيبه عن اياس بن بکیر ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة کتب له اجر شهید ووقى فتنة القبر 
واخرج من طريق ابن جریح عن عطاء قال قال رس ول الله صلى 
الله عليه وسلم ما من مسلم أو مسلمة يموت يوم الجمعة أو لبلة الجمعة الا وقى 
عذاب القبر وفتة القبر ولقى الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود 
پشهدون له واخرج ابو يعلى عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من مان رم الجمعة وقی عذاب القبر واخرج السهقى عن عكرمة بن خالد 
المخزومى قال من هات يوم الجمعة أو لبلة الجمعة ختم له بخانم الايماز ووقى 
عذاب القبر قال الناظم فى شرح الصدور بعد سرده لحديث عطاء هذا حديث 
لطيف صرح فيه بنفی الفتنة والعذاب معا وقد اجتمع مما ذکرناه جماعة لا يسألون 
وان عممنا كل شهيد انسع الامر فان الشهداء اكثر من ثلاثين افردتهم بكراسة 


ف ۱۳ 


کی ذاه دی وی و 0 من امد هصدق 


لكنه بنقده الطحاوی تم ق هذا دیف الر اوی 


لم اقف على كلام الطحاوى ولا ذكره الناظم فى شرح الصدور الا انه قال 
الترمذى بعد اخراجه لحديث ابن عمر عنه صل الله عليه وسلم بلفظ ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة أو لبلة الجمعة الا وقاه الله عذاب القبر : انه حديث 
حسن غريب ولس اسناده بمتصل قلت وحديث جابر فيه ابو موسى الرحيى 
وهو مدئى ضعيف قلت ولم اطلع ایضا على ما افرده فى الشهداء فى كراسة 
ولکنتی كنت نظمتهم قدیما فاردت زيادة الافادة هنا بذك رطم فيما تضمناه نقلت ۰ 
۰ 03 
روى لا الاثيات عن خير الورى رسولنا المبعوث من ام القری 
باه خص كل افضل جاده کاشبدا فاسل 
فولئا ه خص » اشارة الى ما ورد فى بعض الاثار ان تعدد اساب الشسهادة 
خصوصية لهذه الامة ولم يكن فى الامم السابقة شهيد الا القتبل فى سيل الله 
خاصة + میم | مد 
من فى سبيل الله قد قضىكذا الغريق والحریق قد قضی 
الاولمن قتلفىسسل الله وحديثه اخرجه‌الشسخان وهو غبر مقصود بالنظم لانه‌انما 
اريد به ضم من الحق بهذا الشهيد فى أجره وانما اردنا الاستيفاء لعدد الشهداء 
اصلا وملحقا به اخرج مسلم و ی‌الصحیح ومالك فى الموظأ والترمذى من حديث 
ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما تعدون الشسهيد فيكم 


قاولا یا رسول الله من قتل فى سل الله قال ان شهداء امتى اذا لقلبل قالوا فمن 
ل الله فهو شهيد ومن مات فى سبل الله 
2 7 


هم يا رسول الله قال من فقتل فی 
هو ھا ومن مات ی اون و شهنت ومن مات فى البطن فهو نید : 
العو د 


قال ابو نعم‌اشهد على ابسك يعنى أبا صالح انه قال والغريق شهيد هذه رواية 
97 0 مده 8 

مسلم وفی رواية الوطا والترمذی ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

الشهداء خمسة البطون والطعون والغرق وصاحب الهدم والشهید فى سبل الله 


ا 


فهؤلاء خمسة واما الحرق فذكره ابن الاثير فى جامع الاصول ولم 
وهو ثابت فى حديث جابر رين عك کان گر يما فالست اشتمل عل فى له وقوسا 
« قضى » الاول ای مات « وقضى » الثانى ای حکم وهو جناس تام وقو نا بذك 
المختار والیطون ٠‏ ومر بجمع وكذا المطعون تعلق الحار بقوله وی والمذثار فاعله 
ولا يخفى ااناس بدن فى بمعنى مات وقطى معن یحکم وتقدم دليل المبطونوالمطعون 
فهؤلاء خمسةوقوله ومن بجمع يضم الجم و یکسر ها هی الر نموت بالنفاس اخرجه 


النسائى ومن حديث عقبة بن عامر واخرجه ایضا عن ص فوان ابن اميه وفه 

والنفساء شهادة 

وصاحب الهدم وذا تالجنب والسل والمحبوس لا تذنب 
وهؤلاء آربعة ذكر حديث الذىيموت تحت‌الهدم وحديث ذات الجنب ابن 

و 2 7 

الاثبر فىجامع الاصول وییض له وذکره الحافظ السبوطی فى الجامع الصغير من 

حبدث جابر بن عتبك ونسبه‌الی مالك واحمد والى داود واللسائی وابن ماجه وابن 

حبان والحاکم واخرجه الشسخان‌والترمذی من حديثابىهريرة واما صاجب‌السل 

فاخر جابو الشبخ عن عبادة بن الصامت بلفظ « السل شهادة » واخرجه‌الطرانی‌من 

حديث سلمان واحمد من حدیث انس بن خيس واما الحصوس بر ذنب اذا 

مات فى حسه فاخر جه ابن متده من حديث على كذلك القتسول دون اطله + أو 


مات فى حيسه فاخر جه ابن منده من حديث على عليه السلام 
کذلك الول دون آهله أو ديه أو ماله فاستمله 


هؤلاء ثلائة الاول من قتا 


داود والنسائى هن حدايث سعيد 


ن اهله الى اخره فانه اخرجه الترمذی واو 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول « من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قثل 


دون دینه فهو شهيد ومن فتل دون اهله فهو شهيد ET‏ ارئلة الرابع افحادة 
ا ۱ 


فول 

أو دمه ومن جنی عليه بعبره آو فرس لديه 
هذان اثنانواليهما ما يده قولنا » آو لدغة هامة أو منسبع » له اقترس وكذلكمن 
صر ععندابة اتممه‌بااشریق » هؤلاء أربعة الملدوغ بحية أو عقرب أو نحوهما من 


ا 


اتممه بالشريق ٠‏ هوّلاء أربعة الملدوغ بحبة أو عقرب أو نحوهماومن 
افترسه سح ومن صرعته دابة فهؤلاء الستة اخرج الحديث فهم اطلبرانی فى 
معجمه الكببر من حديث ابن عباس وعقبه بن عامر ۰ والشريق من غص بريقه 
( وعاشق عف عن العشيق ) ای من مات عشقا وكان عفيفا فانه شهيد اخرجه 
ادلی عن ابن عباتن وال 

بلفظ « من عشق وعف نم مات شلهددا » وقال ابن القم انه بروويه 


بن عاس والخطب من حديث ابن عاس وعائشة سند ضعيف 


سويد بن سصد وقد انكره حفاظ الاسلام عليه قال ابن عدى فى كامله هذا احد 
ما انكر عل سويد وكذا ذكره السهقى وابن طاهر فى الذخرة والتذکرة وابن 
الجوزی وعده فى الموضوعات فلت والصواب فى الحديث انه من كلام ابن عباس 
فغلط سويد فى رفعه وفال فى حديث عائشة نحن تشهد الله ان عائشة ما حدئت 
بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وذكر ضعف رفع الحديث من 
جميع الطریق ثم قالان صح عن ابن عباس فلا يدخل تحثه حتى بصبر لله ويعف 
لله ويكتم لله وعذا لا يكون الا مع قدرته على معشوقه وايثار محبة الله وخوقه 
ورضاه وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى ( واما من خاف مقام ره 
ونهى النفس عن الهوى ) وتحت ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) 
كذاك من بقتل دون مظلمة أو جارة قال به من علمه 
غذان شهدادن أخرج الأول النسائى والضباء منحديث سويد بن مقرن وأحمد 
من حدیت ابن عاس واخرج الثانی ابن عساكر من حديث آنس ۰ 
ومن‌آتاه الموتوهو ی‌الطلب للعلم أو عن آهله آغترب 


وهذان شهيداناخرجالاولأبو نسم والبزار عن ابى هريرة رضى الله تعالى 


ماجة من حديث ابن عاس والدارفطنی وصححه من 

حدیث ابن عمر واخرجه أبو بكر الخرایطی هن حديت انس وابی هرريرة 
والصابونى من حديث جابر والطرانی من حديث عنترة ۰ 

وصاحب الحمى ومن تردى ۰ فى نحو بثر و كذاك الغيرى ۰ 


هؤلاء ثلائة روی الاول منهم الديلمى فى سند الفردوس من حديث انس 
و ی مهم 5 ی من 


= ۱۶۵ - 


والثانى أحرجه: الطبرانی من حدیت عنترة بهذا اللفسظ « التردی فی نحو بر 

والثالثة المرأة الغیری على زوجها التی تقتلها الغيرة * 

ومن نهىعن منكر ومن آمربالعرف فاحفظ ما اتى به‌الخبر 

هذا أخرجه ابن عساكر من حديث على عليه السلام : 

وسائل بصدق بالشهادة . ومن آتی بهذه العبادة 
سائل اثلهادة أخرجه مسلم بلفظ « من سأله الله الشهادة بصدق بلغة الله 

منازل الشهداء أخرجه من حديث أنس وقوله بهذه السادة فسرها قوله * 

ثلاث منه كل شهر ۰ محافظا على الضحی والوتر أخرجه أبو نيم من حديث ابن 


مخ ام 7 اة آ نام و 
عمر بافظ من صلى الضحى سام دام ن 


حضر ولا سفر كنب له جر شهيد ٠‏ قال الناظم جلال الدين رحمه الله : 
ودستعيذنى الصباح‌والسا ثلاث مرات وكان دارسا 
ثلاث آبات ختمن الحشرا وأنس لم برو الا الذکرا 


أخرجه الديلمى والترمذى عن معقل بن يسار بلفظ « من قال حين يصبح 
وحين بمسی ثلاث مرات أعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرجيم وقرأ ثلاث 
ایات من آخر الحشر فانه اذا مات من لبلته أو بومه مات شهدا » وقوله وانس لم 
يرو الا الذكرا اشارة الى ماأأخرجه الخرائطى عن انس بلفظ « من قرأ آخر سورة 
الحشر » الحديث ۰ 
ومن عل ظهر الجواد قم مرا بكاو دابا حال لقف 
الاول أخرجه سلم من حديث أبى هريرة والثانی ی آخرجه الاجری عن 
52 
وقال من فى مرض انون ماقال ذو النون ببطن‌النون 


النون بفتح الم ای الموت ومنه « نترص به ريب النون » وذو النون هو 


ى الله يونس بن مى عليه السلام والنون الحوت والذى قاله هو ما حکاه الله 


ان *ء 


۱ 


من فوله : لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ۰ 
کرره فى العد أربعيئا وآخر النقول ما روش 
وهذا الحديث ارک الحاکم اک الستدرك من حديث سعد بن ابی وقاص 
وفوله : 
مؤذنا آذن باحتساب وفقنا الله ال الصتواب 
مفعول ثان لقوله روينا وحدیثه أخرجه الطبرانى فى الکسر من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما ٠٠‏ 
وصل بارب على محمد والآل والاصحاب آهل اارشد 
انتهت الاببات التى جمعنا فها الشهداء ولنعد الى شرح الابات الاصلية قال 
الناظم رحمه الله تعالى : 
السایع القارىء كل ليلة تبارك الملك بريد نيله 
ففيه أخبار ذوات عده وبعضهم ضم اليه السجده 
أخرج أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن الضريس 
والحاكم وصححه وابن مردويه والسهقى فى شعب الايمان عن ا هريرة قالقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « ان سورة من کناب الله ماهی الا ثلاثون 
آية شفعت لرجل حتى غثر له * بارك الذى بيده اللك وأخسرج الطبرانی فى 
الاوسط وابن مردويه والضاء فى المختارة عن انس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سورة فى القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة » تارك 
الذى بده الملك وأخرج الترمذی والحاكم وابن مردويه وابن نصر والسهقی فى 
الدلائل عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم خاه 
عل فر وهو لا بحسب انه قبر انسان يقرا سورة ( الملك ) حتی خم ا 
فأتى التبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبى صلى الله عليه وسلم هی الانسة 
هی المنجه تنجبه من عذاب القبر قال الترمذی هذا حديث حسن غريب وآخرج 


ابن مردويه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبارك هى 


سن 


A 


الانعة من عذاب القبر » وأخرج ابن مردويه عن دافع بن خريج وأبى حريرة 
رضی الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یقول : « نزات 
على سورة تبارك وهی لاون آية جملة واحدة وهی الانعة فى القبور وأخرج 
آحمد فى مسنده واللفظ له والطبرانى والحاكم وابن مردویه عن ابن عاس انه 
قال لر جل الا اتحفك بحدیت تفرح به قال بی قال « قال اقرا تارك الذى بددالملك 
وعلمها لك وجميع ولدك وصبان بتك وجبرانك فانها المنجبة والحادلة تجادل 


بوم القامة عند ربها لقارئها وتطلب له ان تحبه من عذاب النار وینحو بها 
صاحبها من عذاب القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوددت انها فى قلب 
ان مش ءوأخرج ابن الضریس والطرانی والح 
والبهقی فى شعب الایمان عن ابن مسعود قال یؤتی الرجل فى قبره فبؤتی من 
قبل رجليه فتقول رجلاه لس لكم على ما قبلی من سبيل قد كان يقرأ بی سسورة 
الك نم یوتی من فلل دأسه لسر ن لكم على ما قبلى من سبل قد كان يقرا 


ِ مه 


رو 
TT‏ وهى فى التوراة سورة الملك م ن قرأها فی 
لبلة فقد اكثر واطب وفى هذا العنی الحادبث واتار أودعها الناظم الدر المنثور أما 
قوله « وبعضهم ضم اليه السجدة » فانه أخرج الدارمى فى مسنده عن خالد بن 
معدان قال بلغنى « ان آلم تنزیل تحادل عن صاحبها فى القبر تقول ان كنت من 
کی و ل بن كوك فامحنی منه وانها تکون كالطير تحصل 
حناحبها عليه 
شروک ای ار ICES‏ 
وسلم لا ينام حتی يقرا تنزیل السحدة وتبارك ۰ 


له وتمنعه من عذاب القبر وفی تباركك مثله و کان خالد لا بزال 


واعلم انه قد استضد من هذا أن سوّال منكر ونكير من عذاب القبر فاه 
استئنی الناظم هوّلاء السبعة واستدل لهم بأدلة دلت على عدم عذاب القبر فلنذ کر 
الحديث الجامع لخلال من الخر دافعة لعذاب القبر قال ابن القيم فى کتاب اأر 
وقد جاء فما يننجى من عذاب القبر حدین فه الشفاء رواه آبو موسی ی د 
عليه فى کتابه الترغيب والترهيب وجعله شرحا رواه من حديث ابى الفرح بن 


فضالة قال حدثنا هلال آبو صلة عن سعد بن السب عن عبد الرحمن بن 


NERE 


فال خرج علته رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى صفة فى المدينة فقام 
علينا فقال انىرأ.يت البارحة عجبا ريت رجلامنأمتى أناه ملكالموت لقض روحه 
فحاء بره بوالدیه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتى قد سط عله عذاب 
القير ر فجاء وضو فاستنقذه من ذلك ودايت رجلا من أمتى قد احتوشته الشماطین 
فحاء ذ کر ل راهم ا ل ما 
فجاءته صلاتهفاستتقذتهمن ایدیهم ورأيت رجلا من أمتى یلهت عطشا كلما 
دنى من حوض منع منه وطرد فجاء صام شهر رمضان فأسقاه وأرواه ودأيت رجلا 
من آمتی والنسون قعود حلقا حلقا كلما قعد الى حلقة طرد فحاء غسله من الحنابة 
فأخذ بده فأقعده الى جنبی ورأيت رجلا من أمتى بن‌بدیه ظلمة ومن خلفه ظلمة 
وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحبر فيه فحاءه حجه 
وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النور ورأيت رجلا من أمتى یتقی 
بوجهه وهج الثار وشرره فحاءنه صدفته فصارت بسترة بنه وبسن النار وظلل على 
رأسه ورأیترجلا منأمتى یکلم المؤمنين ولا یکلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت 
بامعشر السلمین انهكانوصولا ار حمه فکلموه فکلمه الميرمنون وصافحوه وصافحهم 
ودبت ا لت ا الزبانية فجاء أمره E E‏ 
فاستنفذه من ايديهم فأدخله فى فى ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من آمتی جانا عل 


ركبتيه ونه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بده فأدخله على الله عز 
وجل‌ورایت رجلا من أمتى قد ذهبت صحفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله 
فأخذ صحفته ووضتها فى یمه ورایت رجلا من آمتی خف مزانه فحاء فاط 
5 3 ۰ سور 5 5 0 س 
فثقلوا مزانه ورایت رجلا من امتی فائما على شفیر جهنم هجاه رجاو من الله 
فاستتقده من ذلك ومضى ودأيت رجلا من أمتى قد هوی فى النار فحاءته دمعته 
ال یکی بها من خشبة الله تعالی فاستنقذته من ذلك ورأیت رجلا من آمتی قائما 
على الصراط برعد كما ترعد السعفة فى ريح عاصف فحاءه حسن ظنه بالله فسكن 
روعته ومضی ورایت رجلا من امتى يزحف على الصراط ویحئوا احبانا فجاءته 
صلاته على فأقامته على قدسه وأنقذته ورأأيت رجلا من أمتى انتهی الى أبواب‌السماء 
فغلقت الابواب دونه فحاءت شهادة ان لا اله الا الله فنتحت له الابواب وأدخلته 


EE 


الحنة ٠‏ قال ابو موسی‌الدینی هذا حديث حسن جدا قال ابن القم وسمعت شيخ 
الاسلام يعنى ابنتنمية يعظم أمر هذا الحديث وقال أصول السنة تشهد له وهو من 
أحسن الاحاديث انتهی کلامه وقد تقدم ان قراءة قل هو الله أحد فى مرض 
الوت أمان تدفع من فتتة القبر ولفظه عنه صی‌الله عليه وسلم « انه من قرأ قل هو 
الله أحد فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره وأمن ضفطة القبر الحديث 
ذكره القرطبى بلفنط روى من حديث ابن العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخر 
وفى شرح الصدور انه أخرج الاصبهانى فى الترغبب عن ابن عباس قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ركعتين فى ليلة الجمعة يقرأ فى 
كل واحدة منهما فاتحة الکتاب واذا زلزت الارض خمسين مرة هون الله عليه 
سكرات الموت وأعاذه من عذاب القبر ويسر له الجواز على الصراط يوم القيامة 
وفى شرح الصدور ان من قال كل یوم لا اله الا الله الملك الحق السن كل يوم 
مائة مرة أمن من فتنة القبر هذا معناه لا لفظه 

ثم قال الجلال الناظم رحمه الله تعالى 

« سؤال الكافر واطفالااشر کین » 

قال عبد البر فیما نقلوا الكافر الصريح ليس يسال 
وانما السؤال للمتافق منهم كما دل حدیت‌الصادق 
والقرطبى خالف وابن‌القيم والارحح الاول عندى فافهم 
والوقفعنسؤالطفلااشرك بقال عن أبى حنيفة حكى 

تقدم انه قال ابن عبد البر ان الآثار دالة على انه لا يكون السوّال الا لمؤمن أو 
منافق واما الکافر الجاحد المبطل فلس ممنيسأل عن ربه ودينه ونبيه قال ابنالقيم 


بعد تقله لكلام ابن عبد البر ما القظه القرآن والسنة يدل عل 


خلاف هذا القول 


وان السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى « يثبت الله الذ 


فى الحاة الدنبا وقىالآخرة ويخ 


ا 


الصحبح انها نزلت فى عذاب القبر حين يسأل من ربك وما دينك ومن تبيك وفى 
الصحبحين عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العبد فى 
امنافق والكافر فقال له ماكنت تقول فی هذا الرجل فقول لا أدرى كنت أقول 
كما يقول الناس فقال لا دريت ولا تلبت ويضرب بمطرقة من حديد ویصح 
صبحة يسمعها من يليه الا الثقلين هكذا فى البخارى وأما الملافق والكافر بالواو 
اننهى قا توذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى بعد ذکره لحديث البخارى 
هذا مالفظه قوله وأما المنافقوالكافر كذا فى هذه الطرق بواو العطف وتقدمفى باب 
خفق النعل بها وأما الكافر والمنافق بالشك وفى زواية أبى داود وان الكافر اذا 
وضع وكذا لابن حبان من حديث ابی هريرة وكذا فى حديث البراء الطويل وفى 
55-5 0 سعيد عند احمد وان كان کافرا أو منانقا بااشك وله فى یت ام 
وان كان كافرا وفاجرا وفى الصححن من حديثها وأما المنافق والرتاب وفى 
کیت جار عند عد الرزاق وحدیث أبى هزايرة عند الترمذى واما المنافق وف 


حدیث عالشة عن احمد وی هريرة عند ابن EEE‏ الرجل السوء وللطبرانى 


ود 


من حديث ابی هريرة وان كان من اهل السك فاخلفت هذه الروایات 
وهی مجتمعة على ان كلا من الکافر والنافق يسال فضه رد على من زعم ان 
السؤال انما بقع على من يدعى الايمان ان محقا وان مبطلا مستندهم فى ذلك مارواه 
عبد الرازق من طريق عبيد بن عمر أحد كبار التابعين قال انما يفتن دجسلان 
مؤمن ومنافق واما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه وهل ذا موقوف 
والاحادیث الدالة علىان الکافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهى اولى 
بالقبول وجزم الترمذی الحكيم بان الکافر يسأل ثم ذكر الحافظ ابن حجر كلام 
ابن القيم الذى تعقب به كلام ابن عبد البر وقدره والعجب من الحافظ السيوطى 
هنا رجح ىابباته كلام ابن عبد البر والدليل قائم على خلاف كلام ابن عبد البر 
فقال فى شرح الصدور ان ما قاله القرطبى وابن القيم ممنوع وانه لم یجمع 
هما فى شىء من الاحادیت وانما ورد فى بعضه ذكر النافق وفى بعضها ذكر 
الکافر وهو محمول عل :ان الراد به النافق بدلبل قوله فى حدیت اسماء وأا 


- ۱۱۱ - 


المرتاب أو النافق ولم يذكر الكافر ام وقد عرفت من كلام الحافظ ابن حجرانه 
ورد الجميع بتهما فى الفا احاديث كما نقلنا. ٠‏ فصل فى اسم الملكين 
وصفتهما تال الحلال السوطی : 
اذا تو ىالناس من‌بعدالدفن ردت اليه روحه ال البدن 
فى القام‌موس دفنه ستره وواداه فى کلام اللاظم ان دد الروح 
بعد دقنه وظاهر الفاظ الاحادیث انه ترد المه الروح قبل دفته قفی شرح الصدور 
باب معر فة الث من بغسله و بحهزه وسماعه ما يقال فنه ثم قال انه اخرج ابن ابی 
الدنيا فى القبور عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما من میت يوضع عل لی سر یره فخطی به ثلاث خطا الا يتكلم بکللام يسمعه الله 
من يشاء الا الثقلين الجن والانس يقول يا اخوناه يا اخوتاه ويا حملة مشاه 
لا تفر نکم ادانيا كما غرتنى ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بی خلفت ما ترکست 
لورنتی والديانيوم القيامة ,يخاصمنى ویحاکمنی‌وانتم تشیعونی وتدعونى واخرج 
الشمخان عن ابى سعد ا الله صل الله عله‌وسلم اذا وضه ت‌الجناز واحتملها 
الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموتى قدمونی وان كانت غير 
صالحة قالت ياويلها ابن تذهبون بها يسمع صوتها كلشىء الا الانسان ولو سمعها 


الانسان اصءق وأخرج احمد وا 


ابى الدثنا والطبرانی فى الاوسط والروز 


وابن منده عن ابى سعد الخدرى ان صلى الله عليه وسلم قال المنت یعرف 


من بغسله ويحمله ویکننه ومن يدليه لبه فى حفرته وظاهر هذه الاحاديث عود 
الروح اليه فى هذا الحال قبل دفنه الا انه اخرج ابن ابى الدنيا عن بكر بن 
عبد الله الزنی قال بلغنى انه ما من میت يموت الا وروحه فى يد ملك الموت فهم 
يغساونه ويكفنونه وهو یری ما يصنع اهله واخرج السهقی عن حذيفة قال ان 
الروح بيد ملك الوت والجسد يقلب فاذا حملوه تبعهم فاذا وضع فى القبر بشه 
شه الا ان الاول غير مرفوع والزنی تابعی والثانی موقوف فان صحت هذه قبد 
بها احاديث انه يعرف من يغسله وانه يتكلم فوق نعشه الروح فقط وتم قول 
الناظم ردها بعد الدفن 


وكله بحبا لدی الجمهور لاجزؤه الظاهر للماثور 
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الاحاديث وردت بانه تعود البه روحه ویقعد في فى قبره و یخاطب وی ظاهرة 
فى انها حاة كاملة لجسع اجزائه ونقل الناظم فى شرح الصدور عن ققتاوى 
الحافظ ابن حجر انه ستل هل يقعد الت حين يسأل وهو تائم فاجاب يانه 
يقعد قال لكن ظاهر الخر ان الروح تحل فى تفه الاعلى اه ولا اعرف 
اضر الذى اشار البه قال ابن القيم الاحاديث مصرحة باعادة الروح الى البدن 
لكن هذه الاعادة لا تحصل بها الحباة المعهودة التى تقوم بها الروح ويحتاج معها 
إلى الطعام ونحوه وانما يحصل بها للبدن حاة اخرى بحصل بها لااتحان 
بالسؤال وكما ان حاة النائم وهو ائم غير حاة الستبقظ فان النوم اخو الوت 
ولا ينفى عن النائم اطلاق الحاة فكذلك حاة المت عند الاعادة غير حباة الحى 
وهی حناة لاتنفى عنه اطلاق اسم الت بل آمر متوسط بين ال<ياة والموت كما ان 
النوم متوسط ببنهما ولا دلالة فى الحديث فى انها حاة ستقرة وانما تدل على 
تعلق ما لها بالبدن وهی لا تزال متعلقة به وان بى وتمزق وقال ابن تيمبة الاحاديث 
متواترة على عودة الروح الى البدن وقت السوال وسؤال البدن بلا روح قول 
طائفة منهم ابن الزعوانی وحكى عن ابن جرير وانكره الجمهور وقال بل هم 
اخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن قال ابن حزم واخرون منم ابن 
عقيل وهو غلط والالم يكن للقبر بذلك اختصاص انتهی قلت الاحاديث كما قاله 
بن تة دالة على انه يعاد الروح الى البدن ثم يسأل فالسؤال للروح فى البدن 
( فصل فى ص فات منكر ونكير ) 
وحاء فى المنكر والتكير وصفهما بين الورى شهير 
هکذا فما رأيناه من الابباتويحسن ان تكون القافة مقيدة فيوقف بالسكون 
على الراء فبهما والا كانلحنا لان شهير خر وصفهما وتسمية الملكين بما ذكر ثبت 


ابن 


فى حديث انس مرفوعا ومتکر بفتح الكاف اسم مفعول قال اليم ال 
وسميا منكرا وتكيرا لان خلقهما لا يشبه خلق الآدسين ولا خلق اللانکه ولا خلق 


الهوام بل هما خلق بدیع لس فى خلقهما آس للناظر ين انتهی 
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الحعد بفتح الحیم فى النهاية الجعد فى صفات الرجال یکون مدحا وذما 
تالدح‌معناه ان یکون شدید الاسروالخلق أو یکون‌جعد الشعر وهوضد السبط لان 
السبوطة اكثرها فى شمور العجم اه ولفظ جعدان فى وصف اللکین اخرجه ابن 
المارك فى الزهد وان ابى شيبة والأجری من حدیت أبى الدرداء وفه « فجاءك 
كر ررنان جمدان » الحدیت و کان الراد وال أعلمشدة الخلق وأما قولهاسودان 
ازرقان فانه أخرج الترمذى عن آبی هريرة رضى الله عنه قال قال‌رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « اذا قبر المت أو قال آحدکم - اتاد ملكان اس ودان 
ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير الحديث واما قوله شعرهما تسحبه 
الرجلان فانه فى حديثتميم الدارى الذى اخرجه ابو على وابن ابى الدنبا وساقه 
الناظم فى شرح الضدور بطوله وفه « فیعت الله ملكين ابص نارهما کالبرق 
الخاطف واصواتها كالرعد القاصف وانابهما كالصياصى وانناسهما كاللجهمب 
يطان فى اشعارهما بين منكبى كل واحد منهما مسير كذا وكذا قد نزعت منهما 
الرأفة والرحمة الا المؤمنين يقال لهما منكر. ونكير فى يد كل واحد مطرقة لو 
اجتمع عليها الثقلان لم یقلوها الحديث وقد عرفت صحة قوله 
صوتهما كمثلرعد قاصف وا لعن تروى مثل برق‌خاطف 
آو کقدور هی من نجاس أو کاللهس مسبه الانفاس 
واخرج السهقی فى كتاب عذاب القبر عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عمر اذا اتهى بك الى الارض فحفر 
لك ثملائة اذرع وشبر فى عرض ذداع وشبر ثم أتاك منكر و نکیر أسودان بحران 
اشعارهما كأن اصواتهما الرعد القاصف وكأن اعنهما البرق الخاطف يحفران 
على الارض باننابهما فاجلساك فزعا فتلتلاك وتوهلاك قال يا رسول الله واا 
پومتذ على ما أنا عليه قالنعم قال اکنیکهما باذن الله تعالی واخرج ابن ابی الدنيا فى 


البعث والحاكم فى التادیخ والسهقی فى عذاب القبر عن عمربن ١‏ لخطابقال قاللى 


ا 1١6‏ - ى 
فستوى جالسا فى قبره فتسقط اكفانه فى حفرته فقولان من ربك وما دنك 
ومن نسك الحديث ققول الناظم سليبا يعنى مسلوبا عن كفنه وهو منتصب على 
الحالية ممن بسالانه او من يقعدانه 
وثرثراه نم تلنلاه ووهلاه ثم هولاه 
ثرثراه باللثلئة والراء مکررا فى القاموس الثرثارة والثرى التفريق والتبديد 
كالثرئرة والثلثله بالثناة الفوقه واللام مكررة فها التحریك والاقلاق والزعزعة 
والزلزة وفه وهله توملا فزعه وفه هوله فاهتال افزعه اخرج الیهقی فى 
کتاب عذاب القبر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف 
انت یاعمر اذا انتهی بك الىالارض فحفر للكثلاثة اذرع وشبر فی‌ذراع وشبر ثم 
أناك منكر ونكير اسودان یجران اشعارهما كأن اصواتهما الرعد القاصف وكأن 
اعنهما البرق الخاطف يحفران الارض بانابهما فاجلساك فزعا فتلتلاك وتوهلاك 
قال یا رسول الله وانا يومئذ على ما أنا عليه قال نعم قال اكفيكهما بامر الله 
وكرر سؤاله فى الجلس ثلاث مرات بلا تأنس 
قد انى فى بعض الروايات ذكر هذا التكرير قال الناظم فى شرح الصدور فى 
رواية انه يسثل فى المجلس الواحد ثلاث مرات وباقى الروایات فى ذلك مطلقة 
المطلق يحمل على ذلك أو يختلف الحال بالنسبة الى الاشخاص 
وهی اشد فتنة بلقاها العبد طوبى لتلذى بوفاها 
ای ان فتنة القبر اشد فتنة یلقاها السد وقد ثبت بهذا اللفظ فى حديث مرفوع 
واخرجه جویبر فى تفسبر عن الضحاك عن ابن عباس وفه انه پقول له اللك 
ما دينك فقول دینی الاسلام فقول من سك قال محمد فقولان وما بدريك قال 
فرأت كتاب الله فا منت به وصدفت وینتهرانه عندها وهی اشد فتنة تعرض على 
المؤمن فنادی مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوه من فرش الحنة واكسوة 
من كسوتها وطببوه من طببها وافسحوا له فى قبره مد البصر والجواب سيأتى 
يبدو له هنالك الشيطان بومی اليه قاله سفيان 
.يشير الى ما اخرجه الحكيم عن سفان الثورى قال اذا سثل المؤمن من ربك 
تراءی له الشيطان فى صورة فشیر الى نفسه انى ربك : قال الحكيم ويؤيده من 
الاخبار قوله صلى الله عليه وسلم عند الدفن : اللهم اجره من الشيطان فلو لم 
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يكن للشيطان هناك سبل لا دعا له قلت يشير الى الحكيم الى ما اخرجه ابن ماجه 
والبيهقى فى سننه قال حضرت ابن عمر فى جنازة فلما وضعهافى القبر قال بسم 
الله وفى سبل الله فلما اخذ فى تسوية اللحد قال أجرها من الشیطان ومن عذاب 
القبر فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال اللهم جاف الارض عن 
جنبيها واصعد بروحها ولها منك رضوانا ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واخرج الحكيم عن عمرو بن مرة قال كانوا یستحسنون اذا دوا 
المت يقولوا اللهم اعذه من الشيطان الرجيم 
ولیس عنغير اعتقاد بسال آنی بهذا خبر متصل 

قال القرطبی اختلفت الاحادیث فى كيفية السوّال والحواب وذلك بحسب 
الاشخاص فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل عن كلها ویحتمل 
ان یکون الاختصار على بعض من بعض الرواة واتى به غيره تاما قال الح‌افظ 
عقبه ما لفظه قلت الثانى هو الصواب لاتفاق اكثر الاحاديث عليه نعم يؤخذ منها 
خصوصا وان رواية أبىداود عن انس فما يسأل عنشىء بعدها ولفظ ابن مردويه 
فما يسأل عن شىء بعدها غيرها انه لا يسأل عن شىء من التكليقات غير الاعتقاد 
خاصة وصرح فى رواية البيهقى عن طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
« يشت الله الذين آمنوا الاية قال الشهادة يسألون عنها فى قبورهم بعد موتهيم 
قبل لعكرمه ما هو قال يسألون عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والامر 
بالتوحيد اه واعلم ان الناظم رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا لم يتعرض دكن 
جواب الت وما يتفرع على جوابه فرأيت من تمام الافادة فى شرح ح كلامه توفية 
نظامه بنظم ما يقع من الاموات من الجواب وما يتفرع عنه من الثواب والتقابٍ 
فقلت 

كل 

فصل فان ثبته رب السما قال حوابا نافعا عندهما 
وجاءه القرآن والصلاة والصوم والصلاة والطاعات 
عنه تجادلنا وفيه تشفع فیصرف الشر وعنه بمنع 
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اخرج البزار عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان البست الذى يقرا فه القراآن عله خمة من نور يقتدى بها اهل السماء كما 
یقندی بالكو کب الدرى فى لحج البحار وفى الارض القفر فاذا مات صاحب 
القرآن رفعت تلك الخمة فتنظر الملائكة من السماء فلا يرون ذلك النور فتلقاه 
الملائكة من سماء الى سماء تصلى الملائكة على روحه فى الادواح ثم تستغفر له الى 
يوم يبعث وما من دجل تعلم کتاب الله ثم صلى ساعة من لبل الا اوصت به تلك 
الليلة الماضية اللبلة الستأنفة ان تتبهه بساعته وان تکون عليه حضفة واذا مات وکان 
اهله فى جهازه جاء القرآن فى صورة حسنة جملة فوقف عند رأسه حتی يدرج 
فى اکنانه فیکون القرآن على صدره دون الکفن فاذا وضع فى قبره وسوی عليه 
وانصرف عنه اصحابه اتاه منکر ونکیر فیحلسانه فى قبره فبجىء القرآن فکون 
ببنه وینهما فقولان اليك حتی نسأله فيقول لا ورب الكعبة انه لصاحبى وخليلى 
فلست اخذله على حال فان كنتما امرتما بشیء فامضا لما آمرتما ودعانی مكانى 
فانی لست افارقه حتى ادخله الجنة ثم ينظر القرآن الى صاحبه فقول انا القرآن 
الذى كنت تجهر بى وتخفنی فانا حسك ومن احسته احبه الله لیس عليك بعد 
مسألة منكر ونكير هم ولا حزن فسأله منكر ونکیر ويصعدان ویبقی‌هو والقرآن 
فقول لافرشنك فراشا لينا ولادثرنك دثارا حسنا جميلا كما سهرت لبلكت وأنضبت 
نهارك فصعد القرآن الى السماء أسرع من الطرف فبسأل الله ذلك فبعطيه ذلك 
فنزل به الف ملك من مقربی السماء السادسة فجىء القرآن فحسه فقول هل 
استوحشت ما زلت منذ فارقتك ان كلمت الله تعالى حتى اخذت لك فراشا ودثارا 
وجئتك به فقم حتى تفرشك الملائكة فتتهضه الملائكة انهاضا لطيفا ثم یفسح له فى 
قبره اربعمائة عام ثم يوضع له فراش بطانه من حرير اخضر وحشوه السك 


الاذفر وتوضع له مراقى عند رجليه ورأسه من السندس والاستبرق ویسرج له 
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سراجان من نور عند رأسه ورجلیه يزهران الى يوم القيامة ثم تضجعه اللالکة 
على شقه الايمن ستقبل القبلة ثم يؤتى بباسمين الجنة ویصعد عنه ويبقى هو 
والقرآن حتى يبعت الحديث قال فى شرح الصدور انه حديث غريب فيه جهالة 
وانقطاع وورد بهذا اللفظ بطوله من حديث عبادة بن الصامت واخرج هنا فى 
الزههد وابن ابى شبة وابن جرير واين المنذر والطبرانى فى الاوسط وان حبان 
فى صحبحه وابن مردویه والحاكم والبيهقى عن ابی هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ان الت اذا وضع فى قبره انه ليسمع 
خفق نعالهم حين یولون عنه فاذا كان مؤمنا كانت الصلاة عن يمينه والصوم عن 
شماله وفمل الخرات والمعروف والاحسان الى الناس من قبل رجليه فيؤتى من 
قبل رأسه فتقول الصلاة ليس قبلى مدخل فیژتی عن يمينه فيقولالزكان ليس قبلى 
مدخل فيؤانىمن قبل رجليه فتقول فعل الخیرات‌والعروف والاحسان الى الناس لسن 
قبلى مدخل فقال له اجلس فیجلس وقد مثلت له الشمس قد قربت من الغروب 
فقال له اخبرنا عما نسألك فقول دعونی حتی اصلی فيقال انك ستفعل فاخبرنا 
عم نسألك فقول عم تسألونی فيقال ما تقول فى هذا الرجل الذى كان فیکم يعلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقول اشهد انه رسول الله جاءنا بالبنات والهدى من 
عند ربنا وصدقنا واتعنا فقال له صدقت على هذا حست وعلى هذا مت وعليه تبعث 
ان شاء الله ويفسح له فى قبره مد بصر فذلك قوله تعالى « يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحاة الدنيا وقى الاخرة » ويقال افتحوا له بابا الى النار 
فبفتح له باب الى النار فيقال له هذا متزلك لو عصيت الله فیزداد غبطة وسرورا 
قیماد الجسد الى ما يرى منه من الترابوتجعل روحه فى النسيم الطيب وهی طير 
خضر تعلق فى الجنة واخرج ابن ابى الدنبا فى الستجار وابن الضريس فى 
فضائل القرآن وابن زنحوبة فى فضائل الاعمال عن عبادة بن الصامت قال اذا قام 
احدکم من الليل فلیجهر يقراءته فانه يطرد بقراخته الشیطان وفساق الحن وان 
الملائكة الذين هم فى الهوی وسکان الدار یستمعون لقراءنه ویصلون لصلانه فاذا 
مضت هذه الللة أوصت تلك اللبلة الستأنفة فتقول نبهیه لساعته وکونی عليه 
خفيفة فاذا حضرته الوفاة جاء القرآن فوقف عند رأسه وهم يغسلونه فاذا فرغ 
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منه دخل القرآن حتی صار بین صدره و کفنه فاذا وضع فى حفرته وجاء نكير 
ومنكر خرح القرآن و کان بنه وبنهما فقولان له اليك عنا فانا ترید ان نساله 
فقول والله ما أنا بمفارقه حتی ادخله الحنة فان کنتما امرتما فيه بشسىء فشأنكما 
ثم پنظر اليه فقول هل تعرفنی فقول لا فقول انا القرآن الذی كنت اسهر ليلك 
واظمى نهارلد وأمنعك شهوتك وسمعك ووصرك فستحدنی من بن الاخلاء خليل 
صدق ومن الاخوان اخا صدق فابشر فما عليك من بعد مسألة نکر ونكير من هم 
ولا حزن فصده القرآن الى ربه تاك فسأله له فراشا ودثارا 
ویر له بفراش ودثار وديل من نور الجنه ویاسمین من ياسمين 
الجنة فحمله الف ملك من مقربی سماء الدنبا فسبقهم القرآن اليه فقول «سل 
استوحشت بعدى ما زدت ان فارقتك على ان کلمت الله تعالی فى فراش ودنار 
ومضباح فهذا قدجئنك به فتدخل عله الملالكة فمحملونه ويفرشونه ذلك ويضءون 
الدثار تحت رجليه والاسمین عند صدره ثم يحملونه حتى بضعونه على شقه 
الايمن ثم يصعدون عنه فلقی عليه فلا يزال ینظر الى الملائكة حتی یلجوا السماء 
ثم يدفع القرآن فى قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله ان يوسع » الحدیت كحديث 
معاد قال الحافظ ابو موسی الدینی هذا خر حسن رواه احمد بن حثبل واین 
ابى حثمة وطقتهما من المتقدمين عن ابن عبد الرحمن سنده الى عنادة وقد 
اخرجه العقبلى فى الضعفاء وابن الجوزى فى الموضوعات من وجه اخر عن عبادة 
مرفوعا وقال لا يصح واخرج ابن ابى الدنيا فى ذكر الموت وابو يعلى من طريق 
يزيد الرقائى عن انس عن تميم الدارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« يقول الله لملك الوت اتظلق الى ولبى فأنى به فانی قد جربته فى السراء 
والضراء فوجدته حث احب فأتتى به لأريحه من غموم الدنیا وهمومها فينظلق 
البه ملك الوت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم اکفان وحنوط من حنوط الحنة 
ومعهم صتابر الريحان اصل‌الر يحانة واحد وفى رأسها عشرون لونا لكل لون متها 
ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الابيض فه المسك الاذفر فيجلس ملك 
الوت عند رأسه وتحتوشه الملائكة ويضع كل ملك يده على عضو من اعضائه 
وبيسط ذلك الحریر الابض الاذفر تحت ذقنه ويفتح له باب الى الجلة فان 


UE 


نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الحنة مرح بازواجها ومرة بكسوتها ومرة ,شمارها 
كما يعلل الصبى اهله اذا بكى فان ازواجه لستهش عن ذلك ابتهاشا وتنزو 
الروح نزوا ويقول ملك الوت اخرجی ايتها الروح الطبة الى سدر مخضود 
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ولملك الموت اشد تعطفا به من الوالدة 
بولدها يعرف ان ذلك الروح حسب الى ربه كريم على الله فهو يلتمس بلطفه تلك 
الروح رضى الله تعالى فسل روحه كما سل الشعرة من العجين وان روحه 
لتخرج واللملائكة حوله يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كلتم تعملون وذلك 
قوله تعالى « الذين توفاهم الملائكة طببين یقولون سلام عليكم فاما ان كان من 


امقر بين فروح وریحان وجنة نعيم قال روح من جهد الموت وریحان 
علد خروج نفسه وجنة سم اماه فاذا قيض ملك الموت روحه تقول الروح 
للحسد جزاك الله خرا لقد كنت بى سريعا الى طاعة الله تعالى بطيئا عن معصيته 
فهنيئا لك اليوم فقد نجوت وأنجيت ويقول الجسد للروح مثل ذلك وتبکی عليه 
بقاع الارض التى كان يطبع الله عليها و کل باب من ابواب السماء كان يصعد منه 
عمله وينزل منه رزقه اربعين لملة فاذا قيضت الملائكة روحه قامت الخمسمائة 
الملك عند جسده ولا تقبله بنوا آدم لشق الا قلته الملائكة مثلهم وعلته باكفان قبل 
اكفانهم وحنوط قبل حنوطهم ويقوم من باب بته الى باب قبره صقان من الملائكة 
يستقملونه بالاستغفار وبصیح ابلس عند ذلك صبحة يتصدع منها بعض عنام 
جسده ويقول لجنوده الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم فقولون ان هذا 
كان معصوما فاذا صعد ملك الموت بروحه الى السماء يستقبله جبریل فى سبعين 
الف من الملائكة كلهم یأتبه شارد من ريه فاذا انتهی ملك الوت :الى العرشن 
خرت الروح ساجدة لربها فقول الله لملك الموت انطلق بروح عبدى فضعه فى 
سدر مخشود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب فاذا وضع فى قبره جاءت 
الصلاة فکانت عن یمنه وجاء الصیام فکان عن بساره وجاء القرآن والذکر فکانا 
عند رأسه وجاء مشیه إلى الصلاة فکانت عند رجليه وجاء الصبر فکان ناحنة القبر 
ويبعث الله عنقا من العذاب فأنبه عن يمينه فتقول الضلاة وراءك والله ما رال 
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دائيا عمره كله وائما استراح الان حين وضع فى قبره فبأنيه عن يساره فقول 
الصيام مثل ذلك فلا یأنبه العذاب من ناحية فلتمس هل يجد له مساغا الا وجد 
ولى الله قد احرزته الطععة فخرج عه العذاب عندما بری ویقول الصبر 
لساثر الاعمال اما انه لم یمنعتی ان اباشره بنفسى الا انى نظرت ما عند کم فلو 
عجزتم كنت انا صاحبه فاما اذا أجزأتم عنه فأنا ذخرا له عند الصراطوذخرا له‌عند 
البزان ویعت الله ملكين اصواتهما کالرعد القاصف وابصارهما كالبرق الخاطف 
وانابهما كالصياصى وانفاسیما کاللهب بطان فى اشعارهما بين منکبی کل واحد 
منهما مسيرة کذا و کذا قد نزعت منهما الرأفة والرحمة الا بالومنین يقال لیما 
منکر ونکیر وفی ید كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها الثقلان لم بقلوها 
فقولان له اجلس فستوی جالسا فى قره فتسقط اکفانه فى جقوبه فقولان له 
من ربك وما دينك ومن سك فقول ربی الله وحده لا شريك له ودینی الاسلام 
وج دبي وهو خان ان فقول له صدفت فيدفمان القبر دوعا من ين 
يديه ومن خلفه وعن پسنه وعن شماله ومن قبل رجليه ثم بقولان له انظر فوقك 
فنظر فاذا هو مفتوح الى الحنة فقولان هذا منزلك يا ولى الله لما اطعت الله 
فوالله الذی نس محمد بده انه لصل الى قلبه فرحة لا ترتد ابدا فنظر تحته 
فاذا هو مفتوح الى الناد فقولان يا ولى الله نحو تمن هذا فوالله الذی نشی 
بيده انه لصل الى قلبه عند ذلك فرحة لا ترد أبدا ویفتح له سبعة وسیعون بابا 
الى الحنة يأتنه ريحها وبردها حتى يبعثه الله من قبره اه قوله ضایر بضاء معحمة 
وموحدة آخره راء قال فى النهاية هىالجماعة فى تفر فة واحدتها ضباره بکسر اوله 
مثل عماره وعمائر و کل مجتمع ضبايره وقوله بطرف الجنة بضم الطاء الهملة 
وقتح الراء وفاء جمع طرفه وهی الستحدث من المال كالطريف والمطارف وهو 
خلا فالتليد والتالد وقوله یتهش فی‌النهاية يقال للانسان اذا نظر الى شىء فاعحه 
واشهاه واسرع البه قد بهش البه وفی الصحاح بهش اليه يبتهعش بهشااذا 
ارتاح البه وخوله وقوله تنزو الروح نزوا فى الصحاح قلبى ينزو الى كذا ای 
نازع اليه ويسرع فش البه وفی النهاية نحوه وقوله عنقا من النار ای طائفة من 
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العذاب وتقدم تفسیر الصباصی والاحادیت فى الباب واسعة وجواب ان الشرطية 
قولنا قال جوابا نافعا عندهما ثم انه لما اجمل السیوطی فى بان جواب 
الومن وفما يانه من ربه تارك وتعالى وان عمله الصالح یأنبه لتأنسه فى قبره 
باه بنظمنا فى قول لا يقول الى آخره فهو بدل من قولنا قال جوابا الخ 

بقول ربى الله ثم احمد بنا للغنا ما برشد 


قد جاءنا بالبينات والهدى 
منقبل الرب بآن‌قد صدقا 
تمافسحوا ف القبر هدالبصر 
بنظر منه ف الجنان منزله 
والسسوه خبر ما مليوس 


ثم بنادى حبذا ذاك الندا 


فافرشوا فى قبره الثمارقا 
وليفتحوا بابسا له تلنظر 
ياحبذا من منزل اعد له 
ثم ينام نومة العروس 


والرجل اتصالح هو العمل باتیه فى مدفنه وبدخسل 
یانیه دالوحه الذى للخیر بحیء فيه الانس لله‌قبور 
السنن والحاک فى الستدرك وابن ابى شيبة 


فى الصنف والسهقی فى عذاب القبر والطاسی وعید فى مسندیهما واد بن 


اخرج احمد وابو داود فى 


السرى فى الزهد وابن جرير وابن ابى حاكم وغيرهم من طرق صحیجهة عن 
البراء بن عازب وقد قدمناه وفه ۰ فاته ملكان فبجلسانه فنقولان من ربك فقول 
ربی الله فقولان ما دينك فقول دينى الاسلام فقول ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم فقول هو محمد رسول الله فقولان وما علمك فقول قرأت کناب الله 
فا منت به وصدقت فنادی مناد من السماء ان صدق عبدى فأفرشوه من الجنسة 
والسوه من الجنة وافتحوا بابا له الى الجنة فبأتبه من روحها وطبهاوینسح له فى 
قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الشاب طيب الريحفيقول ابشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذی كنت توعد فقول من آنت فوجهك الوجه بيجىء 
بالخر فقول عملك فقول دب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى ازجع الى آهسلی 


ومالی واخرج احمد والسهقی سند صحح عن عائشة وفه واما فتنة القبر ی 
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تقنون وعنی تسئلون فاذا كان الرجل الصالح اجلس فى قبره غير فزع ولا 
مشفوق ثم يقال فم كنت فقول فى الاسلام فنقال ما هذا الرجل الذى كان فيكم 
فقول محمد رسول الله جاءنا بالببنات من عند الله وصدقنا فتفرج له فرجة قبل 
النار فنظر البها يحطم بعضها بعضا فقال‌له انظ رالى ما وقاك الله منه ثم تفرج له فرجه 
الى الحنة فنظر الى زهرتها وما فها فقال هذا مقعدك منها على البقين كنت وعليه 
مت وعليه تبعث ان شاء الله واخرج ابن جرير وابن ابى حانم والبهفی فى 
عذاب القبر عن ابن عباس فاذا دفن فى قبره فقال له من ربك فقول ربى الله 
فقال من رسولك فقول محمد فقال ما شهادنك قال اشهد ان لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله فذلكقوله تعالى « يشت الله الذین آمنوا بالقول الثابت » فوسع 
له فى قبره مد بصره واخرج ابن جرير والطبرانی والیهتی فى عذاب القبر عن 
ابن مسعود قال ان الومن اذا مات أجلس فى قبره فقال من ربك وما دينك فقول 
دبى الله ودينى الاسلام ونبی محمد فبوسع له فى قبره ویفرج له ثم قرأ « يثبت 
الله الذين آمنوا بالقولالثابت » الاية واخرج ابن ابی‌حانم والطبرانى فى الاوسط 
وابن منده عن أبى قتادة الانصارى قال ان المؤمن اذا مات اجلس فى قبره فبقااء 
له من ربك فقول الله فقال له من نسك فقول محمد بن عبد الله فقال له ذلك 
للات مرات ثم يفتح له باب الى النار فقال له انظر الى منزلك 
لو زغت ثم يقح له باب الى الجنة يقال انظر الى منزلك فى الجنة 
واخرج ابن مردويه عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى « يشت 
الله الذى امنوا بالقول الثابت » قال هو المؤمن فى قبره عند محنته يانه ممتحئان 
فقولان من ربك وما دينك ومن بنك فقول الله دبی وديتى الاسلام فق ولان 
تك الله لما بحب ویرضی وبيفسحان له فى قبره مد بصره ويفقتحان له بايا الى 
الجنة ويقولان نم قرير عبن نومة الشاب الاثم الآمن فى خير مقيل وفیه نرلت 
اصحاب الجنة يومئذ خر مستقرا واحسن مقيلا قلت لم يذكر فى هذه الرواية 
جوابه عن قولهما ومن سك اما انه سقط من النساح او انه اکتفی بكون دنه 
الاسلام عن ذلك لان من دینه الاسلام قنبه محمد صلى الله عليه وسلم وذکره 


فى الروايات الاخر تفصيلا لذلك واخرج جويبر فى تقسيره عن ابن عاس 
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وفه انه اذا تولى عنه من دفنه فانه یه املاك اة ملكان من ملائكة الرحمة 
وملك من ملائكة العذاب وقد اكتنفه عمله الصالح والصلاة عند رجليه والصام 
عند رأسه والزكاة عن يميئة والصدقه عن بساره والبر وحسن الخلق على صدره 
فكلما آتاه ملكالعذابمن ناحبة ذب عنه عمله الصالح فيتولىبمرزبة لو اجتمع علبها 
اهل منى لم بقلوها فقول ايها العبد الصالح لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم 
والصدقة والزكاة اضربتك بهذه المرزبه ضربة يشتعل قبرك منها نارا هو لكما 
وانتما له فصعد ملك العذاب فقول احدهما لصاحبه ارفق بولى الله فانه قد جاء 
من هول شدید فقول من ربك فقول الله فقول ما دينك فقول دینی الاسلام 
فقال من نسك فقول محمد فقولون وما يدريك قال فرأت کتاب الله فا منت به 
وصدفت وينتهرانه عندها وهی اشد فتنة على المؤمن فنادی من السماء ان صدق 
عبدى فأفرشوه من فرش الجنة واكسوه من كسوتها وطبوه من طببها وافس‌حوا 
له فى قبره مد النصر وافتحوا له بابا من ابواب الحنة عند رأسه وبابا عند رجليه 
ثم يقولان له نم نومة العروس فى حجابها فان قلت فى الاحاديث انه يأتيه ملكان 
وهی اكثرها وفى بعضها ملك واحد وفى بعضها ثلاث كما هنا قلت قال القرطبى 
فى التذكرة انه لا تعازض بين الاحاديث فى ذلك بل ذلك بالنسية الى الاشخاص 
فرب شخ ا اتان معا عند اصراف الناس کون اهول فى حقه واد 
بحسب ما اقترف من الآثام واخر يأنانه قبل انصراف الناس عنه تخفيفا عليه 
لحصول انسه بها واخر يأتبه ملك واحد فکون أخف عليه واقل لمراجعته لا قدمه 
من العمل الصالح قال ویحتمل ان يأتى الانتان ویکون السائل‌واحدا وان اشتر كا 
فى الاتبان فتحمل رواية الواحد على هذا قال الصنف بعد نقله قلت هذا الثانى 
هاو الصواب انتهی 

قلت ولم یذکر من یأتیه الثلائة كما فى حدیت ابن عباس هذا و کانسه 
يجاب عنه بما اجب به عن الاثنين وانه لزيادة التهویل على بعض الساد وهذا كله 


فی حواب آهل الایمان وما اعده الله لهم بعد الجواب فقد ببناه فى نظمنا 
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ف 


واما جواب الاشقباء فاشرنا البه بقولنا 
وان كن ا فى القبر 
كان الجواب عنه لادرينا 
وبعده يضرب بالطراق 
حين بصيح ما خلا ابن آدم 
ثم ينادى قداتى بالكذب 
ثم بقال انار الى مكانك 
ابدلت عنه ما ترى ق‌سقر 
هناك بأتيه قبيح النظر 


بقول هاه هاه لست أدرى 
ولا تليت اذ قد افترينا 
يسمعه من كان فى الآفاق 
والجن تستثنىمن العوالم 
فافرشوه النار ذات اللهب 
3 جنة الخلد هن خسرانك 
معذيا فى القبر حتى المحشر 
والثوبوالريح قبيحالخبر 


يقول انی ما عملت فابشر بشر موعود له فانتظر 

اخرج الترمذى وحسنه وابن ابی‌الدنا وابن ابی عاصم والأجرى والبهقی عن 
ابی هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آقبر 
الت اناه ملكان اسودان ازرقان وقد تقدم الخبر وفه وان كان منافقا قال ای فى 
جواب الملكين سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا ادرى فقولان قد كنا نعلم انك 
تقول ذلك فقال للارض التمى عليه فتختلف اضلاعه فلا بزال بها معذبا حتئى 
يبعثه الله من مضحعه ذلك وفى حديث البراء الذی اخرجه الطالسى وابن ابى 
وابن جرير والحاكم 
وصححه وابن مردويه والسهقى أنه يأتنه ملكان فحلسانه فقولان من ربك 
فقول هاه هاه لا ادرى فقولان ما دينك فقول هاه هاه لا ادرى فقولان ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم فقول هاء هاه لا ادرى فنادی مناد من السماء ان كذب 


شببه واحمد بن حنل وهناد وعبد بن حسد وابو داود 


عبدى فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فأنها من حرها وسمومها ويضق 
عليه قبره حتی‌تط تلف اضلاعه ويأتبه رجل قبح الوجه قبح الشاب منتن الرييح 
فقول له اشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد فقول من انت فوجهك 
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الوجه الذی‌بحی- بالشر فقول انا عملك الضت فقول رب لا تقم الساعة واخرج 
احمد وابن ابى الدنا فى ذكر الوت وابن ابی عاصم فى السسته والبزاد وابن 
جربر وابنمردويه والسهقی بسند صحح عن ابى سعد الخدرى قال شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حنازة فقال یا ايها الناس ان هذه الامة یی فى 
قبورها فاذا الانسان دفن وتفرق عنه اصحابه جاءه ملك فى بده مطراق فاقعده 
فقال ما تقول فى هذا الرجل فان کان مؤمنا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان 
محمدا عنده‌ورسوله فقال له صدقت الحديث وفه وان كان کافرا أو منافقا قبل 
له ما تقول‌فی هذا الرجل الذی بعت فيكم فقول لا ادرى سمعت الناس پقولون 
شيا فقولان لا دریت ولا تلبت ولا اهتدیت ثم یفتح له باب الى الجنة فقال هذا 
منزلك لو آمنت بربك وأما اذ کفرت فالله بدلك به هذا ويفتح له باب الى النار 
ویقمعه مقمعة بالطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين واخرج ابن ابى حاتم 
وابن منده والطبرانى فى الاوسط عن ابى قتادة موقوفا وفه اذا مات الكافر أجلس 
فى قبره فقال له من ربك وما دينك ومن نبيك فقول لا ادرى كنت اسمع الناس 
يقولون فقال له لا دريت ثم یفتح له باب الى الجنة فبقال له انظر الى منزلك 
دك ثم يقح له باب الى النار فقال له انظر إلى منولك. اذ زعت 
فذلك قوله نمی يشت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحاة الدا 


قال لا اله الا الله وفى الآخرة المسألة فى القبر وفى حديث تميم الدارى وقد 
قدمنا سنده ان الله 7 ال قول للك الوت انطلق إلى عدوی قاتتى به فانى فد 
بسطت له فى رزقه وسربلته نعمتی فابى الا معصيتى فأتنى به لانتقم منه الوم 
منطلق ملك الموت فى اکره صورة - ما راها احد من الناس قط له اتتا عشر 
عبنا معه سفود من نار كثير الشوك ومعه خمسمائة معهم نحاس وجمر ومعمهم 
سباط من نار تأجج فضربه ملك الوت بذلك السفود يغب اصل کل شوکة من 
ذلك السنود فى أصل کل شعرة وعرق من عروقه ثم یلویه ليا شديدا فتزع 
روحه من آظفار دمه فلقها فى عقببه فسکر عدو الله عند ذلك سكرة ثم 
تضرب اللائکة وجهه ودبره بذلك الساط ثم یجذبه جذبة فتتزع روحه من 
عقبيه فتعلها فى ركبتيه فيسكر عدو الله تعالى سكرة وتضرب الملائكة وج 
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ودبره بذلك الساط ثم کذلك الى حقویه ثم كذلك ای‌صدره ثم کذلك الى حلقه 
ثم تسسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه ثم یقول ملك الوت 
اخرجی ایتها التقس اللمنة الملعونة الى سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد 
ولا كريم فاذا قيض ملك الوت روحه قال الروح للحسد جزاك الله عنى شرا 
قد كنت سریعا بى الى معصية الله تعالى بطثا عن طاعة الله قد هلکت واعلکت 
ويقول الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الارض التى .يعضى الله علا 
فتنطئق اجناد ابلس البه یشرونه بانه قد أمن بعبد من بنی ادم الى اللار فاذا 
وضع فى قبره ضبق عليه قبره واختلفت اضلاعه فتدخل الیمنی فى السبری 
والسبری فى التمتى ويبعث الله حات دهما فتأخذه بارننته وابهام قدمه فتقرضه 


حتی بلنقی فى وسطه قال وبعث الله الملكين وذکر مثل ما سلف من سوالهما 


وجوابه وضربه بالطراق و نظره الى مقعده من الثار وفتح سبعين بابا الى مقعده 
منها والاحادیث هنا واسعة كلها بهذا العنی وفی بعضها زيادة انه يقيض له فى 
قبره حبات وعقازب تلسعه الى یوم القبامة نسأل الله السلامة ۰ انتهی ما آردنسا 
زيادانه نظما ونثرا مما فات الناظم الحافتد رحمه الله تعالى 
فصل 
قال التجلال الناظم رحمه الله تعالى 

ویسالان أهل كل الارض كحال عزرائيل عند القبض 
هذا الذى نص عليه‌القر طبى وهو الذى اختاره تماجتبى 
هذا اشارة الى ما قاله القرطبى فى التذكرة فانه قال ما لفظه فضل ان قال فائل كيف 
بخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفوا الاماكن متاعدو القبور فى الوقست 
الواحد والجسم الواحد لا يكون فى مكانين فى وقت واحد وكيف تثقلب الاعمال 
اشخاصا وهی فى انفسها اعراضا فالحواب عن الاول ما جرى ذكرهما فى هذا 
الخبر من عظم جنتهما فبخاطبان الخلق الكثير الذى فى الجهة الواحدة منهم فى 
المرة الواحدة مخاطبة واحدة یخل لكل واحد منهم ان الخاطب هو دون من 
سواه ويكون الله يمئع سمعه من مخاطبة الوتی لها ويسمع هو مخاطبتهما ان لو 
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کانوا معه فى قبر واحد وقد تقدم ان عذاب القر يسمعه كلشىء الا الثقلين والله 
يسمع من یشاء وهو على كل شىء قدیر وال لحواب عن الثانی ان الله تعالی یخلسق 
من واب الاعمال اشخاصا حسئه وقببحه لا ان العرض نفسه ینقلب جوهرا اذ 
لبس هو من قبيل الجواهر ومثل هذا ما صح فى الحديث من انه يؤتى بالوت 
كانه كيش أملح فيوقف على الصراط فبذبح ومحال ان ينقلب الموت كبشا لان 
موت عرض وانما المعنى ان الله يخلق شخصا يسميه الموت فيذبح بين الجة 
والنار وهكذا كل ما ورد عليك من هذا اللاب التأويل فيه ما ذكرته لك اه بلفظه 
وقال فى موضع آخر عن ابن ن عباس عن اذلبى صلی الله عليه وسلم قال مررت على 
ملك جالس على کرسی اذ جمع الدنيا وما فيها بين يديه آو ركبتيه ویده لوح 
مکتوب فبه لا يلتفت يمينا ولا شمالا فقلت یا جبريل من هذا فقال هذا ملك الموت 
فقلت له يا ملك الموت كيف تقدر على قبض ارواح جميع من فى الارض برها 
وبحرها قال الا ترى ان الدنبا كلها بين ركبتى وجميع الخلائق بین عینی ویدای 
تبلغان الشرق والمغرب فاذا نفذ اجل عبد نظرت اليه فاذا نظرت اليه عرفت اعوانی 
من الملائكة انه مقبوض غدوا عليه فسطشوا به يعالجون تزع روحه فاذا بلفوا 
بالروح الحلقوم علمت ذلك فلم يخف عليه شىء ء من آمره مددت یدی فانتزعته 
من جسده والى قبضه وقال القرطبى فى فصل اخر وروی عن عكرمة قال رأيت 
فى صحف شت أن ابن آدم قال یارب ارنى ملك الموت حتى انظر اليه فاوحی‌الله 
اليه ان له صفات لا تقدر على النظر اليها وسأنزله عليك فى الصورة التى یأنی‌بها 
الانساء واللصطفين فانزل الله عليه جبريل وميكائيل واتاه ملك الموت فى صورة 
کش املح قد نشر من اجنحته اربعة آلاف جناح منها جناح يجاوز السموات 
وجناح يجاوز الارضين وجناح يجاوز اقصى الشرق وجناح يجاوز اقصى الغرب 
واذا بسن يديه الارض بما اشتملت عليه من الجبال والسهول والفياض والانس 
والجن‌والدواب‌وما احاط بهامنالبحار وماعلاهامن‌الادوات‌فی تغرةمن نحره كالخر دلة 
فى فلاة من الارض‌واذا له عبون لا يفتحها الا فى موضع فتحها واجنحة لا پنشرها 
الا للمصطتین واجنحة للکثار فها سفاقد و کلالیب ومقاریض فصعق - آدم‌صعقة 
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لبت فيها الى مثل الساعة من اليوم السابع ثم افاق وكان فى عروقه الزعفران ذكر 
هذا الخبر ابن ظفر الواعظ المكى ابو هاشم محمد بن محمد فى كتاب التصائح 
وروی عن ابن عباس ان ابراهيم خليل الرحمن سأل ملك الموت أن يريه كيف 
پقض روح المؤمن فقال اصرف وجهك عنى فصرف وجهه عنه ثم نظر اليه قراه 
فى صورة شاب حسن الصورة حسن الشاب‌طب الرائحة حسن الشر فقال والله 
لو لم یلق المؤمن شیء من اسر ور سوی وجهك لکفاه ثم قال ادنی کف قض 
روح الکافر ققال لا تطق ذلك قال بلي ارنى قال اصرف وجهك على 
تصرف وجهه عله 3 نظر الله فاذا هو قى صورة اسان اسود رجلاه فى 
الارض ورأسه فى السماء كاقبح ما انت راء من الصور تحت كل شعرة لهیب نار 
فقال له والله لو لم يلق الكافر سوى نظره الى شخصك لکفاه اه اذا عرفت هذا 
ففى قول الناظم ان حال اللکین كحال ملك الموت هو الذى افادته عبارة القرطبى 
ولا كاد القرطبى .بوضح جواب السؤال والجواب الحقيقى انهذا ما يجب الايمان 
به و نک ال ا ا العام ا عا إن القرطبی نی 
سؤاله على عدم جواز حلول الشخص الواحد فى مكانين فى الوقت الواحد وهو 
اولا قياس للملائكة فى احکام آبدانهم على بنى آدم وهو قاس فاسد فان الملائكة 
ارواح لطبغة جمل الله لها الاقتدار على ما لا يقدر على معرفته بنو آدم فضلا عن 
ا الو احد منهم ما بين السموات والارض فى اسرع من طرفة العين 

ثم ان الحلال السبوطی قائل بان التطورات كائنة مقدورة غير محالة على بنی ادم 
ل د اجر كام او ل رن بالقول 
المنجل فى تطورات الولى وان كنا نرى بطلان ما قاله من التطورات ورددنا عليه 
رسالته التى ما كانت تليق بعلومه ومعرفته السئن النبوية ويحتمل انها مكذوبة عليه 
وان كان كلاما باطلا وعن كل دليل عاطلا واعلم انه تعرض القرطبى فى کلامه 
لمسألة تجسيم الاعراض وقد بسط هذا الجواب فى مخل آخر من التذكرة عند 
ذكر شفاعة القرآن للموّمن فقال 


ea 


ا 


فمل : فان قال قاث ل كيف يشفع القرآن والصيام وانما ذلك عمل 
العاملين قبل له تقدم هذا العنی وازیده وضوحا فنقول تال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يجىء القرآن ,بوم القبامة كالر جل الشاحب فتول انا الذى اسهرت ليلك 
واظمأت نهارك اخرجه أبن ماجه فى سننه من حدیت بریدة واسناده صحيح فقوله 
بجی القران ای 'ثواب قادىء القرآن وقد جاء فى صحیح مسلم عن النواس بن 
سمعان الكلابى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤنى بالقرآن 
يبوم القامة واهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب 


لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ثثلائة أمثال ما نسيتهن بعد كأنما غمامنان أو 
ظلمتان سوداوان بینهما شرق أو كأنهما فرقان من طبر صواف 
تحاجان عن صاحبهما فلت قوله شرق ای ضوء كما فى الاية 
وفبها فرفان من طبر صواف ای قطعتان قال القرطبى قال علماؤنا فوله تحاجان عن 
صاحبهما ای یخلق الله من تحادل عنه يثوابهما ملائكة كما جاء فى بعض الاحاديث 
انه من قرا أشهد ان لا اله الا الله خلق الله ستبعين الف ملك يستغفرون له الى 
يوم القبامة قال الواف ای القرطبى فكذلك يخلق الله من #واب القرآن والصيام 
ملكين كريمين یشفعان له وكذلك ان شاء الله سائر الاعمال الصالحة كما ذكر 
ابن الارك فى رقائقه قال اخبرنا رجل عن ريد بن ملم قال بلغنى ار اطسومن 
يتمثل له عمله يوم الشامة فى احسن صورة ومن احسن ها خلق الله وجه 
وشبابا وأطبه ريحا فیجلس الى جنبه كلما افزعه شىء أمنه وکلما تخوف شب 
هون عليه فقول جزاك الله تعالى من صاحب خرا من أنت فقول له أما تعرفنی 
وقد ان د لدي انك نا عمللک کان والله سجن E‏ تراني حسنا 
و کان طبا فلذلك ترانی طببا تعال فار کینی فطالا ركبتك فى الدنا وهو قول الله 
تعالی « ويتجى الله الذين اتقوا بمفازتهم » حتی يأتى به ال ربه فقول يا رب ان 
کل صاحب عمل فى الدنيا قد اصاب فى عمله و کل صاحب تجارة وص‌انع غير 
صاحبی قد شغل فى نفسه فقول له الرب تارك وتعالى ما تسأل فقول الففرة 


۱۳۱ - 


والرحمة وتحو هذا فقول انى قد غفرت له ثم یکسی حلة الکرامة ویجمل عليه 
تاج الوقار فبه لولژة بيضاء تضىء من مسيرة. یومن ثم یقول یا دب ان ابویسه كان 
قد شنل عنهما وکل صاحب عمل وتجارة یدخل على أبويه من عمله فمظیان مثل 
ما اعطى ويتمثل للکافر عمله فى صورة اقبح ما خلق الله وجها وانتنه دیا 
فحلس الى جنبه كلما افزعه شیء زاده وكلما تخوف شا زاده خوفا فيقول بس 
ااصاحب أنت ومن أنت فقول أوما تعرفنى فقول لا فقول أنا عملك كان فيح 
فلذلك ترانی قسحا وكان تا فلذلك ترانی نتنا فطأطىء رأسك اركبك فطالأ 
ركتنى فى ادانيا وهو قوله تعالى « وليحملن اتقالهم واثقالا مع اتقالهم » وفلوه 
« لبحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » قال المؤلف ومثل هذا لا يقال من قبل 
الرأى ومناه يؤخذ من حديث قيس بن عاصم المنقرى ان النبى صلى الله عليه 
وسلقال له یا قيس انه لابد لك من “رين يدفن معك وهو حى وتدفن معه ؤانث 
میت فان كان کریما اكرمك وان كان لثيما اسلمك ثم لا يحشر الا معك ولا 
مت الا ممه ولا تسل الا عنه فلا تجمله الا صالحا فانه ان كان صالحا لا تنس 
الا به وان كان فاحشا لا ستوحش الا منه وهو عمل ك وذكر ابو الفرج بن 
الجوزى فى ( كناب روضة المشتاق والطريق الى الملك الخلاق ) قال قال دسول 
الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالتوبة فى صورة حسنة ودائحة طیبة 
فلا جد ريحها ولا يرى صورتها الا المؤمن فيجدون لها رائحة وأنسا فقول 
الكافر والعاصى الصر مإلنا ما وجدنا ما وجدتم ولا رأينا ما رأيتم فتقوللهم التوبة 
طالا تعرضت لکم فى دار الدنا فما اددتمونی فلو کنتم قبلتمونی ذکنتم الوم 
وجدتمونی فقولون نحن البوم تتوب فنادی مناد من تحت العرش هیهات عیهات 
ذهبت ايامالمهلة وانقضی زمن التوبة الحديثانتهى کلام القرطبی‌قلت : والذیبظهر لنا 
خلاف ماقاله القرطبى من اله يخلق من واپ تلك الاعمال ملائكةبل بظهر انتلك 
الاعراض تصبر ينفسها أجساما وهو الظاهرهن قولهتصير الزهراويان فأله خبر عنها 
والتقدیر خلا فالاصل و کذلك‌العمل الصالح‌فی‌القبر وجداله ولا مانع عن‌ذلك فى 
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القدرة الالهية وقد آمنا باحوال الآخرة والعقل لا یعرفها ولا یلم یکیفنتها فما لنا 
لا نؤمن بأن الاعراض تنقلب اجساما بقدرة خالق الاعراض والاجسام وعند ان 
انتهیت الى هنا ريت فى سبيل الرشاد ما لفظه وقال الحافظ السبوطی رحمه الله 
تعالی فى رسالة سماها « المعانى الدققةفی ادارة الحققة » ألفها جوابا عما استشکله 
يعضهم من تجسد الاعمال وتجسد الوت حيث یجاء به فى صورة کش ویذسح 
ما نصه أقول التحقیق الشامل لذلك ولغيره ان‌جمیع العانی العقولة عندنا منصورة 
عند الله يصورة الاجسام ومشخصة بصورة الاشخاص وان كنا لا نحس ذلك 
لكوننا محجوبين عنه قال والاحاديث النبوية ناطقة به وشاهدة له وذكر ابضا ان 
دیا النام من ذلك فان الرائى بری فى منامه لجساما تژول باعراض فتلك 
الاجسام المرئية هى صورة تلك الاعراض اللمعبر عنها فى عالم اللملكوت ثم قال 
وها آنا اسرد الاحاديث حديثا حدیثا فى هذه الكراسة لينتفع بها من یقف علبها 
وبالله التوفيق ثم ساق احاديث فى تجسد الايمان والسكينة والصلاة والصيام 
والذنوب والخطايا والرحم والاذكار واللعنة والامر بالمعروف والنهى عن النکر 
والايام, .وغير ذلك فجزاه الله ع ا وعن السلمین خرا اقول من 
تمل لك الاحاديث وفى ممناها مالم يذكره السيوطى فى تلك 
الرسالة وذكرها فى سائر كته لا شغى ان يتوقف فى التصديق تحسد الاعمال 
اصلا قال السيوطى واخرج سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبى اوفى قال كنا 
مم الى حل االله غله وسلم فى الصلاة فجاء رجل حتی دل فى الضف فقسال 
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلا فلما قضى النبى 
صلى الله عليه وسلم الصلاة لقد رأيت كلامك يصعد الى السماء حتى فح له باب 
فدخل فيه فهذه رواية المكاشف المعصوم بتجسد الاعراض فى البقظة اه وفى الدر 
المنثورىقوله تعالی( البه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه ) احاديثعديدة 
فبه وفى الجامع الكبير وفى غيرهما من کنب السیوطی احاديث كل من عرفها علم 
قينا تحسد الاعراض باخار الصادق منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال 
العد لا اله الا الله الا قتحت له ابواب السماء حتی تفضى الى العرش :وقد اظال 
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ف‌سیل الرشاد (۱) الكلامفى تقریر تجسد الاعراض فى بحك الیزان فى الاخرة 
وان ان الوزون هو صور الاعمال وقال الحافظ ابن حجر الصحیح ان الاعمال 
هی التى توزن واخرج ابو داود والترمذی وصححه وابن حبان عن ابی الدرداء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع فى الميزان يوم القيامة اثقل من حسن 
الخلق وفى حديث جابر رفعه يوضع المنزان يوم القيامة فتوزن الحشنات 
وااسثات فمن تقلت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ومن درجحت 
سيئانه على حسنانه مثقال ذرة دخل النار قبل ومن استوت حسنانه وسثانه قال 
اولئك هم الاعراف اخرجه حثمة فى فوائده وعبد الله بن المبارك فى الزهد 
ونحوه موقوفا 

فصل قل الناظم رحمه الله تعالى 
واختار فى منهاجه الحلیمی تعداد هذ الملك الكريم 
وقال بل ملائك اللسؤال جماعة ككاتب الاعمال 
وبعضهم بمنكر يبسمى وبعضهم له ألنكير وسما 
فيرسه ل الله لكل ميت انين منهم بعش للفتنة 

قال الناظم فى شرح الصدور بعد نقله لكلام القرطبى الذى قدمناه قريبا فى 
شرح قوله : 

« هذا الذى نص عليه القرطبى » ما لفظه قلت ويحتمل تعدد الملائكة المعدة 
لذلك كما فى الحفظة وغيرهم ثم رأيت الحليمى من اصحابنا ذهب اليه فقال فى 
منهاجه الذى يشبه ان یکون ملائكة السوال جماعة کثبرة یسمی بعضهم منكرا 
وبعضهم تکیرا فبعت إلى كل میت منهم اثنان كما كان الموكلان عله بكتابة اعماله 
تین انتهى + قلت هذه دعوى من الحليمى لا دلبل عليها وانما هو قباس شبهى 
كما قال يشبه قاسه على الكتبة ولا مدخل هنا للقباس فأحوال الاخرة لا يجرى 
فبها القباس على احوال الدنيا وقد قدمنا بعد ذكرنا لكلام القرطبى وانه لم ینصح 
الحواب انه لا جواب الا بالايمان بما ورد به النص وتفاصل عمله الى الله تعالى 

(۱) فلت : لا حاجة الى القول بتجسد الاعمال فى ذلك بل شغى ان 
بلاحظ أن الله تعالى القادر على نطق الاجساد ودخولها وخروجها قادر على ذلك 
فى الاعراض فاعلم 
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وقال الصنف فى شرح الصدور نقلا عن الحكم الترمذی انما سما فتانى القبر 
لان فى سوالهما انتهارا وفى خلقهما صعوبة وسیما منکرا ونكيرا لان خلقهيما 
لا يشبه خلق الادسن ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولاخلق الهوام بل هما 
خلق بديع ولبس فى خلقهما انس الناظرين البهما جعلهما الله تكرمة للمؤمنين 
ليثبتهم وينصرهم وهتكا لستر النافق فى البرزخ من قبل ان يبعث حتی بحل عليه 
العذاب قلت بل هما صنف من الملائكة خلقا كما وصفهما رسول الله صل الله 
عليه وسلم 
ومن بقل بمتشسل النبی قال عياض ما هو المرضى 
لم اجد من قال انه يمثل اللبی صلی الله عليه وسلم فى القبر عند السؤال 
انما فال فى شرح الصدور انه سثل شيخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل بن حجر 
هل یکشف للميت حتى بری النبى صلى الله عليه وسلم فلجاب انه لم برد فى 
حديث وانما ادعاه بعض لا بحتج به بغر سند سوى ما تقوله فى هذا الرجل 
ولا حجة فه لان الاشارة الى الحاضر فى الذهن اه والى كلام ابن حجر اشار 
بقوله: 
وهكذا اجاب عنه ابن حجر وقال لا أصل لهذا فىالاثر 
ومن غريب ما ترى العینان ان سوال القبر بالسريانى 
افتى بهذا شيخنا البلقينى ولم آره لفیسره بعينى 
البلقنی بالموحدة فى القاموس بلقين کفرنبق بالضم و کسر القاف بلدة بمصر 
وفى شرح الصدور ما لفظه فى فتاو شيخنا شيخ الاسلام علم الدين البلقينى 
ان الميت يجيب بالسريانية ولم اقف لذلك على مستند الحافظ ابن حجر عند ذلك 
فقال ظاهر الحديث انه بالعربى قال ويحتمل مع ذلك ان يكون خطاب كل واحد 
پلسانه اه قلت هذا الاحتمال قريب لبعد معرفة العجمى لسان العريبة فى قبره 
وعكسه وان كانت قدرة الله قابله لاعلامه بلغة غر لغته فى حاته 


قلت قد صرح مجد الدين فى القاموس به 


= = 


وضط منكر بفتح الكاف فلست ادری فيه دن خلاف 
وذكر ادن يونسمنصحبنا ان اللذين يأتيان اكؤمنا 
اسمهها البشير والبشر ولم أقف فى ذا 0 ۰ يؤتر 

قلت بل الذى يؤثر خلاف ما قاله وقدمنا الفاظ الاحاديث بانه تى المؤمن 
منكر ونكير بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر الفاروق بلفظ فاناك منكر ونكير 
كما تقدم واخرج الطبرانى فى الاوسط سند حسن عن ابن عباس اسم الملكين 
اللذين يمان فى القبر منكر ونکیر وهو عام على أن كلام ابن يونس مبنى على 
تعداد الملائكة كما ادعاه الحليمى عن غير دليل وجمع الناظم فى شرح الصدور 
والدر المنثور احاديث السؤال ولس فها حرف واحد بما ادعتاه ابن يونس 
والحلیمی ثم ذکر اللك الثالث والرابع 
وقد انى فى مرسل مضعف أن السوال من سلاثة بفی 
ورابع اؤلئك الانثنان والحقوا ناکور مع رومان 

فى شرح الصدور اخرج ابن لال وابن الجوزی فى الوضسوعات عن 
ضمرة بن حبس مرفوعا فأتى القبر أربعة منكر وتكير وناكور ورومان قال ابن 
الحوزی هذا الحديث لا اصل له وضمرة تابعى ورواية الوقف ظاهرة عليه وسئل 
شخ الاسلام الحافظ ابن حجر هل تان المت ملك اسمه رومان فاجاب بانه ورد 
سند فه لين ن اه وهاذا هو الذى اشار اله فى النظم ولم وک كر الناظم هذه الرواية 
فى الدر المنثور قال الناظم رحمه الله 

« تکربر السوال سبعة آیسام « 
بکرر السؤال للانام فیما رووا فى سبعة أيام 
کذا رواه احمد بن حنسل(فی الزهد عن طاووس الحبر العلل 

هو عبد الله احمد بن محمد بن حتبل الشبانی المروزى البغدادی احسد 

الاعلام شيخ الاسلام امام السئة قطب الامة حجة الفقهاء وسيد الحدئین * سمع 
من خلق کشر بالححاز والشام واليمن والعراق له التصانیف الكثيرة والکنتسب 


ل 


النافعة روى عنه الشبخان كان سيدا ورعا ٠‏ لم يقبل جائزة ولا رشا ولا شا من 
أموال الملوك وكانت معه ثلاث شعرات من شعرات النبى صلى الله عليه وسلم 
اوصی أن تحفل واحدة عل لسانه واثنين على عيئئه وقد الف السهقی سيرته فى 
مجلد والف ابن الجوزی مجلدا فى سيرته ايضا ووفانة لاثنثى عشرة ليلة خلت 
من دیع الاول سنة احدى واريعين ومائتين بیغداد وطاووس هو ابن كيسان عالم 
اليمن الفارسى ثم الیمانی الجندی من ابناء الفرس الذين بعثهم کسری الى اليمن 
سمع من زيد بن ابت وعائشة وغرهما وعنه أخذ انه عند الله وابن شهاب 
وخلق كثير وکان رأسا فى العمل والعلم وشهرته كافية عن وصفه ولا ولی عمر 
ابن عد العزیز کتب البه طاووس ان شئت یکون عملك كله خرا فاستعمل اهل 


الخر فقال عمر کنی بها موعظة ٠‏ توفی سئة ۱۰5 ست وما ئة والحدیث ذکره 

التاظلم فى الدر المنثور اخرج احمد فى الزهد وابو نسم فى الحلية عن طاووس 

قال ان الموتى يفتنون افى قبورهم سیعا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك الایام 

قال هذا اثر مرسل كما سننبه عله فى النظم فریا واشار الى اخراج ابى اعم 

له بقوله + 

وبعده آبو نعيم اخرجه فى حلية فيالها من درحه 
ابو نعيم هو احمد بن عبد الله الحافظ الكبير محدث كبر ٠‏ وعالم شهير 

نه حلية الاواياء کناب نفس جمع كل معنى حسن واشتمل على تراجم افاضل 

السلف رحمة الله عليهم ورضوانه بحث یعز نظيره 

أسناده قد صی‌وهومرسل وقد بری من جهة متصل 
لم اجد الجهة التى اشار الها انه يروى مصلا بل ما وجدناه الا منسويا الى 

طاووس لا غير 

وحكمة آثرفع كما قد قالوا اذ یس للرآی به مقال 
اشاد الى ان حديث طاووس وان كان مرسلا فانه فى حكم المرقوع وذلك 

لا تقرر فى اصول الفقه وغيرها ان كل ما يأتى عن الصحابة و کار التابسين مما 


- ۱۳۷ - 


لا مسرح للاجتهاد فيه فانه له حكم الرفع فکون دلبلا ولك لان الراوی نقة 
وأمور الاخرة والبرزخ مما لا تدخل تحت الآراء الاجتهادية بل لايؤخذ الا عن 
الطرق النبوية من الوحی فهذا مراد الناظم وبه يعرف صحة ردنا لکلام الحلمی 
فى تعدد ملائكة السوّال و کلام ابن يونس فى انهم جماعة قاسا علی كناب الحسنات 
والسيئات فانه قباس والقیاس كما قال الناظم الجلال السيوطى رحمه الله تصالی 
ولیس للقياسف ذا ألباب من مدخل عند ذوى الالباب 
وانما التسليم فيه لاق والانقياد حبثانبا الصادق 
وفيه أن قد كانت الصحابة درون اطعاما له استحبابه 
قد قدمنا لك قول طاووسر ی انهم كانوا بستحبون ان بطعم عنه تلك الايام 
وظاعر الطمبر فى يستحيون انه للصحابة كما فاله الناظل 
فى طول نلك السبعة الايام معونة فى ذلك القسام 
التعلل بان الاطعام فعونة هو الذى دل عليه سباق اثر طاووس وفه دلل 
على لحوق الصدقة بالت ونفعها له فى قبرء ويأتى ذلك ان شاه الله ٠‏ قال الناظم 
رحمه الله 
ومثل هذا جاء عن مجاهد فياله من عاضد وشاهد 
مجاهد هو ابو الحجاج مخاهد بن جبر حبر القران الخزومی المعزى الکی 
المفسر مولى السابب این ابى السایب اخذ عن سعد بن ابی وفاص وغيره عرض 
القرآن على ١‏ 


كانت وكان كثير الاسفار حتى انه وصل ارض بابل وشاهد هاروت ومازوت 


فى هور من الارض معلقين متكسين کالحلین فما ابت ان سبح الله وخر غق ا 
عليه توفی سنة ۱۰۳ ثلاث ومائة اه ای انه جاء مثل ما روى عن طاووس عن 


طاووس عن محاهد فهو عاضد له وشاهد قال الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه 
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وعنه ايضا نمکت‌الارواحق قبورها سبعا بلا منصرف 
روی الجمیع فى القبور ابنرجب وهو امام حافظ ومنتخب 


ابن رحب بلفظ اسم الشهر المروف وضو امام عالم ختيى كثير التأليفات 
وعن عمير بن عبيد ورداوذاك فيما اين جر بح‌اسندا 
عمير بن عبد بن قتادة الليثى ابو عاصم المكى واد على عهد النبى صلى الله 
عله وسلم قاله مسلم وعده غيره من كار التابعين وكان قاضى اهل مكة فجمع على 
'نقته ذكره فى التقريب 
بانه يفتن سسيعا مؤمن واریعین ذو النفاق يفتن 
هذا الاثر اخرجه الناظم الدر فالاثور بلفظ واخرج ابن جريرفى مصنفه‌عن 


الحارث ابن ابى الحارث عن عبيد بن عسر قال یفتن رجلان مؤمن ومنافق فاما 


المؤمن فيفتن سبعا واما المناقق فيفتن اربعين صباحا اه ولم أره فبه عن ابن جریج 
كما فى النظم فانلنه وقع غلطا فى نقل النظم وهو وذاك فيما ابن جرير الا انه 
لا يوافق قوله 
وابن حریج أول اللذينا قد صنفوا العلم لنا تدوينا 

قال ابن جریح هو أول من صنف الكت فى الاسلام قال العامرى فى 
الغربال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى مولاهم الکی اول من ضنئف 
الكتب فى الاسلام على ما قبل وقد اتتی عليه ابن خلكان وغبره وفائه سنة ۱۵۰ 
خسن ومائة 

نص عليه احمد بن حنیل- وغیره من کل حبر معتل 

أى نصبوا بأنه أى ابن جریج أول من ألف الكتب فى الاسلام قال الناظم 
دحمه الله وتقعتا بعلومة 
وكم امام قد حكى فى کتبه ماقد عزى لابن عمير فانتبه 
كحافظ الغرب ابن عبد البر فى 

تمهكه و کم له من مقتفى 


RR 


التمهيد كتاب لابن عبد البر نفيس جامع وتقدم ذكر ابن عبد البر رحمه 
الله ای 
تلاه فى شرح الوطا المغربى ابن رشق وكذا ابن رجب 
ای انهما نقلا ما عزى لعسد بن عمير من الرواية المذكورة ولا كانت تخالف 


ما رواه طاووس ومحاهد قال الناظم مشيرا الى الترجنح روايتهما ورواب 2 


عسد بن عمير رحمه الله تعالى 
ثم ذكر وجه أجليته علهما فتال 
واین عمير بن مجاهد احل كذاك من طاووس الحبر البدل 
اذ قزمان الصطفی‌قد ولدا وقال قوم بلقاه سعدا 
وان بيك الراجج آن بعدا في كبراء التسابعين حدا 
بمكة قد قص فى عهد عمر وذاك اول امرىء به ابتكر 
دا ترجح رواية عبيد بن عمير بانه ولد فى عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم وانه بلقیاه سعد وکان صحابا ورواية الصحابی أرجح من رواية 
التابعى ثم رجح انهم ن كار التابمينوليس يصحابى فقوله يعدا مضارعمغير الصيغة 
والالف للاطلاق ولا يتوهم انه ضمير تثنيه وانه يرجع الى مجاهد وطاووس 
فانه لس ,صحبح ولا مراد وافاد الصنف انه أول من قص فى مكة فى عهد عمر 
ای ذكر للناس فقص الانباء وغيرهم من ذكر القرون الخاوية والوعد والوعد 


قلت وما كان الناظم الى هذا التر ج 


وس 
ورواية عد بن عمر فانه وافقیما على السبع وزاد انها خاصة با ممن وانه یزاد 
عليها المنافق ثلاثة وئلائین يوما فروایته فها زیادة وزيادة العدل غير المناة مقولة 


كي عرف فى الاصول وعلوم الحديث ثم اورد سؤالا على روايتى السبع ورواية 
الادبعين فقال 
فان تقل فاكثر الاخبار خالية من صيغة التكرار 


قد سبردنا فما سلف عدة روایات لس فى شىء منها تکریر السوال 
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إياها انما جاء فى رواية أنه يكرر فى المجلس ثلاث مرات كما قدمه الناظم 
وقدمنا شر حه فاجاب رحمه الله بقوله 
جوابه ان السؤال فيها مجرد عن الذى ينفيها 
اى تلك الروايات خالية عن التعدد وعن عدم ذكره ولم تثبته ولم تنفه 
فهى مطلقة تصدق بالمرة وبالاكثر كما قال 
وكل ما جاء من الافراد بصدق بالرة والتعداد 
اى من افراد الروايات المطلقة فقرأً بغتح الهمزة جمع فرد لا بکسرها مصدرا 
أفرد لانه يقضى بانها بصنة الافراد وقد سلف فى قوله ٠‏ خالية من صغةالتكرار 
لا ستعا ولا ازن ويحتمل ان يقرا بكسر الهمرة ویراد بالافواد.الرؤأيات الثى 
انت بافراد السبع عن غبرها وان كان لا پلائمه قوله « يصدق بالرة والتعداد » 
فان الرواية المقيدة بالسبع ليست خالية عن التكرار لكن قوله 
فحكم هانيك تحكم المطلقة وحكم هذى كزيادة الثقفه 
پشعر قوله هامك انه اراد بها روايتى طاووس ومجاهد واراد بهذا فى 
قوله وحكم هذا رواية عبد بن عمير ومراده ان روايتهما قدت بسع فهى 
كالمطلقة بالنسبة إلى روايئه القبدة باربسن فزيادة دواینه كزيادة الثقة وهی 
مقبولة كما قدمناه ويحرى هذا الحواب بسنه فى روايتها ورواية عسد بن عمير 
بالنظر الى سائر الروايات التى قدمناها الثى هى مطلقة حقبيقة لا انها فى حكم 
المطلقة ولو انه‌حذف قوله « و کلما جاء » الخ ۰ وقال عوض وله فحک هاتيك الخ 
و کلما خلت عن الشود مطلقة وکلما قد من زیبادة الثقة 
لكان اخصر واعم آما الاول فظاهر واما الثانی فالاعمية من حيث شمول الجواب 
لا خلا عن التقسد بالسیع وغرها وعما قد بالسبع دون غرها فان الذى يد 
السبع مد بالنظر الى ما خلا عنها وهی اکثر الروایات ومطلقة بالنظر الى رواية 
الاربعين والكل يصدق عليه انه من زيادة الثقة وجوابه هنا ان ما قد من باب 
زيادة الثقة هو الذى اشرنا له اليه فى قولنا انه لايحتاج الى الترجبح لعدم التنافى 
ثم انه استظهر لا جمع به بانه قد سبق اليه القرطبى فقال 


- ۱۱ 


الا تری‌للفرطبی كيف جمع بين روابات بها الخافوقع 
یأنی ان القرطبی فى التذكرة أورد سوالا فى اختلاف الروایات ثم جمع 
ببنهما بقوله رحمه الله 
بان راوى البعض لم ينف الذى 
اثبته الاخر فاحمع فى وذى 
اراد فول القرطبی فى جواب سوال اورده حاصله انه ورد فى حدیث 
الشبخين والترمذی ان اللذین .يسألان المنت ملكان وجاء فى حديث ابی اداود 
انه سالة ملك واحد فقال بعد ذكر جواب اول قدمناه انه بالنسبة الى الاشسخاص 
وقال ان حديث ابی داود بحتمل وجها آخر وهو ان الملكين اانه جسماویکون 
السائل آحدهما وان تشاركا فى الاتبان فکون الراوى اقتصر على ذلك الملك 
السائل وترك غيره لانه لم .يقل فى الحديث انه لا باه الى قبره الا ملك واحد اه 
واعلم ان هذه قاعدة معروفة بين العلماء وهو ان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم 
وقوله « ذى » وذى اسم اشارة الهما لانه اشار الى الروايتين وهی مؤاثة 
وجاء عزعبد الجليلالبصرى فشعب الايمان قولفادرى 


عبد الجليل هو عبد الجلدل بن عظية القسی القصرى اخرج له ابو داود 


والسائی والسخادی فى التار بخ قال ابن حجر انه صدوق يهم وقوله فى شعب 
الایمان ای انه اخرج السهقی فى شعب الایان رواية القصرى والذی جاء 
عنه هو قوله 
الروح اما بك فى نعيم أو فى عسذاب دائم اليم 
أو ار الى الخلادلء ن 
ملائك الفتنة فافهم واسستین 

وعنه قل اورده الجزوی مرتضيا فى حيز النقول 

ای انه زوى الحزول عن عد الجليل هذه الرواية وازن اها وهنة 
الرواية افادت ان هذه الارواح لها بعد الموت ثلاث حالات احدها النعيم والشانی 
العذاب الاليم والثالث ث حسها عن العقاب قال ابن القيم مسألة مقر الارواح بعد 
الوت مسألة عظبمة لا تلقى الا من السمع وقد قبل ان ادواح المؤمنين كلهم فی 
الجنة الشهداء وغیرهم اذا لم تحسیم کتبرة لظاهر ديت کت ب وام هانیء وام 
مسر وابى سعد وضمرة ونحوها ولقوله تعالى « فأما ان كان من القر ین فروح 
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وریحان وجنة نعيم » فانه قسم الارواح عقب خروجها من البدن الى ثلائة مقربین 
واخر انها فىجنة اللصم واصحاب یمین وحکم لها بالسلام وهو ,تضمن سلامتها 
من العذاب ومکذبة ضالة واخر ان لها نزلا من حميم وتصلية جهنم وقال تعالى 
« با ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلی فی‌عادی 
وادخلى جنتی » قال جماعة من الصحابة والتابعين انه يقال لها ذلك عند خروجها 
من الذنا عل لسان الملك شاره ويؤيده فوله تال فى مؤمن: آل يسن (قسل 
ادخل الحنة قال یا لت قومى يعلمون ) اهم وقد قدمنا كلامه فى مقر الارواح وفى 
الدر المنثور فى تفسیر قوله تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعثيا ) اخرج ابن 
ابی شببة وهناد وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل قال ان ارواح آل فرعون 
فى أجواف طبر سود تروح وتغدو على النار فذلك عرضها وارواح الشهداء فى 
اجواف طبر خضر واولاد السلمین الذين لم سلغوا الحنث عصافير فى الجنة 
واخر جعبد بن حميد عن الضحالك انه سئل عن ارواح الشهداء فقال تحمل 
ارواحهم فى اجواف طبر خضر تسرح فى الجنة وتأوى فى اليل الى قناديل من 
ذهب معلقة بالعرش قبل فارواح الكفار قال تؤخذ ارواحهم تحعل فى اجواف 
۱ 


طبر سود تغدوا وتروح على النار ثم قرأ هذه الآية ( النار يعرضون علیها غدوا 


وعشبا وأخرج عبد الرازق وابن ابى حاتم عن ابن مسعود قال ارواح الشهداء فى 
اجواف طبر خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاءوا وان ارواح اولاد المؤمنين 
فى اجواف عصافر تسرح فی‌الحنة حيث شاءت وان ارواح ال فرعون فىاجواف 


طبر سود تغدوا على جهنم وتروح فذلك عرضها واخرج سعد بن ور 


وعبد بن حسد وابن المنذر والسهقى فى شعب الايمان عن ابى هريرة رضى الله 
عنه انه كان له صرختان عند كل يوم غدوة وعشية كان يقول اول النهار ذهب 
الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على الثار فكان لا يسمع احد صوته الا 
استعاذ بالله من النار وساق روايات بهذا المعنى وفى شرح الصدور ساق روايات 
ومنامات كبيرة قال القرطبی باب منه فى عذاب الكافر فى قبره ذكر الوائلى 
الحافظ فى كتاب الابانة من حديث مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال بتما انا اسير بجنبات بدر اذ خرج رجل من الارض فى عنتقه 
سلسلة طرفها اسود فقال يا عبد الله اسقنی لا ادرى أعرف اسمى أو كما يقول 
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الرجل يا عبد الله وخرج رجل من‌تلكت الحفرة فى يده سوط فنادانی یا عبدالله 
لا تسقه فانه کافر ثم اجتذبه فدخل به‌الارض قال ابن عمر فاتبت سس بر ی 
ار دمم ا ا هو الله ابو جهل قال في ئی شرح 
الصدور انه اخرجه الطبرانى فى الاوسط وابن ابى الدنا واللالكائى فى السنة 
وابن عمر وهذا اللفظ الذی أثمتناه لفط شرح الصدور واخرج تمام بن محمد 
البرانی فى کتاب الرهبان له وابن عساکر فی‌طریقه عن أبى عل محمد بن هارون 


الانصارى عن عصمة بن ابى عصمه البخارى عن احمد بن عمار بن خالد 
التمارى عن عصمة العبادانى قال كنت أجول فى بعض الفلوات اذ أبصرت ديرا 
واذا فى الدير صومعة وفى الصومعة راهب فقلت حد'نى بأعجب ما رأيت فى هذا 
الموضع قال نعم بمنماأناذات يوم اذ آبصرت طائرا أبيض مثل النعامة قد وقع على 
تلك الصخرة تقبأ رأسا ثم دجلا ثم ساقا واذا هو كل ماقا عضوا من لك 
الاعضاء التأمت بعضها على بعض برع من 0 وتوم 
بزل عٍ 


ی 


هم بالنهوض نقرء الطاثر نقرة قطعت أعضاؤه ه ثم يرجع فببتلعه فلم 
أياما فالتفت البه يوما وقلت آیها الطائر ار اسالك بحق الله الذى کل ےت 8 
ألا آسکت عله حتی آساله فخرنی بقصته فأجابنی الطاثر بصوت عربی عر 
اربی الملك وله البقاء الذى يغنى کل شىء ویبقی آنا ملك من ملائكة الله موكل 
بهذا الجسد لا اجترم فالتفت اليه فقلت يا هذا الرجا السیء الى نفسه ما فشتك 
بر رجل السیء الى 
ومن أنت قال أنا عبد الرحمن بن ملجم قاتل على بن أبى طالب وأنى لما فتلته 
وقتلت وصارت روحى بين بدی الله ناوائى صحيفة مكتوبة فها ما عملته من 
الخر والشر منذ ولدتتی آمی الى ان قتلت عليا وأمر الله هذا الملك , بی الى یسوم 
القبامة فهو يفعل ما تراه ثم سكت فنقرء ذلك الطائر نقرة وشر اعضاژه بها ثم 
جعل يبتلعه عضوا عضوا ثم مضى ٠‏ قال فى شرح الصدور عقب ایراده قلت هذا 
الاسناد لس فبه من تكلم فيه سوى ابی على شيخ تمام ققد قال الذهبى فى 
البزان انه كان یتهم وفال رويت هذه الحكاية من وجه آخر اخرجها البخارى 
فى تادیخه من طریق السلفى وساق سندها ثم قال ورويت من طريق آخر 
وساقها وقد اخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والیهقی والطبرانی عن ابى 
امامه فال سرج علينا دسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال انى 
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رأيت ربا وهی حق فاعقلوها اتانى رجل فاخذ ببدی فاستتبعنی حتی اتی جيبلا 
وعرا طويلا فقال لى ارقه فقلت لا استطيع فقال انى مساهله الك فجعلت كلما 
رفعت قدمی وضعتها على درجة حتی استوینا على اعلا الجبل فانطلقنا فاذا نحن 
برجال ونساء مشققة اشدافهم فقلت ما هؤلاء فقال الذین یقولون ما لا بفعلون ثم 
انطلقنا فاذا نحن برجال ونساء مسمرة اعینهم واذانهم قلت من هوّلاء با جبریل 
قال موّلاء الذین یرون‌اعنهم ما لا تری ویسمعون آذانهم ما لا پسمعون ثم انطلقنا 
ناذا نحن بنساء معلقات بعرافسهن مصوبة رژوسهن تنهش "ديهن الحات قلت من 
هؤلاء يا جبریل قالهؤلاء اللاتى یمنعن اولادهن البانهن فانطلقنا فاذا نحن برجال 
ونساء معلقین بعراقيبهم مصوبة رژوسهم پلحسون من ماء قليل وحساء قلت من 
هؤلاء قال الذین یصومون ثم يقطرون قبل تحلة صومهم فاذا نحن برجال ونساء 
اقح شىء منظرا واقبيح لونا والتنه ریا کانما ريحهم ديح الر احیض قلت من 
هؤلاء قال هؤلاء المراؤون والزناة تم انطلقنا فاذا نحن بموتی اشد شىء انتفاضا 
وایح ريحا قلت من هؤلاء قال هؤلاء موتى الكفار ثم انطلقنا فاذا نحن برجال 
تحت ظلال شحرة ما هؤلاء قال هؤلاء موتی السلمین ثم انطلقنا فاذا نحن بغلمان 
وجواد بلعبون بسن نهرين قلت ما هؤّلاء قال ذرية المؤمنين ثم انطلقنا فاذا نحن 


برجال احسن شىء وجوها وأحسنه لبوسا واطیه دیسا كأن وجوههم القراطیس 
قلت من وّلاء قال هوّلاء الصديقون وانشهداء والصالحون ام ۰ فوله مصوبة ای 
مخفوضة الى اسفل وفی الامهات حديث طویل رأی صلل الله عليه وسلم عوالم 
من المعذبين فالحاصل انه يعلممن مجموع ما ورد ان الارواح من بعد الموتمنعمة 
أو معذية قال ابن القيم عذاب القبر قسمان دائم وهو عذاب الکفار وبعض العصاة 
ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمیم من العصاة ثم برفع عنه وقد برفع عه 
بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك وقال فى البدائع نقلت من خط القاضی أبى يعلىفى 
تعاليقه لابد من انقطاع عذاب القبر لانه من عذاب الدنيا وعذاب الدنيا وما مها 
منقطع فلايد ان بلحقهم القناء والبلاء ولا يعرف مقدار مد: ذلك قال فى 
شرح الصدور بعد نقله ما تقدم قلت ويؤيد هذا ما اخرجه هناد بن السرى فى 
الزهد عن محاهد قال للكفار ضحعة يجدون فبها طعم النوم حتى يوم القامة فاذا 
اصح باهل القبور يقول الکافر يا ويلا من بعثنا من مرقدنا ويقول الممن الى جننه 


( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اه واذا عرفت هذا فقول الناظم ان من 
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الارواح ما یکون محبوسا عن فتنة القبر فلم اجده بل ظاهر ما اسلففاه من 
الاحادیث من اول الکتاب انه لا سلم احد من فتنة القبر ولا بحس عنها فالله 
اعلم بمراده ان اردا فتنة اخری قال الناظم + 
وهذه السالة الشریفه اودعتها كراسسة لطبفه 
يريد مسألة تقسيم الارواح الى منعمة ومعذبة ومحوسة كما هو اهر 
سباقه رحمه الله تعالی 
ضمنتهما فواند نفيسه لن له اهلبة آنسه 
اهرت عى ملا البلد ولم يكن بعرفهسا من اجد 
وانما بادر بالانكار من لیس آهل الحفظ الآثار 
ومن غدا ليس من اه العترل 
فذاك ذو الحماقة بل ذاكارك 
فصنت ما الفتنة عن بذله فانهم لم يفندو من اهله 
وانما بصلح للافاده ذو ادب نرحی له السعاده 
كانه وقع انکار من جماعة من اهل عصره لا اشتملت عليه الکراسة التى ذكرها 
وذلك لقصورم عن معرفة ما عرفه والفه وصنفه فصان بعد ذلك مؤلفه عمن لم 
يكونوا من اهله قال 
اللالكاتى روى فى السنه 
عن بعض اهل الکشف اهلالرؤية 


القاموس اللالكائى بهمزة فى آخره بعدها ياء النسب هو ابو القاسم هبة 


پر اه وفى تذكرة الحافظ الفقه 


الله بن الحسن بن 

الشافعى محدث بغداد والف کاب فى السنة وكتابا فى رجال الصحبحین و کتابا 

فى السئن وعاجلته النبه وقوله اه ل‌الکشف ٠‏ والکشف فى اللغة الاظهار ودفع 
شىء عما بواریه كما فی‌القاموس ومراد الناظم هنا العنی الاصطلاحی الذى عرفه 

الناوی بقوله انه اصطلاحا الاطلاع‌علی ما وراء الحجاب من العانی الغسة والامور 

الخفية الحققبة وجودا وشهودا انتهی 

بان ثمة ملکین بنزلان بلقنا الحجة حين بسآلان 
جي ايج 
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والروابه التی اخرجها اللالکائی ذکرها الناظم فى شرح الصدور فقال اخرج 
اللالكائى فى الستة بسنده عن محمد بن نصر الصائغ قال كان ابی مولعا بالصلاة 
على الجنائز من عرف ومن لم يعرف فقال يا بنى حضرت بوما جنازة فلما دفتوها 
نزل الى القبر نفسان ثم خرج واحد وبقى الآخر وحثى الناس‌التراب فقلتياقوم 
يدفن حى مع ميت فقالوا ما 'نمة احد فقات اعله شبه لى ثم رجعت فلت ما ریت 
الا انين خرج واحد وبقى اخر لا ابرح حتى یکشف الله لى ما ریت فجت الى 
القبر فقرأت عشر مرات يس وتبازك وبكيت وقلت يارب اكشف عما رأيتفانى 
اخاف على عقلى ودينى فانشق القبر فخرج منه شخص فولى مبادرا فقلت 
بمعبودك هلا وفغت حتى اسألك فلما التفت الى فقلت الثانية والنالثة فالتفت الى 
وقال انت نصر الصائغ فلت نعم قال ما نعرفنى فلت لا قال نحن ملكان من ملائكة 
الرحمة وكلنا باعل السنة اذا وضعوا فى قبورهم نزلنا حتى نلقنهم الححة وغاب 
عنى اه قلت واعلم ان الناظم قد جعل الكشف عمدة هذا الحكم وايحب اشاء الله 
صدقه الا ان الكشف لا يستدل به ولا بالالهام فى الاحكام قال العلامة ابو العباس 
ابن تمبه شيخ الاسلام فى كتابه منهاج الاعتدال ما حاصله ان الكشف والالهام 
لا يلتفت اليهما فى الادیان والاحكام قال ولو كان الالهام طريقا لكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم احق من قضى به وقد قال صلی الله عليه وسلم قد كان فى 
الامم محدئون فان يكن فى امتى احد فعمر وعلك هذا فلم یکن عمر یحکم 
بالالهام أو بمجرد ما يقع على قلبه حتى يعرض ذلك على الكناب والسنة فسان 


وافقه قله والا رده اه والالهام لغة ايقاع الشىء فى القلب كما يقال الهمه الله 


الصبر وعرفا ايقاع الشىء فى القلب يطمئن له الصدر بخص الله به بعضاصفنائه 
وهو غير حجة ان صدر عن غبر معصوم عدم الثقة بخواطره لانه لا يؤمن من 
دسيسة الشيطان فها وقبل هو حجة نفسه فقط وقل مطلقا لادلة لا تجدى قاله 
القاضی زكريا فى شرح اللب وهو من ائمة الشافعبة وفى النفسية ومؤلفها من ائمة 
الحنفية ان الالهام ليس من اسیاب العلم وقواه سعد الدين فى شرحه ولا تجد من 
بدعی الکشف ويغرق ما بته وبين الالهام الا بالدعوى هذا ما يتعلق بقوله 
الکشتف وقد سرد القرطبى فصلا فى كتابه التذكرة ذکر فبه كلام 
أن حامد الفزالی فى كتابه كف علوم الآخرة حدینا طويلا لم 
انقله الى هنا لانه قال الحافظ ابن ححرفی فتح البارى ان فى هذا الكتاب احاديث 
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واهة کثبرة ولعلهذا الحدیت الذی‌ساقه القرطبی منها فان فيه عحائب وفه ذکر 
الملك رومان الذى قدماه قریبا ضعف الرواية بذکره ۰ 
وعن شقیق ان من بعانی بعيله قراءة الق رآن 
شقبق هو البلخی الزاهد التقی ومراده ان من يقرا القران بعينيه من 
السحف يلقن حجته ولم اجد رواية شقبق بلفظها قال الناظم رحمه الله تعالى 
وفيه جات عدة آنار وبعضها اخرجها البزار 
الاثار جمع اثر وهی مرفوعة على البدلية من عدة واكثر اطلاق الاثر على 
ها لم يكن مرفوعا ولا موقوفا على صحابى 
هذا تمام ما اردت نظمه والحمد لله النى اتمه 
نظمته للمؤمنين تبصرة ۱ 5 
ارجو بها التثبیت عند الثرثر 
فى ماثة ونصفها سر به ابباتها كالانجم الدريه 
السرى التفس والدرى منسوب الى الدر والراد انها فى الاضاءة واشراق 
معانسها كالكوب الدرى 
واحمد الله عل ما يلهم ‏ ثم على تبيه اسلم 
حذف الصلاة ولم يذكر الآل كانه اكتفى بما سلف فى أول الاببات فانها 
كلام واحد وشىء متحدد الله يحسن جزاءه عن الاسلام واهله ويزيده من 
احسانه و نضله قال العبد الفقير الى مولاه محمد بن اسماعل الامير اصلح الله له 
آمور دینه «دناه ثم انى لا فرغت بحمد الله من شرح هذا النظام وايداع شرح 
فوائده تروق لذوی الافهام أحيبت ان اکمله بنظمی راسالة الجلال السيوطى 
رحمه الله السمی « بشرى الکثب بلقاء الحسب » وشرحها وشرح ذلك بسا 
ارجو بهما من الاثابة اکمل اجر واصيب وانما ضممته اله لان ابات التثبيت 
وشرحها من قسم الترهيب وبشرى الكثيب من قسم الترغیب ورأیت الله تصسالی 
یجمع فى كتابه بين هذين الامرین كثيرا فيأتى بالوعید ثم بالوعد وعکس ذلك 
فى عدة آيات فالله أسأله ان يجعله مرقوما فى صحائف الحسنات ويمحو به 
ما أسلفنا من السثات ويجعل الموت راحة لنا من الآفات ویحعل القبر لنا روضة 
من ریاض الحنات وهذا أول ما نظمناه وشرحناه وجعلته کالذیل لابسات التشست 


وسميته تابس الغريب فى النظم وشرح بشری الکلب 
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الحمد لله على التوفيق لشرح هذا النظم بالتحقیق 
شرحا بدیعا قدحوی‌نفائسا زففتها للاذکیا عرانسا 
ثم رابت بعد شرح النظم انی اذيل نظمه بنظمی 
ای اجعل نظمی لا نظمه بشری الکشب بلقاء الحسب ذيلا لنظم السيوطى 

لاببات التشست التی فرغنا من شرحها ولذا قلنا 

لا حوی بشری الکتیب فاستمع 

عسی بلقاك الحبیب تنتفع 

قد قال خير الخلق ما معناه تحفة من بوّمن فى لقياه 
للموت ما من راحة سواه ریحانه غليمة لاه 
وانما الدنیا له كالسجن ان مات لم يبق له من حزن 
وان ه خير له من الفتن وفی الحياة لا بزال فى محن 
والوت كفارة کل مسلم یا حبذا یا حب‌ذا من مغلم 

اعلم انه اشتمل النظم على أن الوت تحفة كل ل مؤمن وراحة الوّمن وربحانته 
وغنيمته فهذه اربعة اسماء له بالنسية الى المؤمن وان الدنیا سحنه وأن الوت 
خروجه من سحنه وأن اموت کفارة لكل مسلم وأنه خر له من الفتئة وهه 
وردت‌ها احادیث مر فوعة فهده اربعة اسماء له پالشسة الى المۇمنواخر 3 ابن‌المارك 

فى الزهد وابن ابی الدنبا فى ذکر الوت والطبرانی فى معجمه الكبر وبا فی 
الستدرلاعن عبد اللهبن عمر رضى الله تعالى عنهما قالقال رسول اللهصیی‌الله‌علبه 
وسلم تحفة المؤمن الموت ٠‏ واخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن الحسين 
ابن على رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ريحانة المؤمن 
الموت ٠واخر‏ ج ایضا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الموت غنيمة المؤمن واخرج احمد بن حنبل فى مسنده وسعد بن 
منصور فى ستته بسند صحبح عن محمود بن لبيد رضى الله عه ان الثبی صلى 
الله عليه وسلم قال يكره االمؤمن الموتوالموت خر له من الفقة + واخرج | 
امراك فى الزهد والطیراتی فى الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال دنا سجن الومن وسنته فاذا مات فارق السجن 
والسته قوله وسنته بال لسين المهملة بلفظ السنه المعروفة اضفت البه والسنة القحط 


كما فى القاموس أو المجدبة من الارض كما فيه واخرج أبو نیم عن انس رضى 
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الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم الموتكفارة لكل مسلم ٠‏ واخرج 
ابن المارك عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال الدنيا جنة الكافر وسچن 
المؤمن وانما مثل الغ‌من حين یخرج نفسه كمثل رجل كان فى سحن فاخرج 
منه فجمل یتقلب فى الارض ویتفسح فیها واخرج ابن لال عن عالشسة رضی الله 
عنها مرفوعا الدنبا لا تصفو للمومن كيف وهی سججنه وبلاژه واخرج ابن 
أبى شسبة والطبرانی عن ابن مسعود قال الوت تحفة لكل سلم واخرج ابن 
البارك وابن ابى شسبة عن اراببع بن خشيم قال ما من غائب ينتظره المؤمن خر له 
من الوت واخرج احمد فى الزهد عن ابن مسعود قال ليس للمؤمن داحة 
دون لقاء الله واخرج ابن ابى الدنياعن مالك بن مغول قال بلغنى ان 
اول سرور يدخل على المؤمن الوت لا يرى من كرامة الله وثوابه 
واخرج سعد بن منصور فى سنه وابن جرير فى تفسيره عن ای 
الدرداء رضی الله تعالى عنه قال ما من مؤمن الا والموت خبر له وما من كافر الا 
والموتخير له فمن من لم يصدتنى فان الله يقول وما عند الله خر للابرار « ولا 
تحسین الذين كفروا انما نملى لهم خر لانفسهم ۰ ولت قال الحافظ السيوطى فى 
الجامع الكبير انه صححه ابن العربى وها هنا فوائد الاولى قوله صلى الله عليه 
وسلم تحفة المؤمن فى القاموس التحفة بالضم وكهمر البر واللطف والطرفة اه 
ونه الغنيمة الفوز بالشىء بغير مشقة وفيه الريحان نبتطيب الرائحة أو كل نبت 
كذلك والكفارة ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما كل هذا أفاده القاموس‌وفی 
النهاية الكفارة هى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها ان تكفر الخطيئة ان 
سترها ويمحوها وه ىفعالة كفتالة وضراية للمبالغة وهی من الصفات الغالبة من 
باب الاسمية اه فال القرطبى وانما جعله كفارة لا یلقاه المت عنده من الآلآم 
والاوجاع وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من شوكة فما 
فوقها الا كفر الله عنه بها من سيئاته فما ظنك بالوت الذى سكرة من سكراته 
اشد من ثللمائة ضربة بالسيف قلت وكذلك تسميته غليمة لما ينال منه من الاجر 
والثواب كما سمى صلى الله عليه واله وسلم الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة كما 
سماها تحفة فانه برد لطف بالصد المؤمن ولطف به بخرجه مولاءمن دار الا کدار 

الى اشرف جوار كما قال التهامی رحمه الله ٠‏ 

جاورت اعدائى وجاور ربه ‏ شان بين جواره وجبوارى 

ولهذا قال فى الحديث الذى قدمناه فى حديث تسم الدارى 


لا ۷۵0 = 


عنه صلی الله عليه وسلم انه تعالى يقول للك الوت انطلق الى ولبی فأتتى به قانى 
قد جربته بالستراء والضراء فوجدته حيث احب فأتی به لاريحه من هموم الدنا 
وغمومها الحدیت‌ولهذا أعده فىهذه الاحاديث راحة وربحان وقد اخرج‌الشیخان 
عن ابی قتادة قال مر على النبى صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال ستر یح‌ومستراح 
منه فقالوا يا رسول الله ما الستریح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن پستتر ييح من 
تعب‌الدنبا واذاها الى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد وااشجر 
وادلواب‌وسمیالدنا سجن المبرمنوالموت خروجه‌من السحنوالسحن معرف معام 
وی الحبس وصاحبه سجان كما فى القاموس وانما كان المؤمن محبوسا فى الدنيا 
لانه ممنوع بالاوامر الشرععة والنواهىعن التفريط فی‌الاوامر والارتکاب للمناهى 
فلا يتتخلض عن هذين الامرين الا بغراقه الدنبا ولانه فى سجن مصائب الدنيا 
وفتنتها ومدافعة اعدائه ومداراة اصدقائه ومكابدة التكليف وبلائه ولذا قال 
منصور الفقنه رحمه الله تعالى : 

قد قلت اذ مدحوا الحاة فاسرفوا فى الوت الف فضيلة لا تمرف 

فنها أمان لقائه ببقائه وفراق كل معاشر لا بن 

واخرج ابن ابی الدنيا عن مسروق قال ما غبطت شيا لشىء كمؤمن فى لحده 
قد أمن من عذاب الله واستراح من اذى الدنبا الفائدة الثانية فى جعل الدنيا يجنا 
للمؤمن وجنة للكافر سؤال مشهور وهو انه كم من مؤمن فى نعیم فى الدنيا وكم 
من كافر فى بلاء وضبق فها وقد اجب عنه بحوابين احدطما قد اشرنا اليه و 
ان المؤمن فى سحن تکالیف الاوامر والنواهى وشده بهما وجهاده لنفسه فلا 
وتر كا والکافر مطلق العنان لا يتقبد لامر ولا نهى فهو كالذى فى الجنة قد رفعت 
عنه التكاليف والجواب الثانی ان المؤمن باعتبار ما پژول اليه حاله من الجنان 
والانهار والحور العين والانوار والجدم والخول ومالا يدخل :تحت حصر انسان 
ولا قلم مما بكرن یه من ای سم لو لم يكن ES‏ یی کل 
واحد والملائكة بدخلون بالسلام عليهم من کل باب والولدان كاللؤلؤ 
پدورون عليهم بالکژوس والاکواب فى سرر مرفوعة واکواب و ونمادق 
مصفوفه وزرابی مشوثه ولحمطير مما یشتهون وفاكهة مما يتخبرون ونعم لا يعد 
ولا بحصر ورضوان من الله اكبر يكون هو فى الدنبا فى سجن وان كان فى 
ماله كقارون وفى عزه کمن قهر الاقران واستأصل القرون و-خضعت له الاكوان 
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ومن فها من‌الحوان بل لو ال ماناله نمی الله سلیمان لكان بالدسبة إلى مایناله كانه 
كان فى ظلمة السحون واسر السجان فان الدار الاخرء هى الحوان وان الکافر 
باعتبار ما ينضحه من الحریق وما يصبح به من الزفير والشهیق وما يدعو به من 
الویل والثبور فى النار وما یتحرعه من الحميم والفساق فى دار البوار وما يتبعه 
من الخلود وكلما نضحت جلودهم ابدلوا عنها الجلود تنهشه حرات جهنم 
وتحاربها وتصهر بطوتهم والحلود بمشاريها فهو لو كان فى اضق سجن من 
سجون الدنيا واقيح ضيق يناله الاحباء واعظم بلية يبتلى بها الانسان بل لو كان 
فى الدنبا تلتهب به الثبران لكان بالنسبة الى ما آلت به مسساصیه وجلب له 
کعره وقح تعاطبه من الخلود فى الجحيم والعذاب الهین الاليم فى اعظم جنان 
الدئيا واشرف الرتب العلا الفائدة الثالتة فى تسمبته صلى الله عليه سلم لديا 
سحن المؤمن ما يفيد انه من حين يموت يخرج من ضيق الى سعة وان منزله بعد 
فراقه الدیا اوسع وحاله بعدها ادقع 
مذز له دعد اامات اوسع وقبره خبر له وارفع 
اخرج الحكيم الترهذى فى نوادر الاصول عن انس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبهت خروج ابن ادم من الدنا الا سل 
خروج الصبی من بطن آمه من ذلك العم والظلمة الى روح الدیساواخرج 
اانسائی عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مما 
على وجه الادض من نفس تموت ولها عند الله خبر تحب ان نرجع اليكم ولا 
تسم الدنبا وما فيها واخرج ابن ابى الدننا من مراسیل سلیمان بن عامر الجب‌ابری 
مرفوعا ان مثل المؤمن فى الدنيا كمثل الحنين فى بطن امه اذا خرج من بطنها 
بكى حتی اذا رأى الضوء ورضع لم .يحب ان يرجم إلى مكانه وكذلك السژمن 
يخرج من الدنا فاذا افضى الى ربه لم يحب ان برجع إلى الدنیا كما لا يحب 
الجنين ان برجم الى بطن امه وقد ثبت بالاحاديث التى قدمناها انه بوسع قف 
قبره وقد سلف عن ابن القيم ان نسبة سعة البرزخ بالنسبة الى سعة الذي ا کمن 
بخرج هن ضبق الرحم وهذا هو ای افادته الاحاديث التى ذکرناها فریبا وقد 
لت ف الاحادیت ان القبور روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر التار 
وقد عقد الحافظ السوطی فى شرح الصدور بابا فى الحوال الوتی فى فبودهم 
وانسهم فها وانهم يصلون و یقرژون القران ویتزاورون ویتعمون ویلسون 
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واخرج الطبرانى فى الاوسط والاصهانی فى الترغيب عن ابن عمر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على اهل لا اله الا الله وحشة عند الوت 
ولا فى قبورهم ولا فى منشرهم واخرج ابو القاسم الحلى فى الديباج عن ابن 
عباس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال اخبرنی جبریل ان لا اله الا الله 
انس للمسل عند موته وفی قبره وحين بخرج من قبره 
فى تسلیم الله تعالى على من فى السياق من المؤمنين واتسليم الملائكة 
لبهم ايضا 
وق السياق بالسلام بلتقی من ره ومن اولك اكلا 
الملا الراد بهم الملاثكة الذین يزسلون الى من اراد الله قيض روحه ولك ان 
تحعله تر خبما للملائكة فهو جائز فى غير المنادى للضرورة والست اشارة الى 
ما اخرجه أبو القاسم بن مندة عن ابن مسعود قال اذا اراد الله قبض روح المؤمن 
اوحى الى ملك الموت أقرئه منى السلام فاذا جاء ملك الوت لقبض روحه قال 
ربك یقرئك السلام واخرج ابن ابى شيبة فى المصنف وابن ابى حاتم وابن ابى 
الدنيا والحاكم وصححه والسهقی فى الشعب عن اليراء بن عازب فى قوله تعالى 
« تحيتهم فها سلام » قال يوم يلقون ملك الوت لس من مؤمن بقبض روحه 
الاسلم عليه واخرج البيهقى فى الشعب وابو الشبخ فى العظمة وابو القاسم بن 
مندة فى كتاب الاحوال عن ممحد بن كعب القرظى قال اذا استنقعت روح العبد 
المؤمن جاءه ملك الوت فقال السلام عليك يا ولى الله يقرأ عليه السلام قوله 
استنقعت فى النهاية ااستنقعت نفس المؤمن اذا اجتمعت فيه تريد الخروج كما 
يستنقع الماء فى قراره اه واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
تعالى « سلام لك من اصحاب اليمين » قال تأتیه الملائكة بالسلام من قبل الله 
فتسلم عليه وتخره انه من اصحاب اليمين واخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابنالمنذر عن قتادة فىقوله « سلاملك مناصحاباليمين » قال سلاممن عذا ب الله 
وسلمت عليه ملائكة الله فهذا سلام الله وسلام ملائكته الشار البه وكفى به 
تعظيما وتکریما 
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بشرى الومن ولقاء الملائكة لروحه بالاكفان وبالروح والريحان 


پلقون بالبشرى وبالاکفان 
والروح والريحان والرضوان 
اخرج الشیخان‌عین عبادة بن الصامت ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من 
احب لقاء الله احب الله لقاءه فقالت عائشة انا لنكره الوت قال ليس ذلك ولكن 
المؤمن اذا حضره الموت يشر برضوان الله وبكرامته فلس شىء احب اليه مما 
امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه الحديث واخرج ابو القاسم بن منده عن 
سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اول ما شیر به المؤمن عند 
الوفاة روح وريحان وجنة نسم واما أول ما يشر به المؤمن فى قبره فقال اشر 
برضى الله والجنة قدمت خر مقدم قد غفر الله لمن شيعك الى قبرك وصدق من 
شهد الك واستحاب لمن استغفر لك واخرج ابن ابى شبة واحمد فى الزهد وعبد 
ابن حميد وابن المنذر عن الرسع بع ن ج یو تعالى ( فاما ان كان من المقر بين 
فروح وريحان وجنة نعم ) هذا عند الموت وتخبأ له الجنة الى يوم ال 3 
واخرج عد بن حمد وابن ابى الدنبا فى ذكر الموت وعد اله بن احصد فى 
زوائد الزهد عن ابى عمران الحونی فى قوله ( فاما ان كان من المقربين فروح 
وريحان ) قال بلغنى ان المؤمن اذا نزل به الموت یلقی بقنابر من الريحان من 
اله فتجمل روتحه فيه واخرج البزار وان مردویه عن ابى هريرة رضى الله 
عنه عن التبى صلی الله عليه وسلم قال المؤمن اذا احتضر جاءته الملائكة بحريرة 
فها مسك وصنابر وريحان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال 
ايتها النفس المطمئنة اخرجی راضة مرضه عنك الى روح الله وكرامته فاذا 
خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت على الحريرة وذهب 
بها الى عليين واخرج ابن ابى الدنبا فى ذكر الموت عن ابراهيم قال بلغنا ان المؤمن 
يستقيل عند موته بطب من طيب الجنة وربحان من ريحان الحنة فتقيض 


روحه قتحعت oe‏ ار لع اكات 
الريحان ثم ترتقى به ملائكة الرحمة حتى يجمل فى علبين وا ا 
کب ری بن اتن قال لات فقيل لى قد مات اجو فجت سيريا وقد 
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سجى بشو ه فانا عند رأس اخی استغفر له واسترجع اذ كشف الثوب عن وجهه 
فقال السلام عليكم فقلنا علبك السلام سبحان الله قال سبحان الله انى قدمت على 
الله بعدكم فتلقت بروح وريحان ورب غير غضبان وكسانى شابا خضرا من 
ی وروت الامن ا ازا مون ولا تكلموا الى استاذن ربى الى 
حرا دار ادیو بی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فانه عهد إلى ان 
لا ابرح <دى آتبه ثم طغی مكانه واخرج ابو نعيم عن ربعى قال كنا اربعة اخوة 
وكان ربعىاخى اكثرنا صلاة واكثرنا صاما وانه توفی فسنما نحن حوله اذ کشف 
الثوب عن وجهه فقال السلام علكم فقلنا عليك السلام ابعد الوت قال نعم نی 
لقت ربى بعدكم فلقیت ربا غير غضبان واستقبلنى بروح وریحان واستبرق الا 
ان ابا القاسم يننظر الصلاة بى فعحلوا بى ولا تاخذونی ثم طغى فنمی الحديك 
الى عائشة رضی الله عنها قالت اما انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول يتكلم م دجم من امتى بعد الوت قال ا عم حديث مشهور واخرجه البهقى 
فى الدلائل قال صحح لا شك و فى صحته واخرج ابن مردويه وابن منده سند 
ضعبف جدا عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما برفعه الى النبى صلى الله عليه 
وسلم وفه اذا كان العبد عند فراق الدبا صف له سماطان من الملائكة ينتظمان 
ما بين الخائقين كأن وجوههم الشمس ينظر البهم مايرى غيرهم مع كل ملكمنهم 
اكفان وحنوط فان كان مؤمنا بشروه بالجنة وقالوا اخرجى ايتها النفس المطمئلة 
الى رضوان الله وجنته فقد آعد لك من الكرامة ما هو خر من الدنا وما فا 
فلا يزالون يبشروته و یحفون به فلم الط واا من الام الوالدة بولدههما 
فسلمون روحه من تحت كل ظفر وم‌فصل ویموت الاول فالاول ويهون عليه الى 
ان قال فتولى قبضها ملك الوت فتلقاها باکفان ببض ثم تحضنها اليه فلهو اشد 
لزوما لها من المرأة بولدها ثم یفوح البها اطب من المسك فستنشقون ریحیا 
ویتاشرون بها ویقولون مرحبا بالروح الطب والرائحة الطبة اللهم صل عليه 
روحاوع لی جسده خر جت منه فصعدون بها الى الله فعرج لهم منها ريح اطسب 
من السك فصلون‌علیها ويتباشرون بها وتفتح‌لهم ابواب‌السماء فصلى عليهاكل ملك 
کل‌سماه تمر بهم‌حتی ينتهى بها الى الملك الحباد فقول‌الحبار مرحبا بالنفس الطببة 
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ویجسد خرجت منه فاذا قال الرب لثىء مرحبا رحب به كل شىء فیذهب عنه كل 
ضبق ثم يقول لهذه النفس الطيبة ادخلوها الجنة وأروها مقعدها من الخة 
واعرضوا عليها ما اعددت لها من الكرامة والنعيم الحديث ٠‏ واخرج ج جويبر فى 
تسیره عن ابان عن ابن عباس قال حضرنا وفاة مورقا العجلى فلما سجى 
وقلنا قد قضى رآینا نوا ساطعا قد سطع من عند رأسه حتى خرق السقف ثم رأينا 
نورا قد سطع من عند رجليه مثل الاول ثم رأينا نورا سطع من وسطه فمكتا 
ساعة ثم کف الئوب من وجهه فقال هل دای شا قلنا نسم وخا بسا 
دأيناه فقال تلك سور السجدة كنت أقرأها كل ليلة وكان ال لنور الذى رآيتم عند 
ر الذى رأيتم عند رجلى اربعة عشر آية عن 


دأمى اريعة عفر آية من اولها وا 
آخرها والنور الذى رأيتم وسطی آية السجدة نفسها صمد وشفع لى وبقت سورة 
تبارك تحرستی ثم قضى واخرج ابن ابی الدننا فى کتاب من عاش بعد الوت من 
طریق آخر عن مورق المجلی قال عدنا رجلا وقد اغمى عليه ثم ذکر خروج 
النور كما سلف ولفظه فخرج نور من رأسه حتی أتى السقف فخرقه فعضی ام 
خرج ود من سرته حتی فعل مثل ذلك ثم خرج نور من رجليه حتی فعل مثل 
ذلك ثم افاق فقلنا له هل علمت ما كان منك قال نعم اما الور الذی خرج من 
دأسى فادبع عشره آية من اول التتزیل واما الذی خرج من سرتی فانه السحدة 
واما النور الذى خرج من دجل فا خر سورة السحدة ذهین یشفعن وبقستت 
تبارك عندی تحرسنی و کنت افرأهما کل ليلة ولا بعد حصول ذلك للرجل الذی 
دآه مورق ثم حصل لورق نفسه 


فیس 


فى بكاء السموات والادض على المؤمن اذا مات وترحب قبره به 
ثمعليه الارض‌تبکی‌والسما انكان يأتى الخر م 

اخرج الترمذى وابن ابى الدنا فى ذكر الوت وابو يعلى بى حاتم 
e‏ ل ساس 
بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات فقداه وبکا عليه ثم تلا 
هذه الآية « فما بكت عليهم السماء والارض » وذكر انهم اى الذین لم تبك علهم 
السماء والارض لم يكونوا يعملون على الارض عملا صالحا تبكى عليه ولم بصعد 
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لهم الى السماء من کلامهم ولا من عملهم کلام صالح فتفقدهم فتبكى علیهم ۰ 
واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن اللذر والبيهقى فى الشمب عن ابن عباس 
انه سثل عن قوله تعالى « فما بکت عليهم السماء والارض » ول تبکی السماء 
والارض على أحد قال نعم لبس احد من الخلائق الا له باب فی‌السماء منه ينزل 
رزقه ومنه يصعد عمله فاذا مات المؤمن فاغلق بابه فى السماء فقده فکی عليه واذا 
فقده مصلاه من الارض التى كان يصلى فها ويذكر الله فها بكت عله وان قوما 
یموتون لم يكن لهم فى الارض آثار صالحة وام يكن يصعد الى الله منهم خر 
« فما بكت عليهم السماء والارض واخرج عبد ابن حمد وابو الشبخ فى العظمة 
عن محاهد فى قوله تعالى « فما بكت عليهم السماء والارض » قال ما مات 
مؤمن الا بكت عليه السماء والارض فقيل له كى قال ما العجب وما للارض 
لا تبكى على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء لا تبکی على عبد 
كان لتكبيره وتسبيحه فها دوى كدوى التحل واخرج ابو الشبخ عن ابن عباس 
قال يقال تیکی الادض على المؤمن اربعين صباحا 


ل 


فى معرفة الت من يغسله ويحمله ویکفنه ويدخله قبره 


يعرف من يغسله ويحمل ویلبس الاكفان او منينزل 

اخرج احمد والطبرانى فى الاوسط وابن ابى الدنيا وابن منده عن ابى 
سصد الخدرى رضى الله تعالى عنه ان الثبى صلى الله عليه وسلم قال ان الت 
يعرف من یفسله ويحمله ويكفله ومن يديه فى حفرته واخرج ابو عم فى 
الحلية عن عمر بن دينار قال ما من مت يموت الا وروحه فى يد ملك ينظر الى 
جسده کف پغسل وكيف يكفن وكيف یمشی به ويقال له وهو على سريره 
ابن ابى الدنیا عن فان ان الت یعرف کل 


استمع ثناء الناس عليه و ج 
شىء حتى بناشد غاسله بالله الا خففت على غسلى قال ویقال له وهو على سریره 
استمع ناء الناس علبك واخرج ابن ابى الدنبا عن بكر المزنى قال حدثت بان 
اميت يستبشر بتعجله الى المقابر واخرج عن أيوب قال كان يقال من كرامة 
المت على اهله تعجله الى حفرته ٠‏ 
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فى ترحيب القبر بالميت ولطف ضمه له 

0 8 ا 5 7 

الى قبر به رحب يضمه ضم الحبيب المعجب 

واما قولنا الى قر به مرحب فهو اشارة الى ما اخرجه الترمذی وحسنه 
عن ابی سعيد رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال اذا 
دفن العبد المؤّمن قال له قبره مرحبا واهلا اما ان كنت لاحب من یمشی على ظهر 
الى فاذا اوليتك اليوم فسترى متسعى فبتسع له مد البصر ويفتح له باب الى الجنة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النار واخرج السهقى فى عذاب القبر وابن ابى الدنبا عن عمر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة قال القرطبى هذا عندنا محمول على الحققة لا المحز فان القبر يملا على 
المؤمن خضرا وهو العشب من النبات وقد بنه ابن عمر فى حديثه بانه الربحان 
واخرج الطبرانی فى الاوسط عن ابى ايوب الانصاری ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ان نفس المؤمن اذا قبضت تلقاها اهل الرحمة من عناد الله كما 


تلقون الشیر من أعل الدنبا الحدیث واخرج ابن ابى الدننا عن سعيد بن جبير 
قال اذا مات البت استقيله قبره كما بستقبله ولده لالب واخرج عن ثابت 
المنانى قال بلغنا ان المت اذا مات احتوشته اهله واقاربه الذين کانوا بقدمونه من 


الوت فلهو افرح بهم وهم افرح به من المسافر اذا قدم الى اهله قلت فبدل عليه 


قول بعض الصحابة وهو فى سباق الوت البوم القى الاحبة محمد وحزبه فانه 
يدل اله كان آمرا معروفا عندهم قال الحافظ أبونعم للا اشتد لحن كن 
ابن ابى طالب عليهم السلام وجعه دخل عليه رجل فرآه جزعا من الموت قال 
يا ابا محمد ما هذا الجزع ما الا ان تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك 
على وفاطمة وجديك محمد النبى صلى الله عليه وسلم وخديحة وعسك حمزة 
وجعفر وعلى واخوالك القاسم والطب وابراهم ومطهر وعلى وخالانك رقفة 
وام کلثوم وزينب فسرى عنه قوله سرى عنه بضم السين الهملة فراء مكسورة 
ای کشف وذهب ما كان به من الجزع واما قولنا يضمه ضم الحسب المعجب ای 
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الفارح بالشىء فهو اشارة الى ما اخرجه السهقی وابن منده عن سعد بن اسب 
ان عالشة رضى الله تعالى عنها قالت يا رسول الله انك منذ حداتنى بصوت منگر 
ونكبر وضغطة القبر لبس ینفعنی شىء قال با عانق إن ارات سك وك ۶ 

اسماع المؤمنين كالائمد فى العين وان ضغطة القبر كالام الشضة ةيشكو ا 
ابنها اصداع فغمر برآسه غمزا رفقا ولکن یا عاثشة ويل للشاکین فى الله 


كيف يضغطون فى قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة واخرج ابن ابی 
الدنيا عن محمد التیمی قال کان‌یقال انضمة القبر اما اصلها انها امهم ومنها خلقوا 
فغابوا عنها الغسة الطويلة فلما رد اليها اولادها ضمتهم الها ضمة الوالدة 


غاب عنه ولدها ثم قدم علها فمن کان لله مطيعا ضمته برحمة وبرفق ومن كان 
عاصيا لله ضمته بعنف سخطة منها عليه لربها 
فصل فی‌صلاة الاموات فى قبورهم 
E‏ وفيه ابضا قرأوا القرآنا 
فى الاخار بانهم بصلون فى قبورهم فاخرج ابو يعلى والبهقى عن 
۳ عنه ان الثبی صل الله علبه وسلم قال « الانساء احیسساء فى 
۳ ,صلون » واخرج مسلم عن انس رخى الله عنه ان الثبی صل الله 
عليه وسلم ايلة اسری به مر پموسی عليه السلام وهو قائم يصلى فى قبره ثم 
ذكر له طرقا كثيرة واخرج ابن سعد فى الطبقات وابن ابى شية فى الصنف 
والامام احمد فى الزهد معا قال اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه 
عن ثابت البنانى قال اللهم ان كنت اعطيت احدا الصلاة فى قبره فأعطنى الصلاة 
فى قبرى واخرج اب نو نعيم عن جبير قال انا والله الذى لا اله الا هلو ادخلت 
ثابت النانی لحده ومعى حميد الطویل فلما سوينا علبه التراب سقطت لبنه فاذا 
انا به قائم یصلی فى قبره وكان يقول اللهم ان كنت اعطيت احدا من خلقك 
الصلاة فى قبره تأعطنيها فما كان ليرد دعاه » واخرج الترمذى وحسنه والسهقى 
والحاكم عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم 
خاه على قر وهو لا بحسب انه قبر فاذا فه اسان يقرأ سورة الك حتى, 
ختمها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرء فتال صل الله عليه وسلم هی 
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النحة تنجه من عذاب القبر قال ابو القاسم السعدی فى کتاب الروح هذا 
تصدیق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الت يقرأ فى قبره فان ععدالله 
سره بذلك وصدقه رسولالله صلی‌الله عليهوس ل وقالالامام کمال‌الدین!! لرملكانى 
فى كتاب العمل القبول فى زيارة الرسول هذا الحدیث واضح الدلالة على أن 
الت يقرأ فى قبره سودة الملك وقد وقع فى ذه الامة اكرام الله بعض 
اولبائه بذاك واكرام بعضهم بالصلاة وكان يدعو الله فى حاته بذلك فاذا كان 
م 0 الله لبعض اوابائه تمکنهم من الطاعة والعبادة فى القبر فالانساه عليهم 

5 والسلام بطريق الاولى قال الحافظ زین الدين ابن رجب فى تا 
اهل القبور قد يكرم الله بعض اهل البرزخ باعماله الصالحة فى البرزخ وان لم 
يحصل له بذلك واب لاقطاع عمله بالموت لكن انما ببقی عمله عليه ليتتعصم 
پذکر الله وطاعته كما يتتعم بذلك الملائكة واهل الحنة فى النة وان لم يكن 


على ذلك واب لان نفس الذكر والطاعة اعظم النعم عند اهلها فما تنعم التتعمون 
بمثل ذكر الله وطاعته وروی ابو الحسن ابن البراء فى كتاب الروضة عند عبدالله 
ابن محمد بن متصور قال حدثنى ابراهيم الحفار قال حفرت قرا فندت لنة 
فشممت رائحة السك حتى اتبعت اللنة فاذا شبخ جال قرا القرآن وروی 
الحافظ ابو بكر الخطب سندء عن عسی بن محمد الطوماری فال اذ کن 
ابایکر بن محاهد القرى فى الوم كأنه 1 فكأنى اقول له انث مت وتقراً 


فكأنه يقول لی كنت ادعو الله دبر کل صلاة وعند ختم القران ان بعجلنی ممن 
يقرأ القرآن فى قبرءه ٠‏ واخرج الحلال فى کتاب السنة عن طریق ابراهیم بن 
الحكم بن ابان وه ضعف عن ابه عن عكرمة قال قال ابن عباس المؤمن یعطی 
مصحفا فى قبره يقرا فهه اخرجه ابن البر اء فی الروضة من طريق حنص بن 
عمر العدنی وفه ضعف ايضا عن الحکم بن ابان وروی الحافظ ابو العلاء فى 

النوم بعد موته وهو فى مدينة جدرانها وحبطاتها كلها کنب فسئل عن ذلك فقال 
سألت الله ان يشغلنى بالعلم كما كنت اشتغل به فان اشستغل بالعلم فى قبری 
واخرج ابن ابی الدنيا عن يزيد الرقائى قال يلغنى ان المؤمن اذا مات وقد بقى 
عليه شىء من القرآن لم يتعلمه بعت الله اليه ملائكة يحفظونه ما بقى منه حتى 
يبعت من قبره واخرج عن الحسن بلغنى ان المؤمن اذا مات ولم يحفظ القرآن 


هت 


آمر حفظته ان یعلموه القرآن فىقبره حتی يبعثه الله يوم القامة مع‌اهله واخرج 
ابن ابى الدنا وابن مندة عن عطية العوفى قال ان العبد اذا لقى الله ولم يتعلم 
كتابهعلمه الله کتابه فىقبره لشيتهعليه ٠‏ واخرج ابن منده بسند ضعبف عن طلحة 
ابن عد الله قد اردت مالى فى الغابة فادركنى اللبل فا ويت الى قبر عبد الله بن 
عمرو بن حرام فسمعت قراءة القرآن ما سمعت احسن منها فحئت الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ذلك عبدالله الم تعلم ان الله تعالى 
قبض ارواحهم فجعلها فى قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الحنة فاذا 
كان الیل ردت البهم ارواحهم فلا تزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت 
ارواحهم الى مکانها الذى كانت فيه واخرج السائی والحاكم والسهقی فى شعب 
الايمان عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخلت الحنة فسمعت قارئا يقرا القرآن فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر وكان أبر الاس 
بأمه واخرج الببهقی عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انى ارانی فى الجنة فبينما انافيها اذ سمعت صوت رجل 
بالقر آن فقلت من هذا قالوا حارثة ابن النعمان كذلك البر كذلك البر قلت فى 
الاستيعاب لابن عبد البر فى باب الحاء المهملة حارثة بن النعمان التحارى 
الااصارى شهد بدرا واحدا والخدق والشاهد كلها وكان من فضلاء الصحابة 
م ذكر الحديث سئده عن عروة عن عائشة رضی الله تعالى عنها بلفظ انه صلى 
الله عليه وسلم قال نمت فرآیتتی فى الجنة فسمعت صوت قارىء فقلت من هذا 
فالوا صوت حارثة بن التعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر 
كذلك البر وكان أبر الناس باه وأمه كما يقولون وامه هی جعدة نت عند بن 
نعلبة من بنى النجار قبل انه توفی فى خلافة معاوية اه باختصار ولا يخفى ان 
هذه القراءة التى سمعها النبى صلى الله عليه وسلم كانت فى حياة حارثة لابسد 
موته وحكى البافعى فى روض الرياحين عن بعض الصالحين قالحفرت قبر 
الرجل من العباد والحدثة فستما انا اسوی اللحد سقطت لبنة من قبر يليه واذ 
اف له وعله باك ی لشن وهی ر صف ل كا 
مكتوب بالذهب وهو يقرا فيه فرفع رأسه فقال قد قامت القامة رحمك الله 
فقلت لا فقال رد اللبنة الى موضعها عافاك الله فرددتها 
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فصل فى تزاور الاموات فى قبورهم 

وبعضها فيها يزور بعضا فحسنوا اكفان من تقضى 

اخرج الحارث بن اسامه فى مسنده والديلمى فى الابانة والعقيل عن 
جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحستوا اكفان موتاكم فانم 
يتباهون ويتزاورون فى قبورهم واخرج مسلم فى صحيحه اذا ولى احدكم 
اخاه فلیحسن كنفته قال العلماء المراد بتحسنه باضه ونظافته وسبوغه و کنافته 
لا كونه 'ممينا لحدیت النهى عن المغالاة فيه واخرج ابن ابى شيبة فى المصنفعن 
ابى سيرين قال كان يحب حسن الكفن ويقال انهم یتزاودون فى اكفاتهم 
واخرج ابن عدى عن ابی هريرة رضی الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حسنوا اكفان موتاکم فانهم یتزاورون فى قبورهم واخرج العقيل 
والبخارى فى التاريخ عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صب الله 
عليه وسلم اذا ولى احدكم اخاه فليحسن کفنه فانهم پتزاودون فى اكفانهم 
واخرج الشائى وان ماجه ومحمد بن یحی الهندانی فی س حه وان ابی 
الدئيا والسهقی فى شعب الايمان عن ابی فتاده رضی الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عله وسلم اذا ولى احدكم اخاه فلیحسن کنته فانهم يتزاودون فى 
فى قبورهم قال السهقی بعد تخريجه وهذا لا يخالف قول ابی بكر الصديق انما 
هوالممهلة يعنى الصديد لانه كذلك فى رؤيتنا ويكون كما شاء الله فى علم الله 
قات بل الحواب ما قاله ابو بكر الصديق رخی الله تعالى عنه نفه فما اخرجه 
عند الله بن احمد فى زوائد الزهد عن عبادة بن شمر قال لما حضرت ابا بكر 
الوفاة قال لعائشة اغسلى ثوبی هذين و کننتی بهما فانما ابوك احد رجلين اما 
تكشر حسن الکسوه او مسلوت انوا السكلت قد حسن کفنه وأمن مل 
واخر انه یکسی خرا منه أو يسلب عنه واخرج این ابی الدنیا بسنده ان عمر 
بن الخطاب "ال فى وصته اقصدوا فی كفتى فانه ان كان لی عند الله خر منسه 
بدلنى ها هو خر منه وان كنت على غير ذلك سلبنى واسرع سلبى واقصدوا فى 
حفرتى فانه ان كان لى عند الله خبر وسع قبرى هد بصرى وان كنت على غير 
ذلك ضبعة حتى تختلف اضلاعى واخرج سعد ابن منصور وابن ابى شيبة وابن 
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ابی الدنبا والحاكم عن حذيفة انه قال عند موته ابتاعوا لى وین ولا علیکم ان 
تغالوا فان .يصب صاحبکم خرا یکسی خرا منها والا سلیها سلبا سریعا قلت 
و کانت اکسوة فى القبر تختص بعض عباد الله فقد اخرج ابن ابی الدنبا فى 
كناب القامات بسنده الى راشد بن سعدان رجلا توفت امرأته فرأی نساء فى 
لام ولم ير امرأته معهن فسألهن عنها فقلن انکم قصرتم فى کننها فهی تستحی 
ان تخرج معنا فاتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اللبی صل 
الله عليه وسلم انظر هل الى ثقة من سبيل فاتی رجلا من الانصار قد حضرت»ه 
الوفاة فاخبره فقال الانصارى ان كان احد يبلغ الموتى فتوفی الاتصارى فجاء 
بثوین مشدودين بالزعفران فجعلهما فى كفن الاتصارى فلما كان الليل رأى 
السبوة ومعهن امرأته وعليها الثوبان الاصفران قال الحافظ السسوطی هذا 
مرسل لا بأس باسناده واخرج این الحوزی فى, کاب عبون الحکایات بسنده عن 
محمد بن یوسف‌الفریابی قال كانت امرأة بقسارية توفت فرأتها ابنة رها ك الام 
فقالت یا بنة کفنتمونی بکفن سىء وانا بين صواحباتی استحی منهن وفلائنة 
تا یوم كذا و کذا وفىموضع كذا اربعة دنائير فاشتروا لىبها کتنا وابعثوا به الى 
معها قالت الشت ولم اعلم ان لها فى الوضع الذى ذکرت ت دناتس ر كما ذکرت ولم 
يكن بالمرأة التى ذکرت بأس فلما كان بعد اعتلت قال الغریابی فجاءونی الوا 
لى يا عند الله ما تقول وقصوا على القصة فذکرت ال دیث الذى ورد انهم 
يتزاودون فى اکفانهم فقلت اشتر تروا لها كفنا وذهیت النت الى المرأة وفالت 
ان حدث لك حادث الموت فانى ابعث لامى بشىء تبلغینه فمانت ذلك البوم الذی 
ذكرت ووضعوا الكفن معها فى كننها فرأت النت امها فی النام فقالت يابنية قد 
انا فلانة ووصل الينا الكفن جزاك الله خبرا قال ابن القيم فى كناب الروح فى 
مسألة تزاور الارواح ۰ الارواح قسمان معذبة ومنعمية ٠‏ فاما العذبة فهى فى 
شغل عن التزوار والتلافی واما المنعمة الرسلة غير الحبوسء قتلاقى وتتزاور 
وتذاکر ما کان منها فى الدنیا فتکون كل روح منها مع رفقها التی عل شل 
عملها وروح بنا محمد صلى الله عليه وسلم فى الرفيق الاعلى قال تعالی « ومن 
بطع الله ورسوله قاولتك مع الذين انعم الله علهم من النسين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفقا » وهذه الم لابتة فى الدنيا وفى 
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إنبرزخ وفی دار الجزاء والرء مع من احب فى هذه الدور الثلاثة قال ابن القیم 
وقد تواترت المرائى بذلك وذکر مها شنثا كثير! ثم قال وقد جاءت سنة صريحة 
بذلك ثم ذكر انه اخرج ابن ابى الدنیا وساقه بسنده انه لا مات بشر بن البراء 
ابن‌معرور وجدت عليه امه وجدا شديدا فقالت يا رسول الله انه لا يزال الهالك 
بهلت من بنى سلمة فهل يتعارف الاموات فارسل الى بشر بالسلام فقال دسول 
الله صلى الله عليه وسلم نعم والذی نشی ببده یا ام بشر یتعارفون كما تتصارف 
الطر فى رؤوس الشجر فكان لا يهلك هالك من بنى سلمة الا جاءته ام شر 
فقالت يا فلان عليك السلام فقول وعليك فتقول اقرأ على بشر السلام وذكر ابن 
ابی الدنا فى حديث سفيان عن عمرو بن دیناد عن عبيد بن عمير قال ال 
القبور يتلقفون الاخار فاذا اتاهم ات قالوا ما فعل فلان فقول صالح مافعل فلان 
صالح ما فعل فلان فقول الم يأتكم أو ما قدم علیکم فقولون انا لله وانا اليه 
راجمون سلك به غير سبلنا وذكر معاوية بن يحبى عن عبد الله بن سلمة ان 
ابا رهم التوخی حدئه ان ابا ايوب الاتصارى حدئه ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال ان نفس المؤمن اذا قبضت تلقاها اهل الرحمة من عند الله كما 
يتلقى البشير فى الدنا فقولون انظروا اخاكم حتى يستريح فانه كان فى كرب 
شديد فسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعلت فلانه وهل تزوجت فلانه فاذا سألوه 
عن رجل مات قبله قال انه مات قيلى قالوا انا لله وانا اليه راجعون ذهب به إلى 
امه الهاوية فشت الام وبشست المربة 
فصل 

اما تلاقی الارواح الاحاء والاموات فانه قد عقد لها ابن القیم مسألة وقال 
ان شواهدها وادلتها اكثر من ان بحصها الا الله تعالی والحس فى الواقع من 
اعظم الشهود لها قلتقی ارواح الاحماء والاموات كما تسلاقی آرواح الاحباء ثم 
تكلم على ذلك وذکر مرائی صادقة واسعة وقد قدمنا کثیرا من ذلك مما ذکروه 
ومما لم يتقدم انه قال سعد 
الفارسى فقال احدهما للاخر ان مت فبلى فالقتى فاخبرنى ها لقبت من ربك وان 
انا مت فيلك لقيتك «اخبر بك فقال الآخر وهل بلتقى الاموات والاحاء قال نعم 


ارواحهم فى الجنة تذهب حیث شاءت قال فمات فلان فلقه فى الام فقال تو کل 


ن المسيب التقى عد الله س سلام وسسلمان 


بن 


وابشر هلم ار مثل ار کل فط وقال الصاس بن عد الطلب كنت اشتهى ان ادى 
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عمر فى المنام فما رأيته الا عند قرب الحول فرأيته یمسح العرق عن جبينه وهو 
.يقول هذا اوان فراغى وان كان عرننى لتهتد لولا ان لقيت رژوفا رحيما وقال 
عبد الله ابن عمر بنعبد العزيز رأيتابى فالمام بعد الوت كأنه فى حديقة فدفع 
إلى تفاحات فاولتهن الولد فتنت ای الاعمال وجدت افضل قال الاستغفار ای بنى 
ورأى سلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته فقلت یا امير اللؤمنين 
لست شعرى الى ای الحالات صرت بعد الموت فال يا مسلمة هذا اوان فراغی 
والله ما استرحت الا الآن قلت فأين أنت يا أمير المؤمنين قال مع ائمة الهدى فى 
جنات عدن » ثم ساق عدة منامات وقال آخر سیاقها وهذا باب طويل جدا فان لم 
تسمح نفسك بتصديقه وفلت هذه منامات غير معصومة فتامل من دای صاحبا له 
آو فر با او غیره واخبره يما لا یعلمه الا صاحب الرژیا آو اخبره ما دته هو 
أو غبره أو حذره من أمر يقع أو بشره بأمر یوجد موقع كما قال أواخبره اند 
يموت هو أو بعض اهله الى كذا وكدا فع كما اخبره والواقفع من ذلك 
لا يحصيه الا الله وااناس مشتر کون شه وقد رأينا تحن وغرنا من ذلك 
عجائب قال والرؤيا على “لائة انواع رژیا من الله تعالى ورؤيا من الشبعطان 
ورؤيا من حديث النفس والرؤيا الصالحة منها الهام يلقيه الله فى قلب السدوهو 
كلام يكلم به الرب عبده فى الام قله عاده بن الصامت ومنها التقاء 
روح النائم بارواح الموتى من أهله وأقاربه واع-حابه وغيرهم كما ذكرنا 
ومنها عروج الرويح الى الله سبحانه وتعالى وخطابها له ومنها دخول روحه 
الى الچنة ومشاهدتها وغير ذلك فالتقا ارواح الاحیا والموتى نوع من 
انواع الرویا الصحيحة التى هى عند الناس من جنس المحسوسات ثم قال 
وقد ذكره الحافظ ابو عبد الله بن منده فى تاب النفس والروح من حديث 
محمد بنحميد قال حدننا ابو عبد الرحمن الاوسی قال اخبرنا الازهر بن عبدالله 
الازدى عن محمد بن عجلان عن سام بن عبد الله عن ابه قال لقى عمر 
ابن الخطاب رخی الله عنه على بن ابى طالب رضی الله عنه فقال يا ابا الحسن 
دیما شهدت وغبنا وربما شهدنا وغت ثلانة اسألك عنهن فهل عندك منها من علم 
فقال على بن ابی طالب رضى الله عنه وما هن ؟ قال الرجل يحب الر 


ی جل ولم بر 
مله خرا وال من ال جل ولم .بر مته شرا فقال عل فى دی الله عنه نس 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ان الارواح جدود محندة تلتقی فى 
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الهول فتشام فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف قال عمر واحدة قال 
عمر الرجل يحدث الحديث اذ سبه فینما هو فى نفسه اذ ذكره فقال نم 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فى القلوب قلب الاوله سحابة 
كسحابة القمر بشما القمر مشىء اذ تخلله سحابة فأظلم اذ تجلت فأضاء وينما 
القلب ید مت و وم 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول ما من رجل ینام فيمتبىء نوما الا 
عرج روحه الى العرش فالذی لا يستقظ دون ال لمرس ند الرژیا 
التى تصدق والذی بسستقظ دون العرش فهی الرژیا التی تکذب ققفال 
عمر ثلائة كنت فى طلبهن والحمد لله آأصتهن قل الوت ثم قال وقد 
یوکل الله الروژیا الصادقة ملكا علمه والهمه معرفة كل نفس بعنها واسمها 
وتقلها فى دینها ودناها وطعها ومعارفها لا پشته علبه شىء منها بشىء ولا بغلط 
فيها فتأنيه نسخته من علم عند الله من ام الکتاب بما هو مصیب لهذا الانسان من 
خر آو شر فى دینه أو دناه ویضرب له الامثال والاشکال على قدر عدنه 
فتارة تبشره بخبر قدمه ویقدمه أو ينذره من معصية ارتكبها أو هم بها ویحذره 
من مكروه انعقدت اسبايه لعادض تلك الاسیاب باسباب تتدقعها ولغير ذلك من 
الحكم والمصالح التى جعلها الله سبحانه فى الرژیا نعمة مته ورحمة واحسانا 
۷-9 وتعريفا وجعل احد طرق تلت تلاقى الارواح وتذاكرها وتعارفها و کم 
ممن كانت توته وصلاحه وزهده واقباله على الاخرة عن منام رآه أو ری له 
ممن استغنی واصاب کنزا ودفنا عن منام وهذا عبد الطلب دل على زمزم فى 

النوم واصاب الکنز الذی كان هنالك كما فى سبرة ابن هشام وغرها , 

فى معرفة الاموات من اتاهم زائرا وأنسهم به وردهم ااسلام عليه 

ويعرفون من اتاهم زائرا وبآنسون ان اتى المقابرا 
وسلموا ردا على السلم 0 يوم قاله ابن القيم 
اخرج ابن ابى الدنا فى كتاب القبور عن عائشة رضى الله عنها قالت قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما من رجل یزور قبر اخه ويجلس عنسده 
الا استأنس به ورد علیه حتى يقوم واخرج السهقى فى الشعب عن ابى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال اذا مر رجل بقبر یعرفه فسلم عليه الا رد عليه السلام 
قال ابن القيم فهذا نص فى انه يعرفه يعينه ويرد عليه السلام واخرج ابن عبد 
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البر فى الاستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضى الله تغالى عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما من احد يمر بقبر اخه المؤمن كان يعرفه 
فى الدنيا فسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام وصححه ابن عبد الحق واخرح 
الصابونى فى الأئر عن ابى هريرة مرهوعا والاربعين الط.ائقة روى عن النبى 
صلی الله عليه وسلم انه قال آنس ما يكون المیت فى قبره اذا زاره من كان بحبه 
فى داد الدئيا واخرج ابن ابى الدنا والسهقی فى الشعب عن محمد بن واسع 
قال بلغنى ان الوتی یعلمون بزوار يوم الجمعة ويوما قله ويوما بعده واخرج 
ايضا عن الضحاك قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الت 
بزيارته قل له وكيف ذلك قال لكان يوم الجمعة قال ابن القيم الااحاديث 
و تدل على أن الزائر متى علم به المزور وسمع سلامه انس بهورد عليه 
وها عام فى حق الشهید وغیره وانه لا توقت بوم الجمعة ولا غيرها وقوله 
وهو اصح من خبر التوقيت اشارة الى الرد على من يقول بحمل الطلق على 
الق فاجاب بان التقسد مرجوح فى ذلك وهو اصح من خبر الضف حك الدال 
على الوقت اه وهو الذی اشرنا اليه فى النظم ثم قال ابن القیم وقد شرع صلى 
اللهعليه وسلم لامته اذا سلموا على أهل القبور ان یسلموا علیهم سلام من 
یخاطونه فقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمئين وهذا خطاب لمن بسسعم 
ويعقل قلت لان التقدير اهل دار قوم كما ياتى التصريح به قريبا فى رواية اهل 
الدیاد ثم قال ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب الجماد والمعدوم فال 
ویکنی فى هذا تسمية السلم عليهم زائرا ولولا آنهم يشعرون لا صح تسميته 
زائرا فان المزود ان لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح ان ابعال زاره + ۾ ا 
هو المعقول من الزيارة عند جميع الامم وكذلك السلام عليهم ایضا فان السلام 
عل من لا شير ولا عل بالسلم مح ال وقد أمر الثبی صل الله عليه وسلم 
امته اذا زاروا القبور ان یقولوا السلام علک اهل الدیاد من المؤمنين والسلمین 
وانا ان شاه الله يكم لاحقون رحم اللهالستقدمین منکم Ty‏ نسأل الله 
تا وا اوجود يسم وجل ویخالب بره 28 1 
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يسمع السلم الرد ام واخرج العقيلى عن ابى هريرة رضی الله عنه قال قال 
ابو رزین يا رسول الله ان طريقى على الموتى فهل من كلام اتكلم به اذا مروت 
عليهم قال قل السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين انتم لنا سلاف ونحن اتبع 
وانا ان شاء الله بكم لاحقون قال ابو رزين يا رسول الله بسمعون تال يسمعون 
ولکن لايستطعون ان یحسوا قال قوله ولکن لا یستطعون ان یحسوا ای جوابا 
پسمعه الحی والا فهم بردون وقد وهم جماعة تقالوا ان فوله تعالى « قلا 
پستطعون توصية ولا الى اهلهم برجعون دل عل انهم لا یعرفون زائرا ولا 
يبلغون ضرا جهلا بصدر الآية وتفسيرها والا فان صد. رها ( هل ینظلرون الا 
صبحه واحدة تاخذهم وهم يخصمون ) فاخرج عبد الرزاف والفريابى وعبد بن 
حميد وابن اللذر وابن مردويه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فى هذه 
الاية قال تقوم الساعة والناسر ی فى اسواقهم يتبايعون ویذرعون الاب ويحلبون 
اللقاح وفى حوائجهم فلا يستطبعون توصية ولا الى اهلهم برجمسون واخرج 
بن العوام قال ان الساعة تقوم والرجل يذرع 


عد نالحد ور عن ار 
الثوب والرجل بحلب الا 
الاية فى صبحة يوم اقلامة وان الاحاء لا بستطعون توصة 


فة ثم قرأ فلا يستطبعون توصية ولا الى اهاهم یرجعون 


۷ e: 
الكلام فى الروح وحققته‎ « 


واعلم بان هذه الصفات اكثرها للروح لا للذات 
فاصرف عنان القول نحو الروح 
شرحا له بالحق والصحيح 
اعلم انا لم رأينا الاحكام التى اسلفناها متعلقة باحوال الروح ر 
الافادة ذکر مسائل مربوطة الا :تعلق اروج وهى ثلاث تضمنها قولنا 
فالروح حجسمحادث نورانى حی‌خفیف مسرع السريانى 
بنفذ فى الاعضا نفوذ الثار ف‌الفعم‌آو کائاء فى الاشحار 


من تمام 


هذه اربع مسائل المسألة الاولى کون الروح جسما فهذه المسألة اختلف 
فبها جماعة من النظار وائمة العلم الكبار من المسلمين وغيرهم وقد تقل ابن 
یم فى كان الري او ور ما بو حقق بالابطال وذكر ما هو الحق فها 


NAE 


وأوضح عليه الاستدلال فاعرضنا عما ذكره ممن يستحق الاهمال وذکرنا ما 
ارتضاه وذكرنا للدلل الذى تسمعه وتراه قال هو جسم مخالف بالماهية لهذا 
yS‏ 


الاعضاء ویسری فها سريان الماء فى الورد وسريان الدههن فى الزیتون والناد فى 
الفحمفما دامت‌هذه صالحةلقبولالآثار الفائضة علبها من هذا a‏ الجسم 
ساريا ىهذه الاعضاء وافادها هذه الآثار منالحس والحر كة الارادية واذا فسدت 
هذه الاعضاء ,سیب استبلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار 
فارق الروح البدن وانقصل الى عالم الارواح وهذا القول هو الصواب فى المسألة 
وهو الذى لا e‏ غبره و کل الاقوال وه باطلة وعليه دل الکتاب والسنة 
واجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ۶ نم قال ونحن سوق الادلة عليه على 
نسق واحد الاول قوله تعالى « الله بتوفی e‏ موتها والتى لم تمت فى 
منامها فيمسك التى قضی علبها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمی “ ففى 
الآية ثلانة ادلة الاخار بتوفها وارسالها وامساكها الثانى قوله تعالى « ولو تری 
اذ الظالمون فى غمران الموت الى حد قوله ولقد جلتمونا فرادی كما خلقناكم اول 
مرة وسها اربعة ادلة احدها بسط الملائكة ايدبهم لتناولها الثانى وصفها بالاخراج 
والخروج والثالث الاخبار عن عذابها ذلك اليوم الرابع الاخبار عن مجه ا الى 
ربها فهذه سبعة ادلة الثالث قوله تعالى « وهو الذی بتوفاکم باللل ویعلم ما 
جرحتم بالنهار الى قوله حتى اذا جاء احدهم الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 
وفيها ثلا ادلة الاولى الاخار بتوفى النفس فى الليل الثانى ردها الى الاجساد فى 
النهار الثالث توفی الملائكة عند الموت فهذه عشرة ادلة الرابع قوله تعالى يا إيتها 
النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضة مرضية فادحلى فى عبادى وادخلى جلتى 
ا O GT‏ 0د N E‏ 

وفها ثلاثة ادلة احدها وصنها بالرجوع الثانى وصفها بالدخول الثالكث وصنیا 
بالرضى فهذه ثلائه عشر دللا الخامس قوله صل الله عليه وسلم فى حديث بلال 
ان الله قيض ارو احکم وردها النكم م حبن شاء قضه دلبلان وصنها بالقیض والر 
فهذه ست #عشر دلبلا السابع عشر ای من المستئبطة من الادلة وهو السادس من 
الادلة وعو ما رواه السائی ان خريمة بن “ابت قال رأيت ف النام کلی اسجد 
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على جبهة النبى صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك قال ان الروح لتلقی الروح 
قاقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال عفان برأسه الى حلقه فوضع 
جبهته على جبهة النبى صلى الله عليه وسلم فاخیر ان الادواح تلتقی فى الام 
وقد تقدم قول ابن عباس تلتقى ارواح الاحباء والاصوات فى النام فتبسائلون 
بنهم فمسك الله ادواح الوتی ثم ذکر احادیث ان ارواح الشهداء فى حواصل 
طير خضر واستخرج منه ادلة ومن غيره ثم عدها انی عشر دلبلا « تقدم بطوله 
فى شرح قول الصنف والآية السؤال فيها کامن الخ انتهى كما وجدت » ثم قال 
الثالث والثلانون اى من التتبطة والا فهو السابع من اصل الادلة حديث 
البراء بن عازب قلت وقد قدمتا لفظه قال وقبه عشرون دللا احدها قول ملك 
الموت لنفسه يا ايتها النفس الطمئنة وهذا خطاب لمن یعقل ويفهم والثانى اخرجی 
الى مغفرة من الله ورضوان الثالث فوله فتخرج نسل كما تسيل القطران من فى 
السقا الرابع قوله فلا يدعونها فى يده طرفة عبن حتی يأخذوها منه الخقامس 
قوله حتى یکننوها فى ذلك الكفن ویحنطوها فاخبر انها تكفن وتحنط السادس 
فوله ثم يصعد بروحه الى السماء السابع قوله نوجد منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت الثامن فوله فتفتح لها ابواب السماء التاسع قوله ویشیعه من کل سماء 
مقر :وها حتى تنتهی إلى الرب العاشر قوله فقول تعالى ددوا عدی الى الادض 
الحادی عشر قوله فترد روحه فى جسده الثانی عشر قف وله فى روح الکافر 
فتفرق فى جسده فيجتذبها قتقطع فیها العروق والعصب الثالك عشر قوله ویوجد 
له رائيحة کانتن رائحة وجدت على وجه الارض الرابع عشر قوله فقذف بروحه 
من السماء وتطرح طرحا فبهوی فى الادض الخامس عشر قوله فلا یمرون بها 
على هلأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطب وما هذا الروح الخسث 
السادس عشر قوله فيجلسانه ويقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل فان كان 
هذا للروح فظاهر وان كان للبدن فبعد رجوع الروح اليه من السماء السابع 
عشر فوله فاذا صعد بروحه قبل ای رب عبدك فلان الثامن عشر قوله ارجعوه 
فاروه ما اعددت له من الکرامة فیری مقعده من الجنة أو النار التاسع عشر 
فوله فى الحدیت اذا خرجت روح المؤمن صلى عليها کل ملك لله بين السماء 
والادض فاللانكة تصلى على روحه ونو ادم .يصلى على جسهه العشرون قوله 
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فنظر الى مقعده من الجنة أو النار حتی تقوم الساعة والیدن قد تمزق وانماالذى 
يرى القعدین الروح ثم عد مائة وستة عشر دللا من ادلة السنة والكاب منیا 
ما تقدم وقد اقتصرنا عليه لمطابقة الادلة على ما دلت عليه هذهالادلة وعی الستیعه 
من‌الادله التى ساقها حبث قال ونحن سوق الادلة على نسق واحد ثم قال الاول 
ای من اصل الادلة واستخرج منه ثلائه ادلة ثم من الثانی ثم من الثالت والتحمیل 
النی حمله فى العد هو الذی استخرجه من الادلة لا انه بذلك العدد فى اصل 
الادلة بل اصلها سبعة كما قدمنا آخرها حديث البراء الا نا ترکنا قوله الرابع 
عشر بعد المائة ان العقلاء كلهم متفقون على ان الانسان هو عذ! الحی التفنذی 
الحساس المتحرك بالارادة وهذه الصفات نوعان صفات لبدنه وصفات لروحه 
ونفسه الباطنة فلو كانت الروح جوهرا متحردا لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصلة به ولا منفصلة عنه لكان الانسان لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولامتصلا 
به ولا منفصلا عنه اذ كان بعضه فى العالم وبعضه لا خارج العالم ولا داخله وكل 
عاقل یعلم بالضرورة بطلان ذلك فان الانسان بحمانه داخل العالم بدنه وروحه 
وهذان فى البطلان بضاهی قول من‌قال ان نفسه قديمة غير مخاوقة فحعلوا نصف 
الانسان مخلوفا ونصفه غر مخلوق وفال قبل هذا والذی عليه جمهور المقلاء 
ان الانسان هو البدن والروح معا وقد یطلق اسمه على لحدهما دون الاخر 
بقرینه فاللاس لهم اربعة اقوال فى مسمى الانسان هل هو الروح فقط او البدن 
فقط اومحموعهما او کل واحد منهما وانما ترکت هذه لانه قال ان العتقلاء 
متفقون على ان الانسان هو هذا الحى الخ وقد سلف له ان الناس لهم ارسء 
اقوال فى مسمی الانسان فافض كلامه ويمكن التوفق بین كلاميه بان بقدر فى 
قوله العقلاء ای‌جمهورهم فهو من قوله آخرا والذى عليه جمهور العقلاء وان كان 
قوله كلهم لا يساعد هذا الجمع بين كلاميه والمسألة الثانية التى اشرنا الها 
۱ 
والنفس‌والروح‌هما شبان وقیل شیء واحد والتانی 
اختاره العلامة ابن القیم‌لاراآه من دلیل قيم 

قال ابن القيم انه اختلف الناس فى الروح واانفس فمن قائل ان مسماهما 
واحد وهم الجمهور ومن قال انهما متغايران وتحن تكشف سر المسالة بحول 
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الله وقوته فتقول النفس تطلق على آمور احدها الروح قال الجوهرى امس 
الروح يقال خرجت نفسه والنفس الدم يقال سالت نفسه وفى الحدي 9 
ما لا نفس له سائلة لا ينجس الاء اذا مات فيه والنفس الجسد ثم قال قلت 
النفس فى القرآن تطلق على الذات بحملتها قال تعالى « فسلموا ء لىانفسكم » 
« لا تقتلوا انفسكم » « يوم تأتى كل نفس تجادل نفسها » « كل نفس بسا 
الا موسا واب وح وحدها كقوله ( يا ايتها النفس الطمئنة ) وقوله 
( اخرجوا انفسكم ) وقوله ( ونهى النعس عن الهوى ) وقوله ( ان اللفس 
لامارة بالسوء ) واما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس 
وسمیت ی او لان وح پر الحياة 
4ا وسميت نضا اما من الشىء اللفس لفاستها وشرفها أو من تتفس الفى :ذا 
خرج فلکثرة دخولها وخروجها فى البدن سميت نفسا ومنه النفس بالتحريك 
فان الانسان كلما نام خرجت منه فاذا الس تتيقظ رجعت اليه فاذا مات خرجت 


خروجا كليا فاذا دفن عادت اليه ثم قال والفرق بين النفس والروح فرق 
بالصفات لا بالذات وانما سمى الدم نصا لان خروجه الدى يكون معه االوت 
خروج النفس وان الحباء لا تتم الا بالنفس ٠‏ قال الشاعر 

تسيل على حد الظباة نفوسنا ولس على غبر الظاة تسیل 

ویقال فاضت نفسه وخرجت نفسه وفارقت نفسه كما .بقال خرجت روحه 
وخرجت ننسه الا ان الفيض الاندفاع وهلة واحدة ومنه الافاضة اى من عرفات 
وهى الاندفاع بكثرة وسرعة لکن‌آفاض اذا وقع باختاده وأرادتهوفاض اذا اندفع 
قسبرا ٠‏ وقالت طائفة اخرى من اهل الحديث ٠‏ والفقه والتصوف الروح غير 
النفس قال مقائل بن سليمان للانسان حاة ونفس وروح فاذا نام خرجت نفسه 
النى يعقل بها الاشياء ولم تفارق الحسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى 
الرژیا بالنفس التی خرجت منه ومقى الحاة والروح فى الجسد فه تتقلب 
ویتتفس فاذا خرجت رجعت اليه فى اسرع من طرفة العين فاذا اراد الله سبحانه 
وتعالى ان ,يمبته فى الام امسك تعالی اللفس التی خرجت وقال ایض اذا نام 
خرحت سنه فصعدت الى فوق فاذا رأت ۱ لرویا رجعت فاسخرت الروح وتضر 
ال وح القلب فصبح بعلم انه رأى کیت و کت وقالت طائفة وهم اهل الاثر ان 


يت 
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الروح غير النشس والنفس غير الروح وقوام النفس بالروح والنفس صورةالعبد 
والهوی‌والشهوة والبلا معحون‌فها ولا عدولاین ادم‌اعدیمن نفسة فاللفس لاترید 
الا الدناولا تحبالا اياها والروح‌تدعو الىالاخرةوتؤثرها وجعل‌الهویتبعا للنفئس 
والشیطان مع الفس وا لهوى واللك مع العقل والروح والله تعالى يدسا 
بالهامه وتوفقه وفى المسألة آقوال ان غبر ظاهرة الدليل کعض هذه الاقاويل 
فان قلت كيف خاض العلماء فى الروح والله عز وجل قد اخفى امرها تقال 
الرسول صلی الله عليه وسام« ویسالونك عن الروح قل الروح من آمر دبی 
الآية قلت قد قال بعضهم ان الروح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعلمها عن 
الخلق للاية وقال آخرون هذا مبنى على ان المراد بالروح فى الآية هو هذا الذى 
پیخوض فيه وکونه الراد بذلك منها مسألة تزاع بين السلف والخلف واکتر 
السلف بل كلهم على ان الروح المسؤول فى الأية هو ال لروح الذى اخبر الله عله 

بقوله « يوم یقوم‌الروح والملائكة » وذلك يوم القبامة وهو ملك عظيم وقدثبت 
فىالصحيح منحديث ابن سعود قال ينما انا امشی مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى خرب المدينة وهو متوكىء علىعسيب فمردنا على نعر من اليهود فقالبعضهم 
اسألودعن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى ان يخبر بشىء تکرهونه وقال 
بضی ال ام رل ال با ام ما روج سنك ت وای کل الله 
لوال فعلمت انه یوحی الیه فلما تجی عنه قال « ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما اواننتم من العلم الاقلبلا » ومعلوم انهم انما سألوه عن 
الامر الذى لا يعرف الا بالوحى وذلك هو الروح التى عند الله لا يعلمها الناس 
واما روح بنی آدم فلست من الغب وقد تكلم فها طوائف الناس من اهل الملل 
وغرهم فلم يكن الجواب عنها من اعلام النبوة فلت بل قال الراذى فىمفايح 
الضب ان مسألة الروح اىروح الانسان يعرفها اصاغر الفلاسفة واراذل المتكلمين 
و تلا E‏ كلاه عي وحم ا ناک این شر والتنفير 
فان الجهل بمثل هذه المسألة يضد تحقبر ای انسان كان فكيف الرسول صلل 
الله عليه وسلم الذى هو اعلم العلماء وافضل الفضلاء اه قلت ويأتى للرانی ان 
السؤال عن الروح انما هو هل هى قديمة أو حادثة ويأتى بانه وقد ساق 
روایات فى تفسيره عن ابن عباس فى سیب السوّال ووففه والسئول عنه وهی 


س 
روایات مضطربة كما قال ابن القم وساقها فى کتابه وبين وجه الاضطراب 
والروح فى القرآن تطلق على عدة وجوه احدها الوحى كما قال تعالى « وكذلك 
اوحينا اليك روحا من أمرنا » وقوله يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 
المؤمنين وسمى الوحى روحا لا يحصل به من حاة القلوب والاتواح الثانی القوة 
والات واللصرة التى يؤتيها من يشاء من عباده المؤمنين كما 
فال «اولئك کب فى قلوبهم الایسان وايدهم بروح مله » 
الثالث جبريل كقوله تعالى ( نزل به الروح الامين على قليك وهو روح القدس 
قال تعالى قل نزله روح القدس الرابع الروح التى سأل عنها اليهو فاجببوا بانها 
من امر الله » فقد سلف انها الروح المذكورة فى قوله تعالى ( يوم يقوم 
الروح والملائكة ) والمذكور فى قوله ( تنزل الملائكة والروح الخامس المسبح 
بن مریم قال تعالى ( انما المسيح عسى بن مریم رسول الله وكلمته القاها الى 
مریم وروح منه ) واما ارواح بنی آدم فلم يقع مسميتها فو, القرآن الا بالنفس 
قال تعالى ( يا ايتها النفس المطمثنة ) فلا اقسم بالنفس اللوامة ٠‏ وان النفس 
لامارة بالسوء ٠‏ اخرجوا انفسكم » ونفس وما سواها فالهمها فحورها وتقواها 
كل نفس ذائقة الوت واما فى السئة فحاء بلفظ النفس والروح فهذا متتهى 
البحث فى المسألة الاولى واما المسألة الثانية وهی کون الروح حادنة أو قديمة 
وهی مسألة ضل فها طوائف من بنی آدم وهدى الله اتباع رسله فيها لمق 
المين فنقول اجمعت الرسل صلوات الله وسلامه علهم انها محدثة مخاوقلة 
مصنوعة مربوبة مدبرة هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كما بعلم بالاضطرار من دينهم ان العالم حادث وان معاد الابدان واقع 
وان الله تعالى هو الخالق وان كل ما سواه مخلوق له وقد تقضى عصر الصحابة 
والتابعين واتابعيهم وهم القرون المفضلة على ذلك من غير اخت لاف سنهم ف 
حدوثها وانها مخلوقة حتى بغت نابغة ممن قصر فهمه فى الکتاب والسنة فزعم 
انها قديمة غبر مخلوقة واحتج بانهامن امر الله وآمر الله غير مخلوق 
وبانه تعالى اضافها البه كماا اضاف علمه وقدرنه وسمهه وتوقف آخرون 
قال شيخ الاسلام ابن تسسة روح الآدمى مخلوقة مبتدعة باتفاق 
سلف الامة وائمتها واعل السنة وقد حکی اجماع العلماه على انها مخلوقة غير 
واحد من السلمین بل حکاه محمد بن تصر الروزی الامام الشهور الذی هو 
من اعلم اهل زمانه بالاجماع والاختلاف وحکی ابو محمد بن فتسة والف فسه 


عند الله بن منده والنی يدل على انها مخلوقة وجوه ٠‏ الاول قال تعالى (الله 
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خالق كل شىء ) فهذا اللقظ عام ولا تخصص فه بوجه من الوجوه قلست 
استدل الرازى بالآية التى استدل بها القائل بقدمه وهلى فل الروح من آمر دبى 
بعد ان قدر اقوالا لا يحتملها سؤالهم قوله يسألونك عن الروح وقرد ان اقرب 
مقادير السؤال ان يكون المراد يسألونك عنها هل هى قديمة أو حادئة لجاب 
الله تعالی بقوله قل الروح من امر ربى ای بانه موجود محدث بأمر الله وتکوینه 
ا ه فى افادة الحباة لهذا الجسد ولفظ الامر قد جاء بمعنی الفمل قال الله 
تال «وما أمر فرعون برشيد » ای فغله وقال تعالى ( ولا جاء امرنا ) ای فعا 
فقوله قل الروح من امر دبی ای من فعل دی ای بفعل الله وايحاده وتکوینه 
ثم احتج على حدوئها بقوله « وما اونتم من العلم الا قليلا » بمعنی ان الادواح 
تکون خالبة من مدأ الفطرة عن العلوم والعارف ثم تجمل لها العارف والعلوم 
نهی لا تزال تکون فى التغبير من‌حال الى حال وفی التبدل من نقصان الى كمال 
والتشر والتدل من امارة الحدوث فقوله قل الروح من أمر دبی يدل على انهم 
سألوه عن الروح هل هى حادثة ام لا فاجاب بانها حادنة واقعة تخلیسسق الله 
وتکوینه وهو الراد من فوله تعالى « قل الروح من امر دبی » ثم استدل على 
حدوث الارواح بتغيرها من حال الى حال وهو الراد من فوله وما اوتیتم من العلم 
الا فلبلا اه وقد ذکر ان للثاس قى الراد بالروح فى الآية خمسة اقوال واختار 
ما ذكرناه ان الروح الذى به حباة الحبوان وان السؤال عن قدمه او حدوثه نم 
قال ابن العم والتصوص الدالة على انه كان الله ولم يكن شیء غير هكما ثبت فى 
صحبح البخارى عن عمران بن حصين وفه قوله صلى الله عليه وسلم وكم كان 
الله ولم ین شیء غبره و کان عرشه على الماء الحديث وهو دال على انه لم يكن 
مع‌الله ارواح ونقوس عساوی وجودها وجوده تعالى عن ذلك علوا کیرا بل هو 
الاول وحده لا يشاركه غيره فى اولیته بوجه من الوجوه ومنها اتصوص الدالة 
على خلق الملائكة وهنم ارواح مستغنية عن الاجساد تقوم بها وهم مخلوفون قبل 
خلق الانسان وروحه فاذا كان الملك الذى يحدث الروح و تل انام 
مخلوقا فكيف تكون الروح الحادثة بنفيخه قديمة : قلت اما هذا الدلل قليس 
بناهض لانه يقول الخصم ارسال الملك بنفخة لا يدل على جدوثه اذ قد برسل 
بالشىء القديم يجعله فى الحادث كما يقولونه فى الكلام انه قديم وانه ينزل به 


Ae 
الملك فبلقيه الى رسل الله ففى غبره من الادلة غدة وقد تبه لهذا ابن اتيم‎ 
دحاول الجواب خصاما لا استدلالا قال ومن الادلة على حدوثه حديث ابى‎ 
هريرة رضى الله عنه « الارواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف وما تناكر‎ 
منها اختلف وهذا الحديث فى صحح البخارى وغيره عن جماعة من الصحابة‎ 
عبر ابی هريرة فال والجنود الحندة لا تكون الا مخلوقة قلت کونها لاتكون‎ 
الا مخلوقة یفتقر الى الاستدلال عليه ثم قال ومن الادلة ان الروح متف‎ 
بالوفاة والقبض والامسالد والارسال شان الخلوق الربوب قلت دل‎ 
الرازى ناهض جدا والتحقيق انه قد ثت انه لا قديم الا الله تعای وقامت به‎ 
الادلة فى علم الكلام فكل من ادعى قديما معه تعالى فعليه البرهان ولم نجد لمن‎ 
ادعى قدم الارواح دليلا ناهضا وقولهم انه من امر الله كما قاله تعالى وامر الله‎ 
غبر مخلوق ولانه اضافه الله بقوله من روحى كما اضاف الله سمعه وصرء‎ 
ورحمته مما هو من صفاته مما لبس بمخلوق وال لحواب عن أمر الله ما سمعته من‎ 
کلام فخر الدین الرازی من انه فعله و خلقه وتکسوینه فالآية دلبل على خلقه‎ 
كما قدمنا عنه تقريره تقریرا بدیعا واما اضافته البه فمخلوقائه تضاف اليه تصالی‎ 
والارض أرض الله كما فى الحديث وقال تعالى ارضی‎ ٠ ناقة الله + وعباد الله‎ 
ادخلى جنتى والجنة و کل هاذكر ناه مخل‎ ٠ وسمائى فى الحديث القدسى وقال‎ 
باتفاق فليس فى الاضافة ححة على ا ا بحدیث « ان الله خالق‎ 
الارواح قل العباد بأل لفى عام » ذكره من ادلتهم آبو عبد الله بن مندة قلت ولا‎ 
یخفی ان هذا لو ثبت لكان دلبلا لنا عليهم لانه اخبار بانها ميخلوقة وهم يدعون‎ 
بانها قديمة واما كونها خلقت قبل الاجساد أو بعدها فبحث آخر ليس من محل‎ 
النزاع بل هو بحث دخل هنا وابن القيم اطال المقاولة فى هذا البحث واحتار ان‎ 
الارواح تخلق بعد خلق الاجسام واطال فى هذا ورد ما خالفه والذى قوی نا‎ 
انها مخلوفه قبل الاجساد قبلية غبر معلوم زمانها ولا ابتداؤه وذلك ان ادلة القائل‎ 
بتقدم خلتها واضحة وتکلف ابن القيم لردها فما نهض ما قاله ولولا محجصة‎ 
الاقتصار هنا لسقت كلام الفريقين وحاكمت بين الطائفتين والحمد لله رب‎ 
العالمين والله اعلم‎ 
ومونها خروجهامن البدن هذا الذىيختارهذوو الفطن‎ 
فهذه الاريع فى السانل مشرقة الانوار والدلائل‎ 
الاجساد كما فى نسحة‎ )۱( 
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هذه المسألة الرابسة وهی هل تموت الروح اولا قال ابن القيم اختلف‌الناس 
فى هذه فقالت طائفة تموت وتذوق الوت لانها نفس ذائقة الوت قالوا وقد دلت 
الادلة على انه لا ييقى الا الله وحده قال تعالی کل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الحلال والاكرام وقال كل شىء مالك الا وجهه قالوا اذا كانت الملائكة 
تموت فاللفوس اللشرية أولى بالموت قالوا وقد قال اهل النار « أمنتا اثنتين واحتتا 
اثنتين » فالموته الاولى هذه الشهور: لب دن والاخرى للروح وقال آخرون 
لا تموت الارواح لانها خلقت للبقاء وانما تموت الابدان قالوا وقد دل على هذا 
الاحاديث الدالة على نعم الارواح وعذابها بعد المفارقة الى ان برجعها الله الى 
اجسادها ولو ماتت الارواح لا بقطع عنها النعيم والعذاب وقد قال تال 
« ولا تحسین الذين قثلوا فى سسل الله اموانا بل احياء عند ربهم يرزقون » 
فهذا مع القطع بان ارواحهم قد فارقت اجسادهم وقد ذاقت الموت قال والصواب 
ان يقال موت النفوس هو مفارفتها للاجساد وخروجها منها واذا اريد بموتا 
هذا القدر فهى ذائقة الموت وان اريد انها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا 
فهی لا تموت بهذا الاعتبار بل هی باقة بعد موتها فى نسم اهداب كما سان 
وكما صرحت به النصوص انها كذلك حتى يردها الله الى اجسادها وقد نطم 
هذا الخلاف احمد بن الحسين الكندى فقال : 
ت|ازع الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شحب والخلف فى الشحب 
فقيل تخلص نفس الرء 
قات والشحب وهو يفتتح الشين العجمة وجيم مفتوحة فباء موحدة الهلاك 


وقبل يرك جسم المرء فى الغطب 


كما فى القاموس يريد انهم اختلفوا فى كل شىء الا فى الهلاك ای الموت ثم قال 
واختلفوا ايضا فى الهلاك فقالت طائفة تهلك النفوس مع الابدان فتشارك الجسم 
فيه وقبل بل تخلص سالة عن الهلاك فان قبل فعند النفخ فى الصور هل تبقی 
الارواح حبة كما هى أو تموت ثم تحبا قبل قال تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق 
منفىالسماوات ومنفى الارضالا من‌شاء الله ) ققد استئنى سبحانهوتعالى بع ض من 
فى السموات والادض من هذا الصعق فقبل هم ا قول ابی هريرة 
نل واسراقل وملك الموت 


وابن عباس وسعند بن جر جبير وقبل هم جبر یز 
وهذا قول مقائل وغيره وقل هم الحور العين 00 فى الناد من امل 


العذاب وخزتها وهو قول اسحاق بن سافل من اصحابنا وقد نص الامام لحمد 
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الملك فلقبه الى رسل الله ففى غيره من الادلة غنية وقد تنبه لهذا ابن القم 
وحاول الحواب خصاما لا استدلالا قال ومن الادلة عي حدوثه حديث ابى 
هريرة رضى الله عنه « الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلف وما تناكر 
منها اختلف وهذا الحديث فى صحح البخارى وغيره عن جماعة من الصحابة 
عبر انى هريرة فال والحنود الحندة لا تكون الا مخلوقة قلت كونها لاتكون 
الا مخلوقة يفتقر قر الى الاستدلال عليه ثم فال ومن الادلة ان الروح متت فب 
بالوفاة والقبض والامساك والارسال وهذا شأن الخلوق المربوب قلت دايل 
الرازی ناعض جدا والتحقق انه قد ثبت انه لا قدیم الا الله تعالى وقامت بے 
الادلة فى علم الکلام فكل من ادعی قدیما معه تعالى فعلیه البرهان ولم نجد لمن 
ادعی قدم الارواح دلبلا ناهضا وقولهم انه من امر الله كما قاله تعالى وامر الله 
غر مخلوق ولانه اضافه الله بقوله من دوحی كما اضاف اليه سمعه وصره 
ورحمته مما هو من صفانه مما لبس بمخلوق والجواب عن أمر الله ما سمعته من 
كلام فخر الدين الرازى من انه فعله وخلقه وتكوينه فالآية دليل على خلقه 
كما قدمنا عنه تقريره تقریرا بديعا واما اضافته اليه فمخلوقاته تضاف اليه تعالى 
ناقة الله * وعباد الله * والارض ل ن الله كما فى الحديث وقال تعالى ارضى 
وسمائی فى الحديث القدسی وقال 0 والجنة و کل ماذكر ناه مخلوق 
بانفاق فلس فى الاضافة ححه على القدم واحتحوا بحدیث « ان الله خالق 
الارواح قل العاد بألفى عام » ذكره من ادلتهم آبو عند الله بن مندظ قلت ولا 
إتخفى ان هذا لو ثبت لکان دابلا لنا عليهم لانه اخبار بانها مخلوقة وهم يدعون 
بانها قديمة واما كونها خلقت قبل الاجساد أو بعدها فبحث آخر لیس من محل 
اللزاع بل هو بحث دخل هنا وابن القبم اطال القاولة فى هذا البحت واختاد ان 
الارواح تخلق بعد خلق الاجسام واطال فى هذا ورد ما خالفه والذی قوی نا 
انها مخلوقة قبل الاجساد قبلية غبر معلوم زمانها ولا ابتداژه وذلك ان ادلة القائل 
بتقدم خلقها واضحة وتکلف ابن القيم لردها فما نیض ما قاله ولولا محة 
الاقتصار هنا لسقت کلام الفریقین وحاکمت بين الط‌الفتین والحمد لله رب 

المالین والله اعلم 
ومونها خروجها من البدن هذا الذی‌بختاره‌ذوو الفطن 
فهذه الادیع فی السائن مشرقة الانوار والدلائل 

(۱) الاجساد كما فى سخة 


كي ابا 


هذه المسألة الرابعة وهی هل تموت الروح اولا قال ابن القيم اختلف‌الناس 
فى هذه فقالت طائفة تموت وتذوق الوت لانها نفس ذائقة الموت قالوا وقد دات 
الادلة على انه لا يبقى الا الله وحده قال تعالى كل من عليها فان ویبقی وجه 
ربك ذو الحلال والاكرام وقال كل شىء مالك الا وجهه قالوا اذا كانت الملائكة 
تموت فالنفوس الشرية أولى بالموت قالوا وقد قال اهل الثار « أمنتا النثين واحيتنا 
اثنتين » فالوته الاولى هذه المشهورة لب دن والاخری للروح وقال آخرون 
لا تموت الارواح لانها خلقت للبقاء وانما تموت الابدان قالوا وقد دل على هذا 
الاحاديث الدالة على نعيم الارواح وعذابها بعد الفارفة الى ان يرجعها الله الى 
اجسادها ولو ماتت الارواح لا يقطلع عنها النعيم والعذاب وقد قال تمالى 
« ولا تحسین الذين قتلوا فى سبل الله امواتا بل احباء عند ربهم يرزقون » 
فهذا مع القطع بان ارواحهم قد فارقت اجسادهم وقد ذاقت الوت قال والصواب 
ان يقال موت النفوس هو متارفتها للاجساد و خروجها منها واذا اريد بموتهيا 
هذا القدر فهى ذائقة الموت وان اريد انها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا 
فهی لا تموت بهذا الاعتبار بل هی باقبة بعد موتها فى نعيم أو عذاب كما سیانی 
وكما صرحت به الصوص انها كذلك حتى يردها الله الى اجسادها وقد نطم 
هذا الخلاف احمد بن الحسين الکندی فقال : 

مازع الناس حتى لا انفاق لهم الا على شحب والخلف فى الشحب 
فقبل تخلص نفس المرء سالة وقبل بشرله جسم المرء فى العطب 

قلت والشجب وهو بفتح الشين العجمة وجيم مفتوحة فباء موحدة الهلاك 
كما فى القاموس يريد انهم اختلفوا فى كل شىء الا فى الهلاك ای الموت ثم قال 
واختلفوا ايضا فى الهلاك فقالت طائنة تهلك النفوس مع الابدان فتشارك اج 
فيه وقیل بل تخلص سالة عن الهلاك فان قبل فعند النفخ فى الصور هل تبقی 
الارواح حبة كما هى أو تموت ثم تحبا قبل قال تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق 
هن فى السماوات ومنقى الارضالا منشاء الله ) فقد استثنى سبحانهو تعالى بعض من 
فى السموات والارض من هذا الصعق فقبل هم الشهداء وهو قول ابی هريرة 
وأبن عباس وسعند بن جبير وقل هم جبريل وسسكائيل واسرافل وملك الموت 
وهذا قول مقاتل وغره وقل هم الحور العين وغبرهم ومن فى النار من ال 
العذاب وخزتتها وهو قول اسحاق بن سافل من اصحابنا وقد نض الامام احمد 
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على ان الحور العين. والولدان لا یموتون. عتد النفخ فئ.الصلور وقد نص الله 
تعالى على ,أن :اهل الجنة لا يذوقون فبها. الموت الا الموتة الاو فلو مانوا مرة ثانبة 
لكانت موشن واما مستقرها بعد خروجها من الابدان فقد قدمنا بانه والخلاف 
فه ولها بعد فراقها له اصال به فعرف زائره وغيره وتعلقات الروح باللدن 
خمسة تعلقات الاول تعلقها به فى بطن الام جننا وذلك بعد نفخها فيه والثانية 
تعلقها به بعد خروجه الىالارض والثالث تعلقها به حال النوم فان لها به تعلقا من 
وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها به فىالبرزخ فانها وان فارفت وتجردت 
عنه فانه لم تغارقه فراقا كلما بحبث لا يبقى لها اليه التفات البته وقد تقدم من 
الآثار والاحاديث والنامات ما يدل على ردها اليه وقت سلام السلم وهذا الرد 
اعادة خاصة لا توجب حباة البدن قبل يوم القامة ذکره ابن القيم 
فصل 

ثم اذا فرغنا مما اردلا من احوال الارواح فلن ذكر ما يلحق البت من 
الاعمال بعد موته نظما وشرحا فنقول 
ویلعسق الميت بعد اموت من اجر ما قدم قبل الفوت 
عشر خصال اربع فى مسلم وغيرها فى غيره فلتعلم 

ای انه بلحق المت من الاجور والثواب من اعماله الى قبره وتحری عليه 


توابها دالما وه 


عثمرة اشباء ثلائة انفق الشمخان على اخراجها من‌حسدیث ابی 
دم انقطع عمله الا من ثلاث صدفة جارية او علم 
نفع بهاو ولد د الح يدعو له ) البيخارى فى الادب وسلم وابو داود والترمذی 
وابن ماجه والسبع التى رواها غبره رويت مفرقة فى احاديث الاول المرابط 


ی 


فأخرج احمد عن ابى امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة تجری 
عليهم اجورهم بعد الموت ومرابط فى سبيل الله ثم ذكر الثلاثة التى فى حديث 
ابى هريرة الثانى من سن سنة حسنة اخرج مسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعا 
( من سن سنة حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ینقص 
من اجورهم شیء وهذه هی التى زادها مسلم على البخارى كما فى النظم واما 
حديث ابی سعيد مرفوعا ( من علم آية من كتاب الله او بابا من علم اجری الله 
له اجره الى يوم القيامة ) فانه داخل فى حدیت ابی‌هريرة أو علم ينتفع به فان 
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تعذيم کناب الله رأس العلم فعطفه هنا من عطف العام على الخاص الثالث والرابع 
والخامس والسادس ما اخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابى هريرة 
رضى اانه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مما يلحق المؤمن 
بعد موته اربعة العلم الذى شرء والولد لاضصالءح ند قال أو مصحفا ورئه أو 
مسحدا با او بنا لابن سل ناه او نهرا اجراه » وذا دفی حدیث انس عد ابی 
نعيم البزار أو حفر بثرا أو غرس نخلا وهذه هی السابعة فكانت عثيرا وفی 
ذهنی انه قد نظمها الحافظ بن حجر ولم بحضرنی نظمه حال تألف هذا فنظمتها 
.يجرى لمن حل فى لحده ٠‏ اجور عشر عدها الصطنی ۰ الولد الصالح يدعو له 
ومن لصحف ورث لا نوی 
أو صدقاتقد جرت أو فضی‌مرابطا أو مسجدا قد بنی ٠‏ آو مسکنا لابن‌سیل‌ومن 
لصحف ورث لا توی 
وغرسه النخل واجراؤه ٠‏ نهرا وشرا حفرت فى الثرى ٠‏ وسنة احسن فى شها 
فهذه عشر انت لا سوی 

وهذا على جعل اللهر وحفر الشر شا واحدا والا فهی احدی عشره وقد 
فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف وتقسد الولد بالصالح الداعی لمن خلنه وعم 


فى حديث ابی امامة عند احمد وفى حدیث ابی هريرة عند مسلم وغبره ووفع 


ا را كاه 


و نحوهما والرابط 


من مات فى الثغر مجاهدا واعلم ان هذه 

ما يتبعه من السلمین بقولنا 

هذا عليه حملة آلاعیان 
قال ابن القيم فی کتاب الرو 

اهران مجمع علهما يبن اهل ۱ 

هاتسبب اله المت حاته والثانى دعاءالمسلمين له وامت 


تلحق المت من اعماله واشرنا الى 
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على نزاع فى الذى یصل من ثؤابة هل تواب الانفاق أو نواب العمل فضسد 
الجمهور ثوا ب العمل نفسه وعند الحتفية انما يحضل ثواب الانفاق 
واختلفوا فالصوموالصلاة وغیرهامن المقربات 
والعق ان الكل مما بلحق دلت لهاادلة تحقق 
قدسفتها فشر حهذا النظم 1 تقض ن حققها بالجزم 
بان ما بهدى من الطاعات EE‏ 
قال ابن القيم قد اختلف فى العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة 
القرآن والذکر فذهب احمد وجمهور السلف الى وضسولها وهو قول بعض 
اصحاب ابى حنيفة نص ء ی‌مذا احمد لما قبل له الرجل يعمل الشیء من الخر 
من صدقة أو صلاة أو غير ذلك فحمل نصفه لابه او امه قال ارجو وقال المت 
بصل اله كل شىء من صدقة أو غيرها وقال ايضًا أقراً آية الکرسی ثلاث مرات 
وقل هو الله احد وقل اللهم اوصله لاهل القابر والمشهور من مذهب الشافعى 
ومالك ان ذلك لا بصل ام واعلم ان الدليل على انتفاعه بما فعل له فى الاحبياء 
الکتاب والسنة والاجماع وقواعد الشرع اما الکتاب فقوله تعالى « والذين جاءوا 
من بعدهم پقولون ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فائنى علهم 
بأستغفارهم للمؤمنين قبلهم .فدل على انتفاعهم باستغفار الاحباء ودل على انتفاع 
المبت بالدعاء اجماع الامة على الدعاء لهم فى صلاة الجتازة وقد قال صل الله 
عليه وسلم « اذا صليتم على المت فاخلصوا له الدعاء » اخرجه ابو داود فى 
ااسنن من حدت ابى هريرة وقد يتت الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم دعانى 
فى صلاة الجنارة على من صلى عليهم وحفظ مما دعا به كما جاه فى حيبح 
مسلم من حديث عوف بن مالك قال رسول الله صلی الله عليه.وسلم عل 


جنازة فحفظت من دعائه « اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه »الحديث * 


الاحاء انما خالف فه قوم من اهل 


ومتا لا 


فة اعنی انتغاع المت بدعاء 


ل باطل لا .يفتقر الى 
الاموات بدعاء 
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هو سوال الالتمال له ان يعطى المسؤل له ما طلبه السائل بشفاعة منه وتوسل 
الى الله بدعاءء بان یهت للمسئول له ما طلبه .ولس هنا واب عمل يهبه له أو 
یهدیه الله وئوات هذا الدعاء والاستغفار باق لسائل وانما له ثوا السوال 
وئواب الشفاعة وهو باق له فهذا لس من ادلة اهداء الثواب واما تا الله على 
عباده المؤمنين بدعائهم لاخوانهم الذين سبقوهم بالایمان فهو ثناء عليهم لاعترافهم 
له بفضيلة السبق وصلتهم لهم بالدعاء بعد الموت وسؤالهم الغفرة بعد ان سألوها 
لانضهم وئواب هذا الدعاء باق للسائلين لانهم لم يخبروا انهم وهبوه لاخواتهم 
السابقين فان وهبوه فلدليل آخر وهو هااسسأتى 
أما وصول الصدقة فقد ثبت فى الصحبح عن عائئئة ان رجلا اتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال یا رسول الله ان امى افتلنت نفسها ولم توصی واظنها لو 
تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدفت عنها قال نعم وفى صحيح البخارى عن ابن 
عباس رضی الله عتهما ان سعد بن عبادة رضى الله عنه توفت امه وهو غالب 
عنها فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول الله ان امى :وفيت واا 
غائب عنها فهل ينقعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فانى اشهدك ان حائطی 
الخراف صدقة عنها وفی السئن وسند احمد عن سعد بن عادة رضی الله عله 
انه قال يارسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسعد مانت فأیالصدقة أفضلقالالماء 
فاحتفر ثرا وقال هذه لام سعد وعن‌عید الله ابن عمرو بن العاص أن العاص بن 
وائل نذر أن ينحر ف‌الجاهلية مائ بدنة وان هشام بنالعاص نحرحصته خمسين 
وان عمرا سأل النبى صلىالله عليه وسلم عن ذلك فقال ما أبوك فلو اقر بالتوحيد 
ار تصدقت عنه نفعه اخرجه الامام احمد 
واما وصول ثواب الصوم فقى ااصححین عن عائشة رخی الله عنها ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال من مات وعله صم ضام عنه وليه وفهما 
عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبى صلی الله عليه وسلم فقال ان امی مانت 


وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال نعم فدين الله احق :ان يقضى وفى رواية 


درأة فقالت ان امی مانت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال افرايت لو 


AA 


كان عل امك دين فقضبته اكان يؤدى علها تالت نعم قال فصومئ عن آمك 
وهذا اللفظط للبخارى وحده تعليقا وعن بريدة ری الله عله قال بشما انا جالس 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انته آمرأة فقالت از ی‌صدفت عل ای 
بحارية وانها مانت قال وجب اجرك وردها عليك المراث فقالت يا رسول الله انه 
كان علیها صوم شهر آفاصوم عنها قال صومى عنها قالت فانها لم تحج افلج 
عنها قال حجى عنها رواه مسلم ۰ وفى لفظ شهرين وعن ابن عباس ان امراة 
ركيت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فنحاها الله فلم تصم حتى مانت 
فجاءت بنتها أو اختها الى اللبی صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تصوم عنها دواه 
واهل السئنواحمد وكذلك روىعنه وصول‌بدلالصوم وهو الاطعام ففىالسننعن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر ان 
يطعم عنه لكل یوم مسكين رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى لا نعرفه 
مرفوعا الا من هذا الوجه والصحيح قول من يرويه موقوفا وفی سنن ابی داود 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال اذا مرض الرجل فى رمضان ولم يعم 
اطعم عنه ولم یکن عليه قضاءه وان نذر فی عنه وليه 

واما وصول ثواب الحج ففى البخادی عن ابن عباس ان امرأة من لجهلة 
جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ان امى نذرت ان تحج ولم تحج حتى 
مانت افأحج عنها قال حجى عنها ارايت لو كان على أمك دين كنت قاضیته اقضوا 
الله فالله احق بالقضاء وفى معناه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا 
اخرجه النسائى وقد وقع الاجماع على ان قضاء الدين عن الميت من ای قاض 
قريب أو جنيب ای بصد من غير ترکته او منها يسقطه عن ذمته ودل له حدیث 
ابی قتادة حبث ضمن دين میت كان عليه ديناران عن البت فلما فضاهما قال له 
النبى صلى الله عليه وسلم الان بردت جلدته واجمعوا ايضا على ان الحى اذا كان 
له حق عند الت ت فاسقطه عنه وأبرأه انهينفعه كما يسقط من ذمة الحى فاذا سقط 
عن ذمة المنت بالنص والاجماع مع امكان rE TEE‏ واحزی ان 
يسقط عن ذمة المت وينفعه ذلك واذا انتفع بالابراء والاسقاط انتفع بما يهدى له 
من ثواب الاعمال ولا فرق فان ثواب العمل حق للعامل فاذا اهداه ووهبه للمبت 
انتقل اليه كما ان الذى على المت من الحقوق ونحوها هو محض حق للحی فاذا 
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آبرآء عنه وصل الابراء اليه وسقط من ذمته فکلاهما حق للحی فای نص أو 
قباس أو فاعدة من فواعد الشرع یوجب وصول احدهما ویمنع وصول ال خر 
بل هذه التصوص متضافرة على وصول ثواب الاغمال من الاحاء الى الامسوات 
وقد نبه صلى الله عليه وسلم بوصول واب الصوم الذى هو مجرد ترك ود 
تقوم بالقلب لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى ولس بعمل للجوارح على 
وصول واب القرآة الذى هو عمل باللسان تسمعه الآذان وتراه الاعان بطريق 
الاولى توضحه ان الصوم نبة محضة و کف للنفس عن المفطرات وقد اوصل الله 
ثوابه الى الميت فكيف بالقراءة التى هى عمل ونية بل لا يقتقر الى النبة فوصول 
واب الصوم الى البت تسه على وصول واب سائر الاعمال تزیده وض وحا ان 
العبادة ثثلائة اقسام بدئبةه وماليه ومركبة منهما قلبه الشارع بوصول الوم على 
وصول سائر العبادات البدئية ونبه بوصول الصدفة على وصول سائر العادات 
المالية ونبه بوصول الحج المركب من المالية والبدنية على وصول ما كان كذلك 
فالانواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار واما ادلة من منع من ذلك فاستدلوا بقوله 
تعالى ( وان لس للانسان الا ما سعى ) وقوله تعحمالى ( ولا تجزون ما كنتم 
تعملون ) وقوله ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وقد شت حديث انه اذا مات 
ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ۰ الحديث وفى الحديث الآخر عن انس 
يجرى عليه اجرهن وهو فى قبره الحديث قالوا وهذا يدل على ان ماعدا ما ذكر 
لا يحصل له والا لما كان للحصر معنى قالوا ولان هذه حوالة والحوالة انما 
تكون بحق لازم والاعمال لا توجب الثواب وانما هو مجرد فضل من الله 
واحسان فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل وهذا نظير حوالة الفقير على من 
يرجو ان يتضدق عليه ومثل هذا لا يصح اهداؤٌه وهبته قالوا وایضا فان الايثار 
باسباب القرب مكروه فلذکراه احمد بنحنيل ايثار الغير بالصف الاول والتأخر 
عنه للا فيه من الرغبة عن سبب الثواب فانه سثل عن رجل يتأخر عن الصف 
الاؤلوييرثر اباه بموضعه فقال لا يعجنى هو يقدر ان يبر أباه بغر هذا فهذا فى 
اسباب الثوابفكيف اهداء الثوابنفسه فاذا کره‌الایثار بالوسبلةفبالغاية أولىواحرى 
بلقالوا لو ساغهذا لساغ‌نقل الثواب والاهداء الى الحى ولو ساغ ذل كلساغاهداء 
:صف الئابوربعه وقبراظ منه ولو ساغذلك لساغ ان يهديه اليه بعد ان يعمله 
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لنفسه وقد تلم لابد ان ینوی حال الفعلل اهداء!ء الى المت والالم صل اله فاذا 
ساغ له نقل الثواب فای فرق بين ان ينويه حال الفعل او بعده فالوا ولو تفه 
عمل غره للفعه توته عنه قالوا ولهذا لا يقبل الله اسلام احد عن احد ولا توبته 
عه‌واذاکان رأس السادات لا يصح اهدائها فكيف فروعها قالوا واما الدعاء فهو 
سوال من الله ورغة الله فى ان یتفضل على المت ويسامحه ويعفو عنه وهذا غير 
اهداء الثوابٍ اه فهذه انا عشر دلبلا قد اجب عنها جميعا اما قوله تص‌الی « وان 
للانسان الا ما سعى » فالجواب ان الآية فى غير محل التزاع لانه اخبر انه لا 
يملك الانسان الا سصه الذى سعاه بنفسه ونفى ملكه لسعى غبره وبين الامرين 
من الفرق ما لا يخفى فانه اخبر انه لا يملك الا سعبه واما سعى غيره فهو ملك 
لساعه فان شاء بذله لغيره وان شاء ابقاه لنفسه وهو تعالى لم يقل لا يتتفع الا 
بسعى نفسه الذى هو محل تزاعنا واما قوله تعالى « لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت فجوابه ان قوله لها ما كسبت هو مثل قوله انه لس له الا ما سعى ٠‏ 
اخار بأن ما کسته لانسها فهو حق لها وهو لا ينفى انتفاعها بما بهدی لا 
كما انه فى الدنبا يملك العبد ما كسبه ولا يثفى نفعه لما يهدى له واما فوله وعليها 
ما اکنست فما هو من بحثنا اذ كلامنا فى لحوق ما ينفعها والاخبار ,أن علييا 
ها اكتسبت لا ینافی ان يخفف أو يرفع ما عليها من الذنوب بالصدفة من الحى 
والدعاء كما لا ینافی فى تخضفه وارتفاعه بالشفاعة والعفو وانما الاية اخار انه 
لا يحمل عنه ذنوبه احد غيره واما قوله تعالى « ولا تجزون الا ما كنتم تعملون » 
فصدر الآية « فاليوم لا تظلم :فس شيا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون » وهو 
اخار بانه لا يعاقب السد يذنوب غيره ولا یواخذ بجريرته ولا بزاد فى سینانسه 
ولا تقص من حستاته ولم ینف انتفاعه بعمل غيره فأن انتفاعه بما بهدی اله 
لس من اصل عمله وانما هو صدقة تصدق الله به عليه وتفضل بها من غير 
سعىمنه بل‌وجب له ذلك علىيد بعض عاده لا علىجهة الجزاء فلست الاية من 
محل النزاع فهذه ادلتهم من الکتاب لم ینهض منها شی" على الدعی ۰ واما 
استدلالهم من السنه بحدیث « اذا مات الد انقطع عمله الا من ثلاث » وحدیث 
سبع تجری للمت فادلة فى غير محلها لانا لم ندع ان الهدایه الواصله اليه من 
اخوانه الومنین من عمله انما اقمنا الادله على انتفاعه بهدایا اخوانه ولم تقل 
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یی الله عليه ولم اذا مات:العيد انقطع انتفاعه وانما اخبر عن انقطاع عمله 
وهذا العمل لاخیه الوّمن, اهدى توابه اليه فوصل اليه ثواب عمل العامل لا ثواب 
عمل نقسه اذ لا عمل له فالنتطع عمله »,والواصل واب عمل غره فاین احد 
الامرین:من الآخر ۰.واما ما,استدلوا به من الرأي من قولهم الاهداء حوالة 
والحوالة انما تکون بحق لازم فالحواب ان هذه حوالة الخلوق اما حوالة 
الخلوق على الخالق فامر اخر لا باس على حوالة العبيد بعضهم على بعض على 
انا تقول بعد شوت الادلة عن الشارع بانتفاع المت بهدية اخه نعلم انه تصای 
قد. جعل الثواب الهدی آمرا.محزوما بحصولهتفضلا منه تال ومنة وذان 
لا فى اهدائه لمن اردنا من اخواننا وانتفاعهم به هذا تتزل معکم والافانا نمنع قاس 
الخالق على الخلوق فى كل أمر من الامور اذ القماس فرع حصول الجامع 
والمائلة فيه والله تعالى قد اخرنا بانه لس کمثله شی+ فى صاته ولاذاته ولا 
احکامه ولا هبأته ولا فى شأن من شثونه ۰ اياس ملك الملوك على الفقير 
الصعلوك ؟ على انا نقول انه تعالى فد وعد على الحسنة عشر امثالها ه من جاء 
بالحسئة فله عشر امثالها » ووعده تعالى قيض باليد لانه لا يخلف اساد 
فالاحالة على ما وعد به اعظم بوتا من الاحالة على حق ثابت لمخلوق على مخلوق 
وبه يعرف ساد هذا الدليل ٠‏ واما الاستدلال يعدم الايثار بوسائل القرب فكيف 
بالقرب وئوابها فالجواب انهم لم یاتوا بدللل على دعوی کراهة الاشار بماذکر 
الا قول احمد « لا يعجبنى » ولیس کلام احمد بدلبل وغایته ان هذا رأيه عل‌انه 
قد ثبت الدلیل على جواز هبة القرب من الاحاء الى الاحیاء فثبت حدیث من قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل لك صلاتی كلها وظاهره كما قال بعض 
العلماء ان المراد بها ثواب الفرائض اذ هى الصلاة التى ينطلق البها الاطلاق فى 
لسان الشارع فاجاب صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك أو نحو هذا اللفظ فهذا 
نص فيما ذهبنا اليه » واما الاستلال بانه لو ساغ ذلك من الحی 
للميت لساغ ذلك من الحي للحي فالحواب ان الادلة التى 
سقناها دلت على لحوق ذلك للاموات ودل حديث اجعل لك صلاتى 
الحديث ٠‏ على صحة ذلك للاحاء فما قلتموه ملتزم وقد قال به بعض الفقهاء من 
اصحاب احمد وغرهم وقد شرع الله الاستغقار للاحاء والدعاء لهم وصح 
اجماعا قضاء الحى دين الحى فاى مانع عن ذلك فى اهداء ثواب طاعة الله وقد 
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صح جج,الخی,عن/ الحیم.العاجز ونجوپ ۰بواما ايراد الاشبکاد وإنه يؤدى الم 
اتکال الحی على عمل الخى وانها مفسدة ,اذا عرفهاء اصتحاب المعاصى قصيروا فى 
الطاعات واستأجروا عليها وصارت الطاعات معاوضات .وذلك يؤدي الى اسقاط 
الععادات: فحوابه ان الكلام فما بهدیه المؤمن من““'وابٍ طاعته وقربه لاخه الجى 
وانه یکب أجره لاخه ولس کلامنا فى أنه سقط الواجتات ويستأجر 
للمفروضات فان هذا بالضرورة الديئية والاجماع الحقق معلوم عدم ارادنه حتی 
انه یعلم انه مخصص لو قام الدليل على اجراء قعل القربة عن الحی على العموم 
يعلم ان الفرائض مخصصة دون التطوعات والنوافل وقد صح ان يستأجر الحی 
من یحج عله نفلا وقال السبكى لو وجدت من استأجره لبصلی عنى تطوعا لفعلت 
أو نحو هذا واما استدلالهم يانه لو ساغ لساغ اهداء نصف الثواب وربهه 
فجوابه انه يصح ولا مانع عنه فللعد ان یهب ما شاء يما فعله الله لمن بشاء من 
عاد, ويكون محمنا مأجورا ٠‏ واما استدلالهم بانه لو ساغ لساغ اهداؤه بعد ان 
يعمله لنفسه وقد لتم لابد ان ینوی حال الفعل اهداءاه الى المت والا لم بصل 
فالجواب ان فى المسألة قولين قول انه لو عمل العمل من الطاعات وبعد فرافه 
اهداء الى المت وصل اليه واين الدليل المانع عن هذا فان الهدية لا تكون الا بعد 
ملکه‌لها واستحتاقه اياها بل لا تكون الا هكذا فى الاحاء فانه لا يهب ولا بهدی 
الانسان الا ما ملكه والثواب لا يستحقه الا بعد اتبانه الطاعة وفراغه منها على انه 
لو نوی بها هديه لشرء عند دخوله فى الطاعة أو قبله فانها هبة وهدية مشروطة 
بان يتم الطاعة ويستحق عليها المثوبة ۰ واما الاستدلال على انه لا بد من تقديم 
نة ما بهدیه قبل فعلها لما سلف من احاديث الذین استفتوه صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك وافتاهم بلحوقها كان قبل فعلها فلذلك اشترطوا تقدم النبة فهو لا ينم 
به الاستدلال لان الواقع كان كذلك والسائل سأل جاهلا للحكم وهو اللحوق 
وبعد ان‌افتاه الشارع باللحوق ساكتا عنشرطية تقدمالنية بل‌قاسا له علىقضاءالدين 
الذی لا يشترط فه تقديم النبة دل على اللحوق مطلقا آما قولهم لو ساغ هذا 
لساغ اهداء تواب|لواجات‌التی تجب علىالحى فجوابه انه لا مانع عن‌ذاك عند من 
لع يشترط تقدم النه لا على من برى شرطه تقدمها فانه يقول هذا الالزام محال 
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فان الواجب تحب نته من الفاعل لانه مقروض عليه واما من لا بری ذلك 
فقول بصحة هذا القول قال ابن القم وقد نقل عن جماعة انهم جعلوا واب 
اعمالهم من فرض ونقلللمسلمين وقالوا نلقى الله بالفقر والافلاس المجرد 
والشريعة لا تمنع منذلك فان الاجر ملك للعامل ان شاء ان يجعله لغيره فلاحجر 
عليه وسلم لعمرو وان اباك لو كان أقر بالتوحيدفصمت أو تصدفت عنه نفعه ذلك 
كما جع ل سبحانة الاسلام سیب لنفع المسلمين بعضهم بعضا فى الحاة وبعد المات‌فاذا 
لم يأت سیب اتنفاعه بعمل المسلمين لم ينفعه عمل المسلمين ولذا قال صل الله 
عليه وسلم لعمرو ان اباك لو كان أقر بالتوحند فصمت أو تصدفت عنه نفعه ذلك 
هذا كما جعل سبحانه اسلام العند سا لانتفاع الععد بما عمل من خر فاذا فاته 

بب لم ينفعه غبر عمله ولم يقبل منه كما جعل الاخلاص 
والمتابعة سببا لقبول الاعمال فاذا فقدتا لم تقبل الاعمال وكما 
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جعل الوضوء وسائر شروط الصلاة سباا لصحتها فاذا فقدت فقدت الصطحة 
وهذا شأن سائر الاسباب مع منیا الشرعية والعقلية والحسية فمن سوى بين 
حالتى وجود السب وعدمه فهو مطل فهذه اجوبة واضحة ناهضة على ما يتعلق 
به من منع وصول الثواب الى الاموات من اخوانهم من اهل الايمان وفالت 
طالفة انها تصل العادات التی تدخلها النبة کالصدقة والحج قالوا والسادات الى 
تدخلها النبة نوعان نوع لا تدخله النية بحال كالاسلام والصلاة وقراءة القران 
والصيام فهذا النوع بختص 'وابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه كما انه 
فى الحباة لا یفعله احد عن احد ولا ينوب فيه عن فاعله ونوع تدخله اه كرد 
الودائع واداء الديون واخراج الصدقة والحج فهذا يصل 'نوابه الى الت لانسه 
یقبل النبابة وبفعله عن غيره فى حباته فبعد موته بطريق الاولى ثم تكلموا على 
الاحاديث التى جاءت على خلاف ما ذهبوا اليه فقالوا اما حديث من مات وعليه 
صوم صام عنه وله فجوابه ان رواية ابن عباس التى اخرج عنه النسائى انه قال 
لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ٠‏ ولان مالكا قال فى اموا 
لا يصوم أحد عن أحد هذا مجمع عليه عندنا وجوابه ان فتبا ابن عباس بخلاف 


روايته لا بقدح فى روايته الصححة المرفوعة ثم حديثه قد ثبت من طريق 
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عاشة فهب ان حدیثه يترك بخلافه له بفتواه اه ای فطرح حدیث عاثشة بفتوی 
ابن عباس على ان ابن عباس كما اسلفناه عنه خض حدیت ضام عه وليه بصسوم 
النذر فلم یخالف فتواه حديثه من كل وجه وهذا ارخاء لعئان البحث مح المستدل 
بفتواه المقدم لها على ما رواه والا فالعمدة فى روايته لا فى رأيه واما قول مالك 
للاجناع فمراده اجماع اهل الدينة لا اجماع الامة كيف والثابت عن ابن عباس 
انه يضام عنه فى النذر ويطعم عنه فى رمضان وهو مدهب احسد وقال ابو تور 
يضام عنه مطلقا وبه قال داؤود بن على واصحابه انه يصام عنه فرضا کان او نفلا 
وقال الحسن اذا كان عليه صوم شهر وصام عنه ثلائون رجلا یوما واحدا اجزاء 
ولا يقدح ذلك فى الحديث قال ابن عبد البر قد ثبت عن اللبى صل الله عليه 
وسلم انه قال من مات وعلية صوم صام عنه وليه وصححه الامام احمد وذهب اليه 
وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث وقد شت بلا شك فهو مذهب الشافعی 
ولذا قال به غير واحد من اصحابه قال السهقى فى کناب المعرفة بعد ان حكى قول 
الشافعى انه قال قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصوم عن المت 
شیء فان كان ثابنا صيم عنه كالحج قال السهقی قد ثبت جواز القضاء عن المت فى 
رواية سعد بن جر وعطاء ومجاهد وعكرمة عن ابن عباس اه نعم واما قول من 
قال انه يصل فى الحج ثواب النفقة بدون انمال الناسك فدعوى محردة بلا 
برهان والسنة تردها فان النبى صلى الله عليه وسلم قال حج عن اببك ولم يقل 
ان الانفاق هو الذی يقع عنه وكذلك قال للذی سمعه يلبى عن شبرمة حج عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة ولا سألته المرأة عن الطفل وقالت الهذا احج قال نعم 
ولم يقل ان له ثواب الانفاق بل اجاب ان له حجا مع انه لم یفعل شا بل ولیه 
ينوب عنه فى افعال المناسك ٠‏ واذا انتهی با القول الى هنا علمت قوة القول بانه 
یصل الى الت كلما اهداه له الحى من قربة من صلاة وصام وتلاوة قرآن وحج 
وغر ذلك من كل ما یوجر فه العبد ویحعله لاخه من باب الاحسان والصلة 
والبر واخوج خلق الله الى الصلاء هو الت رهين الثرى الذی تعذر عليه قعل 
كل طاعة فان قلت ايما افضل هبة الانسان اجر طاعنه أو ابقاؤه لنفسه قلت لا کلام 
انه بصدقته على غره یوجر لان الله لا بضع عمل عامل بل قد ثبت ان السد 
اذا دعا لاخبه بظهر الغب قال الملك ولك مثل ذلك فكيف اذا احسن‌البه وهو فى 
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غبة لا يرق ايابه. الى. الداعی ,والهدی منها ثم ان.(هدا ه حبتة والحسنةٍ يشر 
امثالها.غمن اهدی اليه مثلا تواب صوم.یوم أو نواب قراءة جزء من القرآن اعطاه 
الله صوم عشمرة. ايام واجر تلاوة عشرة اجزاء ومن هنا بظهر ,ان جعل طاعته 
اغبره افضل من ادخارها لنقسه ولذا اقر صلى الله عليه وسلم من قال له اجمل 
لك صلاتی كلها وقال له اذا تکنی همك فان قلت هذا شىء ما فعله سلف الامة 
من الصحابة وغرهم وهم احرص الناس على الخير فلت قد فعله هذا الصحابى 
ااصحابی لاشرف خلق الله ومن اين لك انه لم يفعل السلف ذلك فانه لا 
يشترط فى هذه الهبة اشهاد الناس عليها ولا اخارهم بها وهب انه ما فمل هذا 
احد منهم فانه لا يقدح فهم لانه مندوب لا واجب ولانه فد ثبت لنا دليل جواز 
فعله سوءا ستقنا اليه احد او لا فان قلت ما تقول فى الاهداء الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلت قال ابن القيم ان من الفقهاء التأخرین من استحسنه ومنهم من 
لا بستحسنه ورآه بدعة فان الصحابة لم يكونوا يفعلونه ولان النبى صل الله 
عليه وسلم له اجر عمل كل عامل من غير ان ینقص من أجر العاملين شىء لانه 
هو الذى دل امته على كل خبر وارشدهم ودعاهم النه فله مثل اجورهم من غير 
ان”بنقطن من اجوّرعم رشتىء اه كلام ابن القم ومثله لابن فاضى شهبه فى جواب 
سوال قلت وقوله انه لم یفعل احد من السلف ذلك غير ص حح فقد فعله 
ااصحابی الذی قال له صلى الله عله وسلم ان يجعل له صلاته كلها وظاهره حا 
وميتا ثم ان ابن القيم قد جعل من ادلة وصول الاهداء الدعاء والاستغفار وصلاة 
الجنازة وهذا كله قد فعله السلف له صلى الله عليه وسلموامرهم به وان يدعو له 
بايتاء الوسيلة والفضيلة وامرهم الله بالصلاة عليه الى يوم الدين والصلاة دعاء له 
فاى مانع عن اهداء الثواب لسائر الاعمال اليه صلى الله عليه وسلم واما قوله 
ان له مثل اجر من عمل من امته طاعة فنعم هو کذلك فليزد له العامل اهدا 
اجره ليكون له دلى الله عليه وسلم الاجران صل الله عليه وعلى آله وسلم ما 
اختلف الماوان وما طلع النيران وما جرت الانهرر وما بقى الابرار فى غرف 
الحنان والغجار فى لافح الثبران وهذا عندنا شىء مقطوع به قد وصلنا جماعة 
من اقربائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى بصلاة مندعاء أو تلاوة أو صدقةورأيناهم 
ی المنام شاکرین لما صنعنا وظهر لنا نفعهم بما ۱ ديناه وقد اخرج ابن ابى 
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الدنيا وهو ابو بکرین‌عید الله بن‌محمد بن محمد بن‌عبید. بن ابى الدنيا قال‌حدانی 
محمد ابن عبد العزیز بن‌سليم قال.حدثنا شر بنمنصور قاللاکان‌زمن ال اع نكان 
رجل بختلف ای الحنائز فشهد ااصلاة على الحنائز فاذا مشی وف على باب 
القابر فقال آنس الله وحدتکم ودحم غر بتكم وتجاوز عن مستکم وق ل 
حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات قال فانسيت ذات ليلة وانصرفت الى اهنى 
لم آت الاير ادعو كنا كت ادعو قل يما ا نائم اذا بخلق كثير قد جاءونی 
قلت من انتم وما حاجتكم قالوا نحن اهل المقابر قلت ما حاجتكم قالوا انك عودتنا 
منك هدية عد دانصرافك الى اهلك قلت وما هى قالوا الدعوات التى كنت تدعو 
بها قال قلت فانی اعود لذلك قال فما تركتها وقال حدنی محمد حدانى بحی 
ابن بسطام قال حدثنا عمارة بن سوادة الطفاوی قال كانت امه من العابدات وكان 
يقال لها راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها الى السسماء فقالت يا ذخری 
وذخیر نی تا فى حبانی وبعد موتى لا تخزينى عند ا موت ولا 
توحشنی فى فیری قال فمانتفكنت آنبها كل جمعة وأدعو لها واستغفر لها ولاهل 
,لقبور 03 ذات لبلة فى منامی‌فقلت یا أمة كيف انت فقالت ای بنی ان للموت 


کربة شديدة وانی بحمد الله لفی برزخ محمود يغرب فيه الریحان ونتوسد 


فيه السندس والاستيرق الى يوم اللشور تقلت الك حاجة فالت نعم قلت ما هی 
فالت لا تدع ما كنت تصنع من زیارتتا والدعاء لنا فاتى آشر بمحك يوم الجمعة 
اذا ع ياراهبة هذا ابنك قد اقل فاسر ويسر ويسر بذلكمن 
حولی من الاموات وذكر الحلال عن الشعبى قال كانت الانصار اذا ما تلهم ميت 
بو یحی ال افد سمعت ااتحسن 


اختلفوا الىقبره يق رأون 3 القرآن وقال 
الحمودی یقول مررت على فر اخت لىة 


ت عندها تارك لا یذ کر فها فجاءنی 
رجل فقال انی ریت اخنك فى الام تقول جزا الله اخی عنی خرا فقد آنست 
دما قرأو فى هذا العتی عدة منامات تشد الراد وفی ما ذکرناه کفایه 

اتمة 
وههن اق انتهى المراد من جمع ما بهدی به العباد 
ال سبيل الخير والرشاد والاجر تلعامل فى العاد 
مصلبا من بعد حمد الواحد عل النبى وآله آلاماحد 


تدوم مهما دامت الارواح وآن‌فنت من دونها الاشیاح 


- ۱۹۰ - 


هذا بحمد الله آخر ما اردتا الکلام عليه من شرح السبوطی وما الحقتا من 
نظم ونثر اليه والحمد لله اولا وآخرا فى كل حين من الاحبان ولحظة من 
لحظات الزمان بفوق حمد کل انسان ٠‏ بل یفوق حمد حمده به الثقلان الانس 
والجان يدوم بدوام الله عدد ما خلق الله وساله ان نا بالقول الثابت فى 
الحاة الدنا وفى الآخرة » وان يرحمنتا اذا انزلنا اللحود ٠‏ وفارقنا الهود 
ورحلنا عن الاوطان ٠‏ او لحقنا بالسابقين من الاخوان ٠‏ ربا !تنا فى الدنیا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ۰ وعلى الله توكلنا فى ساعات الليل والنهار 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصبی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
كيم 

پقول المهد الفقير الى رحمة مولاه الققدير حسن محمد 

باط قلاا غد ا كه ایا ال الب جم عل بكر 


من سخة عام اليمن ١‏ عد الله بن سعد اللحجى 
والتى قال فى آخرها انه نقلها من سخة نقلت من نسخة خط المؤلف 


رحمه الله وقد قابلها كما يقول ‏ اول الامر علىالنسخة الام المنقول 


منها وهی سقيمة وذلك تاريخ ۲ رجب عام ۱۳۷۱ ثم منالله 
عليه بنسخة عليها علامة الصحة وقابل علها مرة ثانه 
ثم قال ان هذه الل خة الثاية لا تخلو 


من السقم آلا اله حصل- بها صحح 


كبر من الپپادات التى هی غير مس تقيمة 


اد عخة اقول مها 


والله اعلم 


ته 
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الوذ 


حياة الحافظ حلال الدين 
السیوطی بتوسع 

ترجة الشارح‌الامیر الصنعانی 

معنی الاسلام - دعاء الرسول 
بر EAE E‏ 
أحد وهو من الادعية الجا 


ا بالرحمة ارا 
الله عليه وسلم 

المعنى العام للقبر 

بيان يتعاق بالمقدمات التى 

تسبق الوت 

آنواع الیسداية وآنها من 


له قى عسذاب 
الق, ر والسؤال مم الدفاع 
عذوم 
فائدة جليلة تزیل كل 


اشکال وندفع کل اعتراض 
عذاب القبر و قع على الروح 
والبدن ثم ذکر الخلاف دنك 
أقسام دور التی يتقلب 


بینها البشر 


السؤال” ال 
سرد الاقوال اا 2 


مسبار الاروا اح 
ت الصراط 


نين وقتلتهم فى 


عليه الصلاة و السلام 


نل آلله يوشع | 


۷۳ 


AV 


الوضوع 


فصل فى آمر الثبی 
الله عليه و 

یی وحرص ا ع( 
الجواب 


الدفن و.لخلاف فى ذلك 
اختصاص الامة المحمدية 
بالسؤال والخلاف فى ذلك 
فصل فى سسؤال من لم 
بدفن ومن أكلت اتسباع 
ا<ز اءه 


نه فیس ان ابت بن 
شماس وتدفید وصسسيتةه 
المثامية 

حلول الروح فى دن تفرقت 


اجزاءه بعد موته 


٩‏ سس بیان نداد من اعفی عن 


السوّال فى القبر 

سؤال الانبیاء والرسل فى 
القبور 

وال الجن والاستدلال له 
ف العلماء فى سؤال 
الاطفال ودلیل كل قول 
تعدد آسباب الشسسهادة 
خصوصية أهذه الافة 

قصل فى سؤال الكافر 
واطفال لش ن 


لو 
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الوضوع الصفحة الوفسسوع 
نه الملكين ۵ قصل قى بكاء السسووات 
> 8 5 1 إذا ما 
فصل فى صفات منكرو نكير والارض على الومن اذا مات 
نصل فى كيفية جواب من وترحيب قبره به 
یت ٠١‏ فصل فى معرفة الميت من 
فصل فى جواب الاشس‌قیاء يغسله وبحمله ویکفنه 
والعياذ بالله ویدخله فى قبره 
فائدة نفيسة وقاعدة عامة 58 
ام 5 لاه فصلل فى ترحيب القبر 
فیا يختص بالاعمال بالیت ولطف ضمه له 
000 توقيفية لا ماك | رم فصل فى صلاة الاموات قى 
ئيشة 7 قبورهم 
سيب تسمية ملكى السؤاك | ر فصل فى تزاور الاموات فى 
بفتانی القبر - 
قبورهم 
تن بحيب بها الست ۱ 1 فى لاقی آدواح 
الاحباء والاموات 
سس فى تكرير السسژال Ab‏ 
سبعة ايام ۵۰ قصل فى معرفة الاموات. من 
آول هن الف الكتبف الاسلام اناه بابرا 
خانمة کناب التثبيت ۷ بحث فى الكلام عن الروح 
تایید الشایح فیما ادعساه وحقیقتها 
الاسساظم من نزول ملکین | ۸۱۷۷ فصل فى ما يصل واه 
لتلقین المؤمن فى قبره تلمیت هن اعمال 
بداية کتاب شری الکئیب | ۱۸۰ فصل فى وصول لواب 
بلقاء الحبیب الصدقة 
الوت راحة المؤمن وریحانته | ۱۸۰ فصل فى وصولثوات 
وغنيمة الصدقة 
فصل فى تسليم الله تعالى | ۱۸۰ فصل فى وصول ثواب 
عل السياق| _ الصو 
ال تسلیماللاتكة 2 0 
ؤمنين وتسلم يوم | aa‏ ۰ 
5 خاتمة كتا 
فشر ف ری ات تمة کتاب بشری الكئيب 
واستقبال الملاتكة لروصه بلقاء الحبيب 
بالاکفان والروح والریحان والحمد لله على التمام 
وھ 


